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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

  المقدِّمة
ــا يمكـــن القــول بـــأنَّ الآيــة الأولى الـــتي نزلــت علـــى محمــد  ، كانــت اللُّبنـــة )صـــلَّى االله عليــه وآلـــه(ربمَّ

ولا يبــدو أنَّ في هــذه . علــم الكــلام: بـــ -بعــد أن شُــيِّدت أركانــه  -الأولى في بنــاء صــرح علــمٍ عُــرف 
عــن االله وصــفاته "الــدعاوى مبالغــةً أو إغراقــا؛ً فقــد عَــرَّف المتكلِّمــون علمهــم بأنَّــه العلــم الــذي يبحــث 

وجـود كـائن أسمـى : للنبـوة تتضـمَّن دعـوى أخـرى، هـي) صـلَّى االله عليـه وآلـه(ودعوى النبي . "وأفعاله
الهادي، اقتضت أنْ يستنقذ مخلوقاته من تيـه  صفة: من عالم المادة، له صفات جمالية وكمالية؛ منها

الضـــلالة، ويـــنقلهم إلى شـــاطئ الحـــق، فاختـــار لهـــم رســـولاً مـــن أنفســـهم، يــُـزكِّيهم ويعُلِّمهـــم الكتـــاب 
إلاّ بدايــــة لعلــــم الكــــلام،  -مقرونــــة بالبرهــــان والبحــــث والنقــــاش  -ومــــا هــــذه الــــدعاوى . والحكمــــة

  .وموضوعاً له
عطشــى للهدايــة، وأقــربَ مــا تكــون إلى الفطــرة، فكانــت ترُبــة  وقــد لاقــت دعــوة الإســلام نفوســاً 

صالحة لنمـو غـراس العقيـدة؛ مـا لم يفسـح ا;ـال لتطـوُّر الجـدل حـول تلـك المعتقـدات في تلـك الفـترة 
ــبي  الأمــر الآخــرو. مــن عمــر الــدعوة الإســلامية ألقــى ) صــلَّى االله عليــه وآلــه(هــو أنَّ ثقــل حضــور الن
مـن الأثـر ) صـلَّى االله عليـه وآلـه(، فأغناها عن الاستدلال؛ حيث كان لـه بظلِّه على تلك المعتقدات

  في نفوس أتباعه أنَّه كان يأمر
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ولم يكـــن الجــــدل حـــول العقيــــدة . فيطـــاع، ويُصـــدَّق دون مطالبــــة بالـــدليل في كثـــير مــــن الأحيـــان
قــرآن لهــم، وقــد اســتجاب ال. مــن أهــل الأديــان الأخــرى، أو مــع المشــركين الآخــرالإســلامية إلاّ مــع 

: وحــاورهم حــول أهــمِّ أصــول الإســلام وأركانــه، بــل قــرَّر أرقــى الآداب المطلــوب مراعاGــا في المحــاورة
حْسَنُ (

َ
هْلَ الكِْتاَبِ إِلا- باِل-ِ, ِ+َ أ

َ
إلى غير ذلك ممَّا تزخر بـه آي القـرآن مـن آداب  )١()وَلاَ ُ?َادِلوُا أ

  .الحوار وضوابطه
ــين المســلمين) ى االله عليــه وآلــهصــلَّ (ومــا أن انتقــل الرســول  . إلى جــوار ربِّــه، حــتى دبَّ الخــلاف ب
أنَّ الخلفيَّــة الأولــى لعلــم الكــلام هــي ؛ ومــن هنــا يـرى بعــض البــاحثين الإمامــةوأبـرز مــا اختلفــوا فيــه هــو 

ويــدعم وجهــة النظــر هــذه ارتبــاط كثــير مــن . )٢(خلفيــة سياســية، مُطعَّمــة فــي بعــض الأحيــان بــألوان دينيــة
ل علم الكلام بالسياسة، أو علـى الأقـل ربطهـا المتـأخِّر Nـا، ومـن ذلـك مسـألة القضـاء والقـدر مسائ

وخلـــق االله لأفعـــال الإنســـان تخـــدم الســـلطة  نظريـــة الجبـــروربطهـــا بمصـــدر الســـلطة؛ حيـــث يــُـدَّعى أنَّ 
الـتي  لقـرآنخلـق اوكـذلك مسـألة . السياسية، وتُوجِد لها مبرِّراً شـرعياً لكـل مـا تمارسـه علـى المحكـومين

ير ذلـك ممَّـا  أرادها المأمون حجة للنيل مـن خصـومه السياسـيين، وهـم الفقهـاء وأهـل الحـديث، إلى غـ
  .يحتاج إلى بحث مستقل ليس هذا مجاله

  وسواء صَدَقَت هذه التحليلات أم لم تصدق،
____________________  

  .٤٦: العنكبوت) ١(
  .كلام: الموسوعة الفلسفية العربية، مادة) ٢(
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كمـا   -وكـان . فإنَّ علم الكلام وُلد في ظل هذه الظروف والأجواء، ومع القرون الأولى للإسلام
وليد البيئة الإسـلامية، ومسـتجيباً لحاجـات داخليـة، اقتضـتها طبيعـة الحيـاة الدينيـة  -يبدو للمنصِف 

  .الإسلامية وظروفها
  موضوع علم الكلام وغاياته

 موضوعاً الذات الإلهية، وما يتعلق Nا من صفات وأفعال،  وقد اختار علماء الكلام البحث عن
واختاروا الدفاع عـن الـدين، وردِّ الشُّـبهات الـواردة علـى أصـول الـدين ومفرداتـه الاعتقاديـة، . لعلمهم

  . لهم وهدفاً  غايةً 
 هـــو علــم يتضـــمَّن الحِجــاج عــن العقائـــد الإيمانيــة بالأدلـــة" :يقــول ابــن خلــدون مُعرِّفـــاً علــم الكــلام

وفي مـورد  .)١("العقلية، والردَّ على المبتدِعة المنحرفين في الاعتقادات عـن مـذاهب السـلف وأهـل السُّــنَّة
فموضـــوع علـــم الكـــلام، عنـــد أهلـــه، إنَّمـــا هـــو العقائـــد ": -مبيِّنـــاً موضـــوع علـــم الكـــلام  -آخـــر يقـــول 

لأدلة العقلية، فترفع البـدع الإيمانية، بعد فرضها صحيحة من الشرع؛ من حيث يمكن أن يسُتدل عليها با
  .)٢("وتزول الشكوك والشُّبه عن تلك العقائد

وتجـــــد هـــــذا الـــــوعي لموضـــــوع علـــــم الكـــــلام في كثـــــير مـــــن عبـــــارات المتكلِّمـــــين، المتقـــــدِّمين مـــــنهم 
ولكن طرُح مُؤخَّراً رأي يفترض أنَّ علم الكلام علم لا موضوع له، حيث إنَّ الهـمَّ الأول . والمتأخرين

  للمتكلِّمين هو الدفاع عن الدين؛
____________________  

  .٤٥٨دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص  المقدِّمة، ابن خلدون،) ١(
  .٤٦٦المصدر نفسه، ص ) ٢(
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وينـتج عـن هـذا، أنَّ هـذه الشـبهات هـي موضـوعه، ومـن . وبالتالي معالجة الشُّبهات الـواردة عليـه
ا ليست ثابتة، بل هي كل يوم بلبوس  َّfالطبيعي أ  

  .وقد نوُقش هذا الرأي من قبل بعض الباحثين، ولا مجال للتفصيل. جديد
  تطوُّر علم الكلام عِبر التاريخ

ازدهـار وفـترات ركـود؛ نتجـت في بعـض الأحيـان عـن التشـكيك عرف تاريخ علـم الكـلام فـترات 
في مــدى مشــروعية البحــث الكلامــي، حيــث رأى بعــض الفقهــاء في البحــث الكلامــي فتحــاً لبــاب 

أهـل البـدع الـذين "... : البدعة، ودخولاً في ما لا ينبغي الدخول فيه، فينُقل عن مالك بن أنس قولـه
  .)١("يسكتون عمَّا سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان يتكلَّمون في أسماء االله وصفاته، ولا

لقــد أطَّلعــتُ مــن أهــل الكـلام علــى شــيء مــا توهَّمتــُه قــط، ": وفي نـصٍّ آخــر عـن الشــافعي يقــول فيـه
  .)٢("ولأن يبُتلي المرء بجميع ما نهى االله عنه سوى الشرك؛ خيرٌ من أن يبُتلى بالكلام

____________________  
  .٩٦، ص صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلاملدين السيوطي، جلال ا) ١(
  .٦٥، ورقة ٣٩٣٦، مخطوطة في مكتبة الأزهر، تحت رقم مناقب الإمام الشافعيفخر الدين الرازي، ) ٢(
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هــذا ورغــم التشــكيك في علــم الكــلام ومشــروعيته، نمــا هــذا العلــم وتشــكَّلت مدارســه واتجاهاتــه، 
  . ه من العلوم، بعض السلبيات وكثيراً من الإيجابياتوكان يحتضن، كما غير 

  :وأهمُّ السلبيَّات التي تُؤخذ على علم الكلام
مـا أدَّى إلى البُعـد عـن المنهجيـة في كثـير  ـ تحوُّله إلى أساس لتقسيم المسلمين إلـى فِـرق وأحـزاب،١

ب تحمــل في ثناياهــا هجومــاً مــن مــوارد النــزاع بــين المتكلِّمــين؛ حيــث كفَّــر بعضــهم بعضــاً، وألُِّفــت كتــ
ب ــ وفي . وتجريحــاً أكثــر ممَّــا تحمــل نقاشــاً منهجيــاً علميــاً، وانعكــس ذلــك حــتى في عنــاوين بعــض الكت

حيـث تقـوم " رسـالة إبلـيس إلـى إخوانـه المنـاحيس": هذا ا;ال يمكـن الإشـارة إلى كتـاب مـوجز بعنـوان
  .فكرة الكتاب على رسالة شكر يوُجِّهها إبليس إلى الأشاعرة

؛ بحيث صار المتكلِّم ينحت مسائله من داخل علمـه، الإغراق في النظريات البعيدة عن الواقع ـ٢
ولـذلك نجـد . ومن مخزون فكره، بدل الرجوع إلى الواقع ومعالجة قضاياه، لبيان موقف الإسلام منهـا
ــا شــغلت عقــول المتكلِّمــين لســنوات، وذكُِــرت في أكثــر كتــبهم الكلا ميــة، رغــم عــدم أنَّ فكــرةً مــا ربمَّ

هـذه الأمـور وغيرهـا دعـت كثـيراً مـن البـاحثين، إلى الإحسـاس بضـرورة إحـداث . وجود مَن يؤُمن Nا
نقُلـــة في مراحـــل تطـــوُّر هـــذا العلـــم، بـــوحي مـــن مســـتجدات طـــرأت علـــى الفكـــر الإنســـاني عمومـــاً، 

  .والفكر الديني خصوصاً 
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  تجديد الكلام؛ دواعيه ومساربه
التحـديث في علـم الكـلام، يمكــن الإشـارة إلى السـلبيات الـتي واجهــت عنـد الحـديث عـن دواعــي 

وأمَّــا مــداخل التجديــد في هــذا العلــم، . علــم الكــلام في مســيرته التاريخيــة، ومنهــا مــا أشــرنا إليــه أعــلاه
  :فمنها
  :ـ تجديد المسائل١

الكـبرى، إذا كان علم الكلام يهدف إلى شرح وجهة نظـر الإسـلام حـول بعـض القضـايا الكلِّــيَّة 
التي تواجه الإنسان ولا تدخل ضمن مجال علـم آخـر مـن العلـوم الإسـلامية الأخـرى كالفقـه أو غـيره 

  :من العلوم، وأمثلة ذلك كثيرة، فإنَّا نُشير إلى بعضها في بعض دراسات هذا الكتاب، ومنها
  .العلاقة بين الدين والعلم -أ 

  .الدين والأدلجة -ب 
  .الدين والأسطورة -ج 
  .الدين والمرأة -د 
  :ـ تجدُّد المناهج٢

اســتخدم علـــم الكـــلام الجـــدل منهجـــاً في أكثــر اســـتدلالاته في مرحلـــة النشـــأة، ثمَُّ بعـــد أن تعـــرَّف 
  المسلمون على الفلسفة والمنطق، طوَّروا منهج هذا العلم
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أو عليـه، ويُسجَّل للخواجة نصـير الـدين الطوسـي، . واستفادوا من العلوم الواردة في استدلالاGم
حسب تقييم بعض الدارسين، تحويلـه علـم الكـلام إلى فلسـفة بعـد اعتمـاد منـاهج الفلاسـفة وطرائـق 

بوصــــفه فاتحــــاً ) رحمــــه االله(وفي هــــذا العصــــر يمكــــن الإشــــارة إلى الســــيد الشــــهيد الصــــدر . اســــتدلالهم
ط العلميـة حـتى لاستخدام منهج الاحتمال في علم الكلام، في كتابه الـذي لم يعُـطَ حقَّـه في الأوسـا

 :، وقد استخدم هذا المنهج وطبَّقه في دراسة كلامية طبُعت بعنـوان"الأسس المنطقية للاستقراء"الآن 
  ."المُرسِل، الرسول، الرسالة"

  :ـ تجدُّد اللغة٣
ولا شـــك في أنَّ اللغـــة  . بـــين الفكـــر واللغـــة علاقـــات ووشـــائج لا يمكـــن تجاوزهـــا أو تجاهـــل دورهـــا

وعلـم الكـلام . ستمرار نتيجة الخـبرات الـتي تُضـاف إلى رصـيد الإنسـان الفكـريكائن حي، يتطوَّر با
ؤدَّى باللغــة، وتُصــاغ أفكــاره بوســاطتها، فمــن الطبيعــي أن يتجــدَّد  -كمــا غــيره مــن العلــوم   - علــم يــُ

  .مع تجدُّد اللغة وتطوُّرها
  نشأة المصطلح وإشكاليَّاته

تراث، ومــن  لا يتَّفــق البــاحثون علــى التســمية؛ حيــث يــرى فيهــا بعضــهم نوعــاً مــن القطيعــة مــع الــ
  ، حيث لا يرى مُبرِّراً لهذهعبد االله جوادي آمليهؤلاء الشيخ 
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مــاذا : التسـمية رغـم موافقتــه علـى ضـرورة التجديــد، ويطـرح سـؤالاً يبــدو لـه مبرِّراتـه المنطقيــة؛ وهـو
  .)١(نُسمِّي علم الكلام بعد مدَّة من الزمن؟

اك مَـن يـرى بـأنَّ علـم الكـلام الجديـد هـو علـم آخـر، يختلـف عـن علـم وفي مقابل هذه النظـرة هنـ
وبالتـالي هـو علـم يجـد في الـتراث مـا ينفعـه ويغنيـه، وبالتـالي . الكلام القديم في منهجه ومسـائله ولغتـه

ـا لا يمكنـه ذلـك، ولكنَّـه  علـم جديـد؛  -علـى أيِّ حـال  -لا ينقطع عن الموروث الإسلامي، بل ربمَّ
وبعبــارةٍ أخــرى، ســوف تبقــى الحاجــة إلى علــم الكــلام القــديم، والحاجــة . م القــديم عينــهلا تطـوير للعلــ

إلى تطـــويره كـــذلك، ولكنَّنـــا نحتـــاج إلى علـــم جديـــد هـــو هـــذا العلـــم، الجديـــد في كـــل شـــيء حـــتى في 
  .)٢(هندسته المعرفية

ض النظــ ــنيِّ هــذه النظــرة أو تلــك، فــإنَّ هــذا المصــطلح اســتُخدم وراج بغــ ر عــن المعــنى وســواء تمَّ تب
ويرُجـع . المراد منه في كثير من الأحيـان، وأكثـر مـا راج في الأوسـاط الثقافيـة في الجمهوريـة الإسـلامية

علم ": في كتاب له حمل اسم شبلي النعمانيبعضُ الباحثين اشتقاق هذا المصطلح إلى العالم الهندي 
بـالعنوان نفسـه، ولم أعثـر علـى  ١٩٥٠وترُجم هذا الكتاب إلى الفارسية وطبُـع عـام  ،"الكلام الجديد

ب أخــرى تمُثِّــل محــاولات . ترجمــة عربيــة لهــذا الكتــاب بعــد محــاولات للبحــث عنــه ــ وبعــده صــدرتْ كت
ا لم َّfمتفرِّقة للنهوض بعلم الكلام وتجديده، إلا أ  

____________________  
  .٢٥ - ٢٢، ص "هاكلام جديد در گذر انديشه ": ندوة عُقدة في قم، وطبعت في كتاب بعنوان) ١(
  .، دار الهادي، بيروتالهندسة المعرفية لعلم الكلام الجديدأحد قراملكي، . إشارة إلى كتاب د) ٢(
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تمُثِّل حركة واضحة المعالم، وضمن هـذا الخـط لا يمكـن إغفـال الـدور الـذي لعبـه كـل مـن الشـهيد 
  .محمد باقر الصدروالشهيد  مرتضى مطهري

العشـرين ومـا بعـده، فـُتح بـاب البحـث علـى مصـراعيه في هـذا ا;ـال  وفي العقد الأخير من القرن
في الجمهورية الإسلامية في إيران، ونُشرت دراسات في ا;لاَّت الفكرية الدوريـة، وفي كتـب مسـتقلَّة، 

ير مــترجم أكثــر وفي ترجمتــه . وعُقــدت نــدوات عــدَّة ومــؤتمرات، تــُرجم بعضــها إلى العربيــة، ومــا بقــي غــ
  .ة العربية الإسلامية نتمنىَّ أن يقُيَّض لهذا العمل مَن ينجزهإغناء للمكتب

  الحياة الطَّـيِّبة
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  علم الكلام الجديد
  *الشيخ عبد الجبار الرفاعي

  تمهيد تاريخي
تبلورت النـواة الأولى لعلـم الكـلام في فضـاء بعـض الاسـتفهامات، ومـا اكتنفهـا مـن جـدلٍ وتأمُّـلٍ 
في دلالات بعض الآيات القرآنيـة المتشـاNة، الـتي تتحـدَّث عـن الـذات والصـفات، والقضـاء والقـدر، 

ســع بالتــدريج إطــار هــذه الأســئلة والتــأمُّلات، فشــملت مســائل أخــرى تجــاوزت قضــية الإلوهيــة ثمَُّ ات
ومــا فتئــت . بــالرفيق الأعلــى) صــلَّى االله عليــه وآلــه(والصــفات إلى الإمامــة، فــور التحــاق النــبي الكــريم 

قضـــية الإمامـــة تســـتأثر باهتمـــام العقـــل الإســـلامي وقتئـــذٍ، حـــتى أضـــحت مـــن أهـــمِّ مســـائل التفكـــير 
  .العقائدي في حياة المسلمين

وقـــد كـــان للحـــروب الداخليـــة في ا;تمـــع الإســـلامي أثـــر هـــامٌّ في تطـــوير النقـــاش في الموضـــوعات 
العقائديـــة، وفي توالــُـدِ أســـئلة جديـــدة تتمحـــوَرُ حـــول حكـــم مرتكـــب الكبـــيرة، وخلـــق أفعـــال العبـــاد، 

  .وحرية المكلَّف واختياره، وغير ذلك من المسائل
____________________  

  .قضايا إسلامية معاصرةرئيس تحرير مجلَّة * 
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كـــذلك عملـــت الفتوحـــات علـــى إدخـــال شـــعوب عـــدَّةٍ في الإســـلام، لبثـــت مـــدَّة طويلـــة في نحِـــلٍ  
كتابيَّةٍ أو وثنيَّةٍ، ولم تسـتطع حركـة الـدعوة العاجلـة تحريـر وعـي هـؤلاء المسـلمين مـن ترسُّـبات أديـاfم 

ــابقة ذلــك شــيوع منــاخٍ فكــريٍّ مضــطرب، يمــوج بــرؤى متقاطعــة وســجالات  فــنجم عــن. ونحَِلِهــم السَّ
صاخبة، غدGَّا في فترة لاحقة أفكـار المنطـق والفلسـفة ومقولاGمـا، الـتي تـدفَّقت مـن مراكـز الترجمـة، 

  .وبخاصة في عصر المأمون العبَّاسي
ة للحضـــارة في هـــذا الفضـــاء الثقـــافي تشـــكَّل علـــم الكـــلام، وصـــار واحـــداً مـــن الإبـــداعات المعرفيـــ

الإســلامية، وانخــرط في دراســته وتدريســه والتــأليف فيــه قطــاع كبــير مــن العلمــاء المســلمين، منــذ fايــة 
ــك ذروتــه في القــرن الرابــع وصــار تنــوُّع الأقــوال في علــم الكــلام، هــو . القــرن الهجــري الأول، وبلــغ ذل
رقـة، ونموِّهـا وتأثيرهـا في مسـار فمـيلاد أيَّـة ف. الأساس لوجود الفِرق والاتجاهـات المختلفـة في الإسـلام

الحيـــاة الإســـلامية، بـــات يتوقَّـــف علـــى بنائهـــا لآراء وتصـــوُّرات مســـتدَلَّة في القضـــايا العقائديـــة؛ ولهـــذا 
عملــت الفِــرق الــتي ظهــرت بــدوافع سياســة علــى صــياغة فهــمٍ عقائــدي خــاص Nــا، وشــدَّدت علــى 

أمَّا الجماعات التي أخفقـت في . السياسيأفكار محدَّدة، استندت إليها بوصفها مرجعية في سلوكها 
ـا انطفـأت بـاكراً، وإنْ خطـف وهجهــا  َّfتكـوين منظومـة عقيديـة، تصـدر عنهـا مواقفهـا السياسـية، فإ

  .الأبصار عند ظهورها
إنَّ علــم الكــلام تحكَّمــت في نشــأته وتطــوُّره مجموعــة ظــواهر سياســية واجتماعيــة وثقافيــة، كانــت 

  مية آنذاك، فأمدَّت عقلسائدة في ا;تمعات الإسلا
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ــك البيئــة؛ ولــذلك تجلَّــت البيئــة التاريخيــة للمــتكلِّم  المــتكلِّم بعناصــر وأدوات خاصــة، هــي نتــاج تل
وظلَّــت البنيــة الأولى للفكـــر الإســلامي تمُــوِّن التفكـــير . وأبعادهــا المعرفيــة في تــراث الكـــلام الإســلامي

 -منــذ نضــوج علــم الكــلام  -المؤلَّفــات الكلاميــة  الكلامــي، وتقــوده في نســقها المحــدَّد، فتكــرَّرت في
الأفكارُ ذاGا، وأنماط الاسـتدلال، والموضـوعات، ودخـل هـذا العلـم مسـاراً مسـدوداً، دأب فيـه علـى 
العـــودة إلى المشـــكلات والتحـــديات نفســـها الـــتي بحثهـــا الســـلف، ومكـــث يتحـــرَّك في مـــداراGا، يبـــدأ 

. أ، مــن دون أن يتقــدَّم في حركتــه خطــوة إلى الأمــامدائمــاً مــن حيــث انتهــى، وينتهــي مــن حيــث بــد
  .ومع وفرة ما ألُِّف في هذه الحقبة، غير أنَّه لم يكن سوى شروح وهوامش على المتون التقليدية

  :تسمية علم الكلام
وهــو العلــم  ،"علــم أصــول الــدين" :تــداول البــاحثون مجموعــة أسمــاء لدراســة العقيــدة، اشــتهر منهــا

وقـد عنـون بعـض . أصـول الـدين الإسـلامي والاسـتدلال عليهـا والـدفاع عنهـا الذي يدور حـول بيـان
ؤلِّفين أعمــالهم Nــذا الاســم، مثــل الــرازي  وقبلــه  ،"المحصَّــل فــي أصــول الــدين"في كتــاب ) هـــ٦٠٦(المــ

  ."الشامل من أصول الدين"في كتاب ) هـ٤٧٨(الجويني 
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ونقُلــت هــذه التســمية عــن الفقيــه أبي حنيفــة؛ لأنَّ النظــر في أحكــام  ،"الفقــه الأكبــر"كمــا سمُِّــي 
فيما خُصَّت الأحكـام  الفقه الأكبر،الدين وعقائده كان يُسمَّى فقهاً، ثمَُّ خُصَّت الاعتقادات باسم 

  .)١(العملية بالفقه الأصغر
ور ومنها تنبثـق بمعنى العلم الذي يجعل قضية التوحيد هي المح ،"علم التوحيد"كذلك أطلقوا اسم 

) هـــ١٣٢٣(وقــد جعــل الشــيخ محمــد عبــده . ســائر المعتقــدات، وهــي تســمية للشــيء بأشــرف أجزائــه
وقبــل ذلــك ألَّــف المــتكلِّم المعــروف الماتريــدي  ".رســالة التوحيــد"هــذا الاســم عنوانــاً لكتابــه في العقيــدة 

  ."علم التوحيد": كتاباً في الكلام سمَّاه) هـ٣٣٣(
حيث جعل الذات المقدَّسـة وصـفاGا هـي ركيـزة هـذا  ؛"علم الذات والصفات" :وعبرَّ عنه بعض بـ

العلم، وكل مباحثه ترجع إليها، ويتحـدَّد في ضـوء ذلـك القـول بالصـفات، وهـل هـي عـين الـذات أم 
  .زائدة عليها

ة، ووجـه ذلـك أنَّـه العلـم الـذي يتكفَّـل بمعرفـة العقائـد الإسـلامي ؛"العقائـد" وعبرَّ عنـه آخـرون بعلـم
: وهـــذا الاســـم اتخـــذه جماعـــة عنوانـــاً لمؤلَّفـــاGم الكلاميـــة، فـــأطلق الجـــويني علـــى كتابـــه. والبرهنـــة عليهـــا

العقائـد "): هــ٦٥٧(وعضـد الـدين الإيجـي  ،"العقائد النسفية"): هــ٦٤٢(والنسفي ، "العقائد النظامية"
  ."الطحاويةالعقيدة : "كتابه الكلامي) هـ٣٢١(وقبل هؤلاء سمَّى الطحاوي  ،"العضدية

____________________  
محمد عبد الهـادي أبـو ريـدة، بـيروت، دار النهضـة . د: نقله إلى العربية تاريخ الفلسفة في الإسلام، ج،. ت. دي بور) ١(

  ).الهامش( ٤٨العربية، ص 
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ويــــورد الدارســــون  ".علــــم الكــــلام" لكــــن أشــــهر الأسمــــاء المعروفــــة لدراســــة العقيــــدة ومســــائلها هــــو
  .)١(ت شتىّ في تحليل مدلول هذه التسمية وتاريخ استعمالهااجتهادا

أسباب تسمية هذا الفـن بعلـم الكـلام، فـذكرها وفـق  )٢("شرح العقائد النسفية"وقد جمع صاحب 
  :التسلسل الآتي

  .الكلام في كذا وكذا: ـ لأنَّ عنوان مباحثه كان قولهم١
عــاً وجــدالاً، حــتى أنَّ بعــض المتغلِّبــة قتــل  ـــ ولأنَّ مســألة الكــلام كانــت أشــهر مباحثــه، وأكثــر نزا٢

  .كثيراً من أهل الحق لعدم قولهم بخلق القرآن
  .ـ ولأنَّه يوُرث قدرة على الكلام من تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم، كالمنطق للفلسفة٣
لك، ثمَُّ ـ ولأنَّه أوَّل ما يجب مـن العلـوم الـتي تعُلـم وتـُتعَلَّم بـالكلام؛ فـأُطلق عليـه هـذا الاسـم لـذ٤

  .خُصَّ به ولم يطُلق على غيره تمييزاً له
____________________  

  :راجع" علم الكلام"حول ) ١(
  ).الهامش( ٤٨، ص المصدر السابقـ 

علي دحـروج، بـيروت، مكتبـة لبنـان ناشـرون، : ، تحقيق١، ط اف اصطلاحات الفنون والعلومكشَّ ـ التهانوي، محمد علي،  
  .٢٩، ص ١م، ج ١٩٩٦

، ٣، ط )المعـــروف بدســـتور العلمـــاء( جـــامع العلـــوم في اصـــطلاحات الفنـــونبـــد النـــبي بـــن عبـــد الرســـول، الأحمـــدنكري، ــــ ع
  .١٣٣، ص ٣م، ج ١٩٧٥بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 

  .٧ - ٥هـ، ص ١٣٠٤طبعة حجرية،  شرح العقائد النسفية، ـ سعد الدين، التفتازاني،
  .٧ - ٥مصدر سابق، ص  النسفية،شرح العقائد التفتازاني، ) ٢(

   



٢٤ 

ـــا يتحقَّـــق بالمباحثـــة وإدارة الكـــلام بــين الجـــانين، وغـــيره قـــد يتحقَّـــق بالتأمـــل ومطالعـــة ٥ ـــ ولأنَّـــه إنمَّ
  .الكتب
  .ـ ولأنَّه أكثر العلوم خلافاً ونزاعا؛ً فيشتدُّ افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والردِّ عليهم٦
ر كأنَّــه هـــو الكـــلام دون مـــا عـــداه مــن العلـــوم، كمـــا يقـــال للأقـــوى مـــن ـــ ولأنَّـــه لقـــوَّة أدلَّتـــه صـــا٧

  .هذا هو الكلام: الكلامين
ـــ ولابتنائـــه علـــى الأدلـــة القطعيـــة المؤيَّـــد أكثرهــا بالأدلـــة الســـمعية، أشـــدُّ العلـــوم تـــأثيراً في القلـــب ٨

  .وتغلغلاً فيه؛ فسُمِّي بالكلام، المشتق من الكَلْم؛ وهو الجرُح
وأضاف الشيخ مصطفى عبد الرازق احتمالين إلى ما تقـدَّم، اسـتظهرهما مـن الأحاديـث والآثـار، 

الكـــــلام ضـــــد الســـــكوت، "وذهـــــب في الاحتمـــــال الأول إلى أنَّ تســـــمية الكـــــلام جـــــاءت مـــــن كـــــون 
ــداءً بالصــحابة والتــابعين الــذين ســكتوا عــن المســائل  والمتكلِّمــون كــانوا يقولــون حيــث ينبغــي الصــمت اقت

  .)١("تقادية لا يخوضون فيهاالاع
فلان قوَّال لا : كما يقُال" أمَّا الاحتمال الآخر، فيرُجِع منشأ التسمية إلى أنَّ الكلام مقابل الفعل

  والمتكلِّمون قوم يقولون في أمور ليس تحتها. فعَّال
____________________  

  .٢٦٧ة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ص ، القاهر تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميةمصطفى عبد الرازق، ) ١(
   



٢٥ 

عمــل، فكلامهــم نظــري لفظــي، لا يتعلَّــق بــه فعــل، بخــلاف الفقهــاء البــاحثين فــي الأحكــام الشــرعية 
  .)١("العملية

ويبدو أنَّ الاحتمال الأخير الذي ذكره الشيخ عبد الرازق هو أقرب الوجـوه إلى نشـأة هـذا العلـم 
كلام اكتسبت طابعاً نظرياً تجريدياً منذ ولادGـا، وإنْ نشـأ بعضـها في أفـق تاريخيا؛ً لأنَّ قضايا علم ال

ـخت النزعـة التجريديـة . أسئلة أفرزGا التجربة العملية السياسية، كمسألة حكم مرتكـب الكبـيرة وترسَّ
في علــم الكــلام بمــرور الــزمن، وظلَّــت علــى الــدوام أحــد المنــابع الأساســية لعجــز علــم الكــلام وقصــوره 

  .لتحام بواقع المسلمعن الا
لأنَّ مســألة (إلاّ أنَّ بعــض البــاحثين يميــل إلى أنَّ ســبب التســمية نشــأ مــن الاحتمــال الثــاني؛ أي 

وأمَّـا سـائر الاحتمـالات المـذكورة، فـلا تخـرج ...). الكلام كانت أشهر مباحثه وأكثرهـا نزاعـاً وجـدلاً 
قـــول وجيهـــاً لـــولا أنَّ مصـــطلح الكـــلام ويبـــدو هـــذا ال. )٢()مماحكـــات لفظيـــة لا معـــنى لهـــا(عـــن كوfـــا 

والمتكلِّمين ورد في بعض الآثار قبل احتدام الجدل حول كلام االله، ومن ثمَُّ تطـوَّرت هـذه المسـألة إلى 
  .ما عُرف بخلق القرآن في ما بعد

فقــد أشــارت نصــوص تنتمــي إلى مــا قــرب مــن منتصــف القــرن الثــاني الهجــري إلى هــذه التســمية، 
لمَّـــا جـــاء ) عليـــه الســـلام(صـــية تـــردُّد ابـــن أبي العوجـــاء عـــن منـــاظرة الإمـــام الصـــادق منهـــا مـــا ورد في ق

  لماذا لا: "لمناظرته، فقال له الإمام
____________________  

  .٢٦٨، ص المصدر نفسه) ١(
  .٢٣، ص ١م، ج ١٩٨٣، بيروت، دار العلم للملايين، ٣ط  مذاهب الإسلاميين،عبد الرحمن بدوي، ) ٢(

    



٢٦ 

إنِّي شـاهدتُ العلمـاء، ونـاظرت المتكلِّمـين، فمـا تـداخلني هيبـة قـطّ مثلمـا ": فأجاب بقوله "تتكلّم؟
  .)١("تداخلني من هيبتك

 مـــن أنَّ  ،)٣(أيضـــاً، تبعـــاً لصـــاحب الملَِـــل والنِحـــل )٢(وهـــذا يـــدعونا لاســـتبعاد مـــا ذكـــره أحمـــد أمـــين
تسمية الكلام تأخَّرت عن نقل التراث الفلسـفي اليونـاني إلى العربيـة أيَّـام المـأمون؛ لأنَّ هـذه التسـمية 

 -شــاعت في الحيــاة العلميــة وأصــبحت عَلَمــاً علــى طائفــة مــن الدارســين المهتمــين بالشــأن العقائــدي 
  .م الفلسفة اليونانيةقبل أن تُترجَ  -مثلما يحكي لنا النصّ المتقدِّم وغيره من النصوص 

  :مناهضة علم الكلام
ــبرى لمناهضــته مجموعــة مــن رجــال الحــديث، الــذين  ير الكلامــي ان منــذ الأيَّــام الأولى لــولادة التفكــ
قاوموا أيَّة محاولة لتدبُّر النصوص المتشاNة وتأويلها، وأسرفوا في إلصاق شتىَّ التُّهم بمنَ يحاول ممارسـة 

فــرَّ مــن "طــع النظــر عــن النتــائج الــتي ينتهــي إليهــا، حــتى أمســى شــعارهم هــذا اللــون مــن التفكــير، بق
) هـــ١٧٩(، بــل نقُــل عــن الإمــام مالــك بــن أنــس )٤("الكــلام، فــي أيِّ صــورة يكــون، كمــا تفــرُّ مــن الأســد

  حظر السؤال في بعض المسائل، واعتبار مثل هذا السؤال بدعة،
____________________  

  ).كتاب التوحيد( ٦٠٦ - ٥٩، ص ١، ج الكافيمحمد بن يعقوب الكليني، ) ١(
  .١٠، ص ٣بيروت، دار الكتاب العربي، ج  ضحى الإسلام،أحمد أمين، ) ٢(
  .٢٣، ص ١ج  الملل والنحل،الشهرستاني، ) ٣(
محمــد يوســف موســى وصــاحبيه، القــاهرة، دار الكتــاب : جمــةالعقيــدة والشــريعة في الإســلام، تر أجنــاس جولــد تســيهر، ) ٤(

  .١١٤م، ص ١٩٤٦المصري، 
   



٢٧ 

الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمـان ": فحين سُئِل عن كيفية الاستواء على العرش؟ أجاب
؛ ولهذا وسم مالك بن أنـس جميـع الـذين يتعـاطون التفكـير والحـديث )١("به واجب، والسؤال عنه بدعة

ــا : إيَّــاكم والبــدع، قيــل": في ذات البــاري وصــفاته بالمبتــدعين، وكــان يحُــذِّر مــن هــذه البــدع ويقــول يــا أب
أهل البدع الذين يتكلَّمون في أسماء االله وصفاته، ولا يسكتون عمَّا سكت عنه : عبد االله، وما البدع؟ قال

  .)٢("مَن طلب الدين بالكلام، فقد تزندق" :وكان يقول ".الصحابة والتابعون لهم بإحسان
لمنحى الكلاميَّ في التفكير، فشنَّ حملة أيضاً ا) هـ٢٠٤(وعقيب مالك، ناهض الإمام الشافعي 

عنيفـة علــى المتكلِّمــين، وبـالغ في التشــنيع علــى هــذا اللـون مــن التفكــير، فنُقــل عنـه قولــه بعــد مناظرتــه 
لقد أطلعتُ من أهل الكلام على شيء ما توهَّمته قط، ولأن يبُتلى المرء بجميع ما نهى ": مع أحد هؤلاء

ولو يعلم الناس ما في علـم ": كما نقُل عنه قوله. )٣( "ن يبتلى بالكلاماالله عنه، سوى الشرك، خير من أ
حكمــي فــي أهــل الكــلام، أن يُضــربوا " :، وقولــه أيضــاً "الكــلام مــن الأهــواء، لفــرُّوا منــه فــرارهم مــن الأســد
  .)٤("هذا جزاء من ترك السُّـنَّة وأخذ في الكلام: بالجريد، ويطُاف بهم في العشائر والقبائل، ويقُال

____________________  
  .١٢٦، ص ٣م، ج ١٩٠٩، القاهرة، طبقات الشافعية الكبرىعبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، ) ١(
  .٩٦، ص صوت المنطق والكلام عن فني المنطق والكلامجلال الدين السيوطي، ) ٢(
 - ٦٥، ص ١٦١٧وعام  ٣٩٣٦ص ، مخطوطة الأزهر بالقاهرة، برقم خامناقب الإمام الشافعيفخر الدين الرازي، ) ٣(

٦٦.  
  .٢٦، ص ٢طبعة حيدرآباد، ج  مفتاح السعادة،أحمد طاشكبرى زاده، ) ٤(

   



٢٨ 

ب للشــافعي قــولٌ حــانقٍ يحــذر فيــه أبــا إبــراهيم المـزني لمَّــا ســأله بمســائل fــج فيهــا مــنهج أهــل  وينسـ
أنــت أخطــأت فيــه   هــذا علــم إنْ أنــت أصــبت فيــه لــم تـُـؤجر، وإنْ ! يــابني": الكــلام، فقــال لــه الشــافعي

  .)١(..."كفرت
فــاقتفى الســبيل نفســه، وأســرف في مقارعــة التفكــير ) هـــ١٤٢(ثمَُّ جــاء مــن بعــده أحمــد بــن حنبــل 

الكلامي، حتى زجَّ نفسه بسجالات ومماحكات صاخبة مع المتكلِّمين، قادته في خاتمة المطـاف إلى 
ونقُلت عـن ابـن حنبـل  .)٢(القرآنأن يُضرب بالسوط في مناظرته مع ابن أبي داود حول مسألة خلق 

لا يفلح صاحب كلام أبداً، ولا تـرى أحـداً ": أقوال تكفيرية قاسية في ذم الكلام والمتكلِّمين، منها قوله
  .)٤("علماء الكلام زنادقة": وقوله. )٣("ينظر في الكلام إلاّ وفي قلبه مرض

صراعات حـادَّة مـع أصـحاب  وواصل الحنابلة مناهضة علم الكلام تبعاً لنهج شيخهم، فخاضوا
الكلام، وتوكَّأوا علـى سـلاح التكفـير في هـذا الصـراع، وبـات تـراثهم رافـداً تُسـتقى منـه فتـاوى تكفـير 
فِــرق المســلمين، تلــك الفتــاوى الــتي عملــت علــى تعميــق انقســامات الأمــة، وظلَّــت إلى الآن تجُهــض 

  .مساعي الحوار الإسلامي
____________________  

  .٢٤١، ص ١، مصدر سابق، ج طبقات الشافعي السبكي،) ١(
يى المرتضــي، ) ٢( م، ص ١٩٨٨، ٢فلـزر، بـيروت، دار المنتظــر، ط  -سوســنة ديفلـد : تحقيـق طبقـات المعتزلـة،أحمـد بـن يحـ

١٢٥ - ١٢٤.  
  .٢٦، ص ٢، مصدر سابق، ج مفتاح السعادةكبرى زاده، ) ٣(
  .٨٧، ص قواعد العقائدأبو حامد الغزالي، ) ٤(

   



٢٩ 

لغلــت أفكــار التيــار المنــاهض للكــلام في وعــي عامــة المســلمين، فبــدأ الكثــير مــنهم ينظــر وقــد تغ
بارتيــاب، بــل تنامــت هــذه الحالــة، وصــارت العلــوم العقليــة برمَّتهــا ينُظــر إليهــا وإلى الفكــر الكلامــي 
ـين Nـا  بتوجُّس وريبة، وأشيع حول هـذه العلـوم منـاخ مُشـبَع بالتهمـة، حـتى اضـطر ذلـك بعـض المهتمِّ

للتمسُّك بالتقية والتكتُّم على معارفه، خشية إثارة حنق العامة، خصوصاً وأنَّ بعض خصوم الكـلام 
عمدوا إلى صياغة خطاب تحريضي ضد علم الكلام ومَن يتعاطـاه، وهـذا مـا ظهـر في أسمـاء كتـبهم، 

م الكــلام ذ" كتابــاً بعنــوان) هـــ٤٨١(كتــب أبــو إسماعيــل عبــد االله بــن محمــد الأنصــاري الهــروي : مــثلاً 
وكتب موفَّق الدين بـن قدامـة  ،"إلجام العوام عن علم الكلام"كتاب ) هـ٥٠٥(وكتب الغزالي  ،"وأهله

  ."تحريم النظر في كتب أهل الكلام"كتاب ) هـ٦٢٠ت (المقدسي 
  :ركود علم الكلام
سـية في نشـأته ومسـاره بمجمـل الأحـوال السيا -كغـيره مـن العلـوم الإسـلامية   -تأثُّر علم الكلام 

والاجتماعيـــة في الحيـــاة الإســـلامية، فعنـــدما تكـــون الأمـــة في حالـــة fـــوض، وفي ظـــل تشـــكُّل الإطـــار 
الاجتماعي الملائم لنمو المعرفـة وتطـوُّر العلـوم، ينمـو ويتكامـل التفكـير الكلامـي كمـا غـيره مـن أبعـاد 

ـــا إذا دخلـــت الأمـــة في مســـار الانحطـــاط، فســـوف يتـــد. التفكـــير الإســـلامي الأخـــرى اعى الإطـــار أمَّ
الاجتمــاعي لنمــو المعرفــة، وتســود حالــة مــن تشــتُّت العقــل وتشــوُّه رؤاه، تــدخل معهــا معــارف الأمــة 

  وعلومها مسار الانحطاط، تبعاً لِمَا عليه أحوال الأمة،
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فيتراجـــــــع دور العقـــــــل، ويضـــــــمحل التفكـــــــير الكلامـــــــي، وتغـــــــدو المحـــــــاولات الجديـــــــدة اســـــــتئنافاً 
  .ى إشكاليَّاGا ومسائلها، بل وبياfا وأساليب تعبيرهاللمحاولات الماضية، لا تتخطَّ 

وإنَّ مراجعــة ســريعة لمســار التفكــير الكلامــي عــبر أربعــة عشــر قرنــاً، تــدعونا للوقــوف عنــد مراحــل 
ففــي المرحلــة الأولى، الــتي امتــدت مــن القــرن الهجــري الأول إلى . عــدَّة مــرَّ مــن خلالهــا هــذا التفكــير

الكلامــــي يتحــــرَّك في مــــدارات مــــا يســــتجد مــــن اســــتفهامات، ويســــعى القــــرن الثالــــث، كــــان الفكــــر 
ومنـذ القـرن الثالـث انـتهج المتكلِّمـون . لصياغة المفاهيم واستنباط قواعد ومرتكزات أساسية للاعتقـاد

ـــنت فيـــه مرحلـــة تاليـــة اشـــتغل فيهـــا  منهجـــاً آخـــر، توغَّـــل معـــه الفكـــر الكلامـــي في أفـــق جديـــد، ودُشِّ
  .الكلام، وتأسيس مدارسه واتجاهاته المعروفة في التاريخ الإسلاميالمتكلِّمون ببناء علم 

وتمخَّضـت جهـود علمــاء الكـلام عــن تبلـور المـدارس الــثلاث الكـبرى في الكــلام، المعتزلـة والشــيعة 
  .والأشاعرة

لكــن ازدهــار التفكــير الكلامــي لم يمــضِ في درب لاحــب، مــن دون أن يــدخل في متاهــات مــن 
أسـهم فيهـا منـاوئو علـم الكـلام بـدور تحريضـي واسـع، مضـافاً إلى تسـييس  الجدل والسجالات، الـتي

إلى قصــــــور  -وهــــــي المســــــاجد وقتئــــــذٍ  -المواقــــــف الكلاميَّــــــة، وانتقــــــال المنــــــاظرات مــــــن دور العلــــــم 
ــــلاطين، مثلمــــا جــــرى في مســــألة خلــــق القــــرآن وغيرهــــا، حــــتى انتهــــى ذلــــك إلى تصــــفية مدرســــة  السَّ

  .تاماً بقرار سياسي في فترة لاحقةالاعتزال والقضاء عليها قضاءً 
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، واســتنزف الطاقــة العقليــة لعلمائــه ســنوات  يرَ الكلامــيَّ ير أنَّ هــذا المخــاض الــذي الــتهم التفكــ غــ
ير الكلامــي أن يجتــاز هــذا المخــاض بمعانــاة بالغــة  ــا اســتطاع التفكــ طــوال، لم يعطِّــل هــذا التفكــير، وإنمَّ

 امس والسـادس والسـابع، أهـمَّ المـدوَّنات الكلاميـة مثـلالرابع والخ: وجهود شاقة، وظهرت في القرون
ت (لنصـير الـدين الطوســي  "التجريـد" ، وأخـيراً )هــ٤١٥ت (للقاضـي عبـد الجبـار الهمـداني  "المغنـي"

، الـذي كــان خاتمـة للمرحلـة الثانيــة في مسـار التفكـير الكلامــي، ولعـب دوراً بـارزاً ومدهشــاً )هــ٦٧٢
ـــا خاليـــة مـــن شـــوائب وزيـــادات وإضـــافات المتكلِّمـــين في تأســيس الفلســـفة الكلاميـــة،  َّfالـــتي تبـــدو كأ

ولقــد صــار كتــاب . المصــطرعة مــع تيــار الفلســفة، حــتى امتــد تــأثيره إلى زمــان يتــاخم عصــرنا الحــديث
منـــذ الربـــع الأخـــير للقـــرن الســـابع نموذجـــاً يترسمـــه المؤلِّفـــون في كتابـــاGم الكلاميـــة، ككتـــاب " التجريـــد"
ت (لســــعد الــــدين التفتــــازاني  "المقاصــــد"، وكتــــاب )هـــــ٧٥٦ت (لعضــــد الــــدين الإيجــــي  "المواقــــف"

  .)١()هـ٩٠١ت (لابن أبي جمهور الإحسائي  "المجلي"، وكتاب )هـ٧٩٢
وظلـت  ،"التجريـد" ولم يشهد التأليف في علم الكلام أعمالاً إبداعيـةً بعـد ظهـور كتـاب الطوسـي

وحاً له ولمتون الكلام السابقة، وإمَّا مدوَّنات ومتوناً جديـدة، غـير سائر المؤلَّفات المتأخِّرة عنه إمَّا شر 
ا ما فتئت تستعيد آراء تلك المدوَّنات ومسائلها َّfأ.  

____________________  
س المنهج الفلسـفي في علـم الكـلام الإسـلامي،عبد الأمير الأعسم، . د) ١( ، ٢ط  الفيلسوف نصير الدين الطوسي مؤسِّ

  .١٥٤ - ١٤٩م، ص ١٩٨٠ندلس، بيروت، دار الأ
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وكان ذلك إيذاناً بانتقال علم الكـلام إلى مرحلـة ثالثـة، بـدأت بركـود التفكـير الكلامـي واسـتئنافه 
للــتراث الكلاســيكي، وتواصــلت مــدة طويلــة تنــاهز خمســة قــرون؛ مــن القــرن التاســع إلى fايــة الثالــث 

ـــــد فيهــــا التفكـــــير الكلامــــي، ولم تتجـــــاوز اهتمامــــات الدارســـــين ألفــــاظ الـــــتراث  عشــــر الهجــــري، تجمَّ
الكلامـي ومُعمَّياتـه وألغــازه، فأسـرفوا في تــدوين الهـوامش والشــروح التوضـيحية، وNــرGم براعـة القــدماء 
في اختـــزال الأفكـــار وتكثيـــف النصـــوص، فشـــاع لـــديهم شـــعور موهـــوم بـــأنَّ الآراء الـــتي تحكيهـــا تلـــك 

ــــداً التفكــــير خــــارج مــــداليلها  النصــــوص هــــي آراء أبديَّــــة، يجــــب تعميمهــــا لكــــل زمــــان، ولا يجــــوز أب
ــــين Nــــذا العلـــم إلى حراســــة متونــــه، والمبالغـــة في إطرائهــــا وGويــــل  وفحواهـــا، واســــتحالت مهمَّـــة المهتمِّ

  .مضموfا، ومقاومة أيَّة محاولة للتفكير خارج مداراGا
ير الكلامــي اســتيقظ في fايــة القــرن الثالــث عشــر، ودبَّــت الحيــاة مــن جد يــد في علــم لكــن التفكــ

الكلام، فغادر حالة السكون التي لبث فيها عدَّة قرون، واسـتهلَّ المهتمُّـون بدراسـة هـذا العلـم عهـداً 
ــك العمــل علــى إعــادة  جديــداً، بــدأ بإحيــاء علــم الكــلام واســتدعائه إلى العصــر الحــديث، ثمَُّ تــلا ذل

  .بنائه وتجديده
  :عجز الكلام التقليدي

الـتي انتقـل إليهـا التفكـير " مرحلة الإحياء والتجديـد"المرحلة الجديدة قبل أنْ نمضي في الحديث إلى 
الكلامــــي، نــــودُّ أن نلُمِــــح بإيجــــاز إلى شــــيء مــــن مناشــــئ عجــــز علــــم الكــــلام التقليــــدي عــــن الوفــــاء 

  .بالمتطلَّبات العقيدية للمسلم المعاصر
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كغــيره مــن   -م الكــلام وهنــا ينبغــي التــذكير بمــا وردت الإشــارة إليــه في فقــرة ســابقة، وهــو أنَّ علــ
تحكَّمـــت في مســـاره وتحديـــد وجهتـــه مجموعـــة المكوِّنـــات والعناصـــر الـــتي واكبـــت  -العلـــوم الإســـلامية 

ــقَ منــه ســوى مــا  نشــأته، وتلــك العناصــر، كمــا هــو معلــوم، تنتمــي إلى عصــر مضــى وانقضــى، ولم يب
رآة ارتســـمت فيهـــا ولم يكـــن الفكـــر الكلامـــي الـــذي ولـــد في ذلـــك العصـــر إلاّ مـــ. حفظـــه لنـــا التـــاريخ

الأســئلة والتحــديات والهمــوم المتداولـــة آنــذاك، فلمــاذا نســعى لتعمـــيم الآراء والمفــاهيم الكلاميــة الـــتي 
تبلــورت في فضــاء تلــك الأســئلة والتحــديات، لأســـئلة تطرحهــا حياتنــا الراهنــة، وتنبثــق مــن تحـــدياتٍ 

  !.تختلف عن التحديات الماضية اختلافاً تاما؟ً
ــــك ينبغــــي  ــــتراث الكلامــــي، بغيــــة اكتشــــاف في ضــــوء ذل أن نشــــير إلى أبــــرز أبعــــاد القصــــور في ال

البواعــــث الموضــــوعية للــــدعوة لتجــــاوز الكــــلام التقليــــدي، وإعــــادة بنــــاء التفكــــير الكلامــــي في إطــــار 
  :وهو ما نسعى لإيجازه في ما يأتي. استفهامات العصر ومعارفه

  :ـ هيمنة المنطق الأرسطي١
فلســــفةَ وطرائــــق تفكــــير الفلاســــفة، لكــــنَّهم قبلــــوا قضــــايا المنطــــق بــــالرغم مــــن رفــــض المتكلِّمــــين ال

الأرسـطي، وتعــاملوا معهــا بوصــفها مســلَّماتٍ أساسـية في البحــث الكلامــي، واســتندوا إلى المنطــق في 
ـــزوا علــى القيـــاس الأرســـطي وأشـــكاله، كقوالــب أساســـية في الاســـتدلال علـــى  بنــاء علـــم الكـــلام، وركَّ

  المسائل والآراء؛
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ض حجَّــة الآخــر بــالتوكؤ علــى أســاليب المحاججــة بحيــث أضــ حى الخصــمان يحــاول كــلٌّ منهمــا نقــ
فجعلــوا حكــم الحــدود "الأرســطية ذاGــا، فقــاد ذلــك إلى خطــأ المتكلِّمــين في اســتعمال هــذا المنطــق، 

لا مجـرى الحقيقية وأجزائها مطَّرِداً في المفاهيم الاعتبارية، واستعملوا البرهان في القضـايا الاعتباريـة التـي 
فتراهم يتكلَّمون في الموضوعات الكلامية كالحسن والقبح، والثـواب والعقـاب، . فيها إلاّ القياس الجدلي

ويستدلُّون في المسائل الأصولية ! والحبط والفضل، في أجناسها وفصولها وحدودها، وأين هي من الحد؟
استخدام الحقائق في الأمور الاعتبارية، وذلك من . والمسائل الكلامية من فروع الدين بالضرورة والامتناع

ويبرهنون في أمور ترجع إلى الواجب تعالى، بأنه يجب عليه كـذا، ويقـبح منـه كـذا، فيُحكِّمـون الاعتبـارات 
  .)١("على الحقائق، ويعدُّونه برهاناً، وليس هو بحسب الحقيقة إلاّ من القياس الشعري

 اليــوم يعتــبر مقــولات هــذا المنطــق ومناهجــه في ولبــث المــتكلِّم منــذ ترجمــة المنطــق الأرســطي حــتى
بــالرغم مــن تجــدُّد الحيــاة . الاســتدلال حقــائق fائيــة، يرقــى بعضــها إلى البــديهيات الــتي لا نقــاش فيهــا

وتوالــد مشــكلات معرفيــة وعمليــة متنوِّعــة كــل يــوم في وعــي النــاس، إلاّ أنَّ بنيــة علــم الكــلام ظلَّــت 
نطق وأدواته وأساليبه، وكأنَّ كلَّ شـيء يتغـيرَّ مـا خـلا آراء أرسـطو، تترسَّخ باستمرار في إطار ذلك الم

ا أفكار أبدية لا تقبل المراجعة والتقويم َّfفإ.  
____________________  

، ٥م، ج ١٩٩١بـيروت، موسسـة الأعلمـي للمطبوعـات،  الميـزان في تفسـير القـرآن،السيد محمد حسين الطباطبائي، ) ١(
  .٢٨٦ص 
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آسي الإنسان المسلم، واضطربت حياته، وتشوَّه وعيه، واهتـزت منظومـة معارفـه، ولقد اتسعت م
فلم يعد المنطق الأرسطي يفي بمقتضيات حياته المتجدِّدة، وخصوصـاً إذا لاحظنـا أنَّ هـذا المنطـق لا 
ـــا تـــرتبط الحقيقـــة لديـــه بتناســـق المعطيـــات والمفـــاهيم في مـــا بينهـــا في الـــذهن، وإن   يهـــتم بـــالواقع، وإنمَّ

  .)١(كانت لا علاقة لها بالواقع، بل ولو كانت مخالفة للواقع
  :ـ النزعة التجريدية أو الفصام بين النظر والعمل٢

تقــــــدَّمت الإشــــــارة إلى أنَّ موضــــــوعات الكــــــلام الأولى تبلــــــورت في ســــــياق أســــــئلة انبثقــــــت إثــــــر 
الصراعات السياسية في العهد الإسلامي الأول، غير أنَّ إسراف المتكلِّمين في اسـتعارة مـنهج المنطـق 

ي الأرسطي، وتوظيف مفاهيمه في صياغة علم الكلام في مـا بعـد، نجـم عنـه تشـرُّب التفكـير الكلامـ
ــــدةٍ عــــن الواقــــع  ــــةٍ مجــــرَّدةٍ، بعي بمــــنهج هــــذا المنطــــق، فانحرفــــت وجهتــــه، وراح يفــــتِّش عــــن عــــوالم ذهني
وتداعياتــه ومشــكلاته، فتغلَّبــت بالتــدريج النزعــة التجريديــة الذهنيــة علــى المنحــى الــواقعي في التفكــير 

لا علاقـة لهـا بحركـة  الكلامي، وتحوَّل علم الكلام إلى مشاغل عقلية تتوغَّـل في صـناعة آراء ومفـاهيم
الحيــــاة وشــــجوfا، وأمســــت مهمــــة المــــتكلِّم التفتــــيش في عــــوالم أخــــرى غــــير الحيــــاة البشــــرية وعالمهــــا، 

  والتدقيق في
____________________  

مجلَّـة المسـلم المعاصـر، ع  واقعية المنهج الكلامي ودورها في مواجهة التحديات الفلسـفية المعاصـرة،عبد ا;يد النجار، ) ١(
  .١٦٢، ص )م١٩٩١مايو  -هـ ١٤١١شوال ( ٦٠

   



٣٦ 

  .مسائل افتراضية ترتكز على محاججات منطقية، من دون أن يكون لها ارتباط بالواقع
ــا امتــدَّ أثرهــا إلى المشــاغل  ير الكلامــي فحســب، وإنمَّ ولم يقتصــر أثــر العقليــة التجريديــة علــى التفكــ

الإســلامية، ومــا بـــرح الفكــر الإســلامي ينـــوء الأخــرى للعقــل الإســـلامي، فتجلَّــى بوضــوح في العلـــوم 
بعـبء هـذه النزعـة إلى اليـوم، فـلا يكـاد يتخطَّـى عـوالم الـذهن، ويطـلُّ علـى الواقـع، ويواكـب التجربـة 

  .البشرية وما تزخر به من رؤى وآفاق
بــل كــان إيغـــال العقــل الإســلامي في التجريـــد منشــأً لتغليـــب النظــر علــى العمـــل، واعتبــار العلـــوم 

. أرفـع مـن المعـارف العمليــة، والحـطِّ مـن شـأن الطبيعيـات بالمقارنــة مـع علـوم الحكمـة الأخــرىالنظريـة 
وبــالرغم مــن أنَّ الطبيعيــات أدُرجـــت في أقســام الحكمــة النظريــة، لكـــنَّ الاهتمــام Nــا ودراســتها كـــان 

ــب علــى الشــيخ الــرئيس ابــن . مــدعاة لأســف بعــض الفلاســفة يرازي مــثلاً، يعي فكــان مــلا صــدرا الشــ
نا اســتنزاف جهــوده في مثــل هــذه العلــوم، حــتى أنَّــه أرجــع مــا تبــدَّى لــه مــن أخطــاء ابــن ســينا في ســي

فهـذه وأمثالهـا مـن ": كتب ملا صـدرا. الإلهيات إلى صرف وقته في هذه العلوم الثانوية غير الضرورية
وديَّــة، وصــرف الــزلاَّت والقصــورات، إنَّمــا نشــأت مــن الــذهول عــن حقيقــة الوجــود، وأحكــام الهويَّــات الوج

الوقت في علوم غير ضروريَّة، كاللغة، ودقائق الحساب، وفن أرثماطيقي، وموسيقى، وتفاصيل المعالجات 
فــي الطــب، وذكــر الأدويــة المفــردة، والمعــاجين، وأحــوال الــدرياقات، والســموم، والمــراهم، والمســهِّلات، 

  ومعالجة القروح
   



٣٧ 

تي خلق االله لكل منهـا أهـلاً، ولـيس للرجـل والجراحات، وغير ذلك من العلوم الجزوية، ال
  .)١("الإلهي أن يخوص في غمرتها

إنَّ هذا اللون من التفكير ظلَّ أحد القيم السائدة لدينا قروناً طويلة، ولمَّـا تـزلْ آثـاره تطبـع حياتنـا 
منهمـا الثقافية، فنبجِّل رجل التأمُّل على رجل التجربـة والعمـل، مـن دون أن نتـدبَّر عطـاء كـلِّ واحـد 

ودوره في خدمـــة النـــاس وتنميـــة حيـــاة ا;تمـــع، خلافـــاً لمنظـــور القـــرآن الكـــريم الـــذي يعُلـــي مـــن شـــأن 
  .العمل، ويجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الأعلون

  :ـ تفريغ علم الكلام من محتواه الاجتماعي٣
حْسَنُ مِـنْ صِبْغَةَ (: أراد القرآن للتوحيد أن يكون صبغة لسائر مرافـق حيـاة الإنسـان

َ
ِ وَمَنْ أ اب-

ِ صِـــبْغَةً  أي أنَّ تفكـــير الإنســـان، وفعالياتـــه، وســـلوكه اليـــومي، يجـــب أن يصـــطبغ ويتلـــوَّن  ،)٢()اب-
كـل قضـية، علميــة كانـت أو عمليـة، هـي التوحيـد، قــد تلـبس بلباسـها وتظهـر فــي " بالتوحيـد، حـتى تصـير

ة وقضية إلى التوحيد، وبالتركيب يصيران شيئاً واحداً، لا زيِّها، وتنزل في منزلها، فبالتحليل ترجع كل مسأل
  .)٣("مجال للتجزئة ولا للتفريق بينهما

____________________  
، ص ٩ش، ج.هــ١٣٦٨قم، مكتبـة المصـطفوي،  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة،صدر الدين الشيرازي، ) ١(

١٩٩.  
  .١٣٨: البقرة) ٢(
  .١٩، ص ١٤٠٢طهران، مؤسسة البعثة،  علي والفلسفة الإلهية،طباطبائي، محمد حسين ال) ٣(

   



٣٨ 

ـا  َّfولقد كانت العقيدة التي يسـتوحيها المسـلم مـن القـرآن طاقـة تنـتج الإيمـان، وتوجِّـه السـلوك؛ لأ
تجعـــل الإيمـــان معطـــىً عمليـــاً نـــاجزاً، مفعمـــاً بالحيويـــة؛ عـــبر دمـــج النظـــر بالعمـــل، وعـــدم الفصـــل بـــين 

وصـفه حالـة وجدانيـة وبـين السـلوك الإنسـاني، الـذي يتجلَّـى مـن خلالـه المحتـوى الاجتمـاعي الإيمان ب
غير أنَّ علم الكلام الـذي تمَّـت صـياغته لاحقـاً بالاسـتناد إلى أدوات المنطـق الأرسـطي، لم . للتوحيد

ــغ التوحيــد مــن مضــمونه العم لــي، يقتصــر علــى تعميــق البعــد النظــري في العقيــدة، بــل تجــاوزه إلى تفري
ولم تعـد مظـاهر السـلوك  .)١(والتعامل مع المعتقدات بوصفها مفاهيم ذهنيَّـة مجـرَّدة لا صـلة لهـا بـالواقع

المختلفــة تنــدفع في تلقائيــة ووضــوح مــن مرجعيَّتهــا العقيديــة، وغــدت حقــائق العقيــدة تشــبه أن تكــون 
حقيقـــة التوحيـــد الـــتي   وأنَّ . تصـــديقات ذهنيـــة، غايتهـــا في ذاGـــا، وضَـــعُف الشـــعور بغاياGـــا الســـلوكية

كانـــت في عهـــود الازدهـــار الإســـلامي تطبـــع حيـــاة المســـلمين كلهـــا، تشـــريعاً وآدابـــاً وفنونـــاً وعمـــارةً، 
أصبحت بعد ذلك منحسرة في أذهـان المسـلمين إلى بعُـدٍ واحـد تجريـدي، هـو وحدانيـة االله، وتقلَّـص 

  .)٢(أثرها في مناحي الحياة العملية
____________________  

ــاقر الصــــدر،  )١( ــعيد بــــن جــــير، : ، تحقيــــقمــــوجز في أصــــول الــــدينالشــــهيد محمــــد بــ عبــــد الجبــــار الرفــــاعي، قــــم، مكتبــــة ســ
  ).مقدِّمة المحقِّق( ١٢هـ، ص ١٤١٧

  .١٦١مصدر سابق، ص  واقعية المنهج الكلامي ودورها ي مواجهة التحديات الفلسفية المعاصرة،النجار، ) ٢(
    



٣٩ 

علم الكلام لا يتضمَّن رسم حدود دقيقة بين علـم الكـلام وفلسـفة غير أنَّ هذا التصوُّر لتجديد 
علاوة على أنَّه لمَّا يـزل . الدين، مضافاً إلى أنَّه يخلط بين الكلام الجديد، والإلهيات المسيحية الحديثة

  .في طور البناء؛ ولذا تنوَّعت الاجتهادات في بيان هويته، والكشف عن أسسه ومرتكزاته
دو هـذا التصـوُّر أجلـى مـن تصـوُّرات أخـرى، تسـعى إلى إيضـاح مفهـوم تجديـد ومع ذلك كله، يبـ

علم الكـلام، لكنَّهـا تختصـر التجديـد في بعُـدٍ واحـد، أو تتخـبَّط، فـلا نكـاد نسـتخلص منهـا مفهومـاً 
  .متميِّزاً للتجديد

  :وهم التأسيس
  من هو مؤسس علم الكلام الجديد؟

ــس لهــذا في ضــوء المعطيــات المــذكورة آنفــاً لمفهــوم  التجديــد، يغــدو القــول بوجــود فــرد واحــد مؤسِّ
العلــم، قـــولاً يقفـــز علــى حقـــائق التـــاريخ، ويجهــل المـــدلول الحقيقـــي لتجديــد الكـــلام؛ ذلـــك أنَّ حركـــة 
التجديــــد مخــــاض عســــير، وولادة شــــاقة، لم تبلــــغ غاياGــــا بقــــرار تصــــدره مؤسَّســــة أو فــــرد، أو خطبــــة 

ـا هـي مجموعـة جهـود معرفيـة،  حماسية تصدر مـن مرجـع علمـي، أو مقـال، بـل ولا كتـاب ينُشـر، وإنمَّ
وعلميــة، وعمليــة جريئــة، تنطلــق في بيئــة تتــوفَّر علــى العناصــر والمقوِّمــات الضــرورية لاســتنبات الفكــرة 

  .ونموها
____________________  

  .١٢ - ١٠المصدر نفسه، ص ) ١(
   



٤٠ 

ـــا هـــو مشـــروع تظـــا ـــيس تجديـــد علـــم الكـــلام بـــدعاً مـــن ذلـــك، وإنمَّ فرت في احتضـــانه وتطـــويره ول
مبادرات، وجهود أسهم فيها كثيرون مـن أعـلام المسـلمين في العصـر الحـديث، وإن كـان دور الريـادة 

  .يبقى نصيب عدد محدود منهم
ـــا نشـــأة مصـــطلح علـــم الكـــلام الجديـــد، فيبـــدو أن هـــذا المصـــطلح ظهـــر للمـــرَّة الأولى كعنـــوان  أمَّ

محمد تقي ، ثمَُّ نقله إلى الفارسية )هـ١٣٣٢المتوفىَّ سنة ( انيشبلي النعملكتاب العالم الهندي المسلم 
  .بالعنوان نفسه) م١٩٥٠/ش١٣٢٩سنة (وطبعه في طهران  فخر داعي الكيلاني،

إلاّ أنَّنا لا نستطيع أن نجزم بأنَّ شبلي النعماني هو أوَّل مَـن نحـت هـذا المصـطلح، الـذي أضـحى 
ــاه الحــديث في إعــادة بنــاء كــان مــن أوائــل   -أي النعمــاني  -لكنَّــه . علــم أصــول الــدين عنوانــاً للاتجِّ

فقـد ذكـر . الداعين إلى تجديـد علـم الكـلام؛ بغيـة الـردِّ علـى الشـبهات الحديثـة، والـدفاع عـن الشـريعة
إنَّ علـــم الكـــلام القـــديم يعُنـــى ببحـــث العقائـــد الإســـلامية؛ لأنَّ ": شـــبلي النعمـــاني في مطلـــع كتابـــه هـــذا

رتكـز علـى العقائـد فقـط، بينمـا يجـري التأكيـد هـذا اليـوم علـى الأبعـاد الأخلاقيـة شبهات الخصوم كانـت ت
ــة والقانونيــة مــن الــدين،  ــة والاجتماعيــة فــي الــدين، وتتمحــور الشــبهات حــول المســائل الأخلاقي والتاريخي

عـدُّد وليس حول العقائد، فإنَّ البـاحثين الأوربيـين يعتبـرون الـدليل الأقـوى علـى بطـلان الـدين هـي مسـائل ت
وبنـاءً علـى ذلـك سـيدور البحـث فـي علـم الكـلام الجديـد حـول . الزوجات، والطلاق، والأسرى، والجهاد
  مسائل من هذا القبيل، حيث تعتبر هذه
   



٤١ 

ولـذا أدرج النعمـاني في هـذا الكتـاب مسـائل . )١("المسائل من اختصاص علم الكـلام الجديـد
، والحقـــوق العامــة للشـــعب، بجـــوار مباحـــث حقـــوق الإنســان، وحقـــوق المـــرأة، والإرث: جديــدة مثـــل

وجود الباري، والنبوة، والمعاد، والتأويل، وغير المحسوسات، كالملائكة والـوحي وغيرهـا، والعلاقـة بـين 
  .الدين والدنيا

غير  جواد تارا، تأليف الفلسفة أو الكلام الجديد،: أربع مقالات: ثمَُّ صدر في طهران كتاب بعنوان
ــــع أنَّ مباحــــث هــــذا الك ــــا يحتــــوي الكتــــاب علــــى أرب تــــاب لا علاقــــة لهــــا بعلــــم الكــــلام الجديــــد، وإنمَّ

عــن وحــدة الوجــود  الثانيــةمنهــا مفهــوم الوجــود، فيمــا تحــدَّث في  الأولــىمقــالات، بحــث المؤلِّــف في 
اســتعرض الأدلــة علــى عـــودة  الأخيـــرةحــول الحــق والحكــم، وفي  الثالثـــة وعلاقــة الوجــود بالماهيــة، وفي

  .الأرواح
م ١٩٤٦عـام  وحيد الدين خان،أوضح العالم الهندي المسلم  ،"الإسلام يتحدى"مقدِّمة كتابه وفي 

المبرِّرات التي دعته لتأليف كتابه هذا، فشدَّد على ضرورة التحرُّر من منهج علم الكـلام القـديم؛ لأنَّ 
يطريقة الكلام وأسلوبه قد تغيَّرا بتغيُّر الزمن، ولذلك علينا أن نأتي بعلم كلا"   م جديد لمواجهة تحدِّ

____________________  
  .٤٢ش، ص ١٣٢٩سيد محمد تقي فخر داعي كيلاني، طهران : ترجمه للفارسية علم كلام جديد،شبلي النعماني، ) ١(

   



٤٢ 

ر المسلم محمد إقبال من وصْل ما بدأه المفكِّ  وحيد الدين خانوقد استطاع . )١("العصر الحديث
ــديني فــي الإســلامتجديــد التفكيــر ا"قبــل في  ى" فكــان كتابــه ،"ل إنجــازاً رائــداً في تشــييد " الإســلام يتحــدَّ

الكلام الجديد، إلاّ أنَّه ظلَّ مهمـلاً في المشـرق الإسـلامي، فلـم يهـتم بـه البـاحثون، مـع أنَّـه تـُرجم إلى 
  .العربية ونشر قبل ثلاثين عاماً 

ـــك بســـبعة أعـــوام أصـــدر  ـــدين خـــانوبعـــد ذل ـــد ال ـــدين فـــي مواجهـــة " كتابـــه الكلامـــي الثـــاني  وحي ال
تجديــد "ألقاهــا في نــدوة  ،"نحــو علــم كــلام جديــد" :، وأردفــه بعــد فــترة بدراســة أعــدَّها بعنــوان)٢("العلــم

  .)٣(م١٩٧٦ديسمبر  ٢٧التي عقدGا الجامعة الملِّية الإسلامية بدلهي في  ،"الفكر الإسلامي
ـــا لـــدى البـــاحثين العـــرب، فقـــد ذكـــر مصـــطلح ســـنة  فهمـــي جـــدعانالـــدكتور  "الكـــلام الجديـــد" أمَّ

ـري الإسـلام فـي العـالم العربـي الحـديث"م، في كتابه ١٩٧٦ في الفصـل الرابـع  ،"أسس التقـدُّم عنـد مفكِّ
، وبواعــــث التفكــــير الكلامــــي الجديــــد لــــدى بعــــض "التوحيــــد المتحــــرِّر"الــــذي عقــــده للحــــديث عــــن 

  علم -إنْ أمكن القول  -حثون عن علم كلام جديد راحوا يب" المفكِّرين المسلمين المحدثين، الذين
____________________  

عبـد . د: ظفـر الإسـلام خـان، مراجعـة وتحقيـق: تعريـب مـدخل علمـي للإيمـان،: الإسـلام يتحـدّىوحيد الدين خـان، ) ١(
  .٤٢م، ص ١٩٨١، ٦الصبور شاهين، الكويت، دار البحوث العلمية، ط 

  .م١٩٧٢ظفر الإسلام خان، ونشرته دار الاعتصام بالقاهرة سنة : ة نجل المؤلِّفنقل هذا الكتاب إلى العربي) ٢(
ظفـــر الإســـلام خـــان، ونشـــرGا دار النفـــائس في بـــيروت، في كتـــاب يضـــمُّ : نقـــل هـــذه الدراســـة إلى العربيـــة نجـــل المؤلِّـــف) ٣(

  .م١٩٨٣سنة " الإسلام والعصر الحديث"دراسات أخرى للمؤلِّف بعنوان 
   



٤٣ 

للإنسـان، وعلمـاً صـافياً " محـرِّراً "للتوحيد فيه وظائف جديدة، ويكـون علمـاً  للكلام يكون
  .)١("من الشوائب والأكدار

الــذي أشــار إلى  ،"جيــب"إلى المستشــرق البريطــاني  "التوحيــد المتحــرر"ويعــود اســتخدام مصــطلح 
تجاهـات الحديثـة في ونسبه إلى أحـد اللاَّهـوتيين الكبـار، في سـياق حديثـه عـن الا "اللاَّهوت المتحرِّر"

ـــة"الإســـلام، في المحاضـــرات الـــتي ألقاهـــا في  ـــان المقارن في مطلـــع هـــذا  "مؤسَّســـة هاســـكل لدراســـة الأدي
  .)٢("الاتجاهات الحديثة في الإسلام"القرن، ونشرها في ما بعد في كتاب 

ه مــع ترجمــة كتــاب شــبلي النعمــاني المــذكور ونَشْــرِ " علــم الكــلام الجديــد"وفي إيــران ظهــر مصــطلح 
ير الكلامــي تجلَّــى بوضــوح في آثــار العلاَّمــة ١٩٥٠ســنة  محمــد م، لكــن تبلــور اتجــاه جديــد في التفكــ

فقـد سـعى الأخـير سـعياً حثيثـاً لإرسـاء . مرتضى المُطَهَّـري، وتلميذه الشهيد الشـيخ حسين الطباطبائي
بترسـيم  أسس منهجية لتجديـد علـم الكـلام، وكتـب تصـوُّرات أوليـة بشـأن تلـك الأسـس، كمـا اهـتم

مفهوم علم الكـلام الجديـد، وتعـاطى مـع المصـطلح في آثـاره؛ ففـي سـياق بحثـه لوظيفـة علـم الكـلام، 
ــرييحُـدِّد لــه  في دحــض الشــبهات الــواردة علــى أصــول الــدين وفروعــه،  لأولــىوظيفتــين، تتمثَّــل ا المُطَهَّ

  في بيان الأدلة والثانية
____________________  

ــدعان،. د) ١( ــربي الحــــديث، فهمــــي جــ ــالم العــ ــدُّم عنــــد مفكــــري الإســــلام في العــ ــان ٣ط  أســــس التقــ ــ الأردن، دار  -، عمَّ
  .١٩٥م، ص ١٩٨٨الشروق، 

ــ) ٢( ، ٤١١هاشـــم الحســـيني، بـــيروت، دار مكتبـــة الحيـــاة، ص : ترجمـــة الاتجاهـــات الحديثـــة في الإســـلام،جيـــب، . ر. أ. هــ
  .١١٣، ١١٠، ١٠٢، ٨٩ولاحظ أيضاً حول ولادة المصطلح، الصفحات 

   



٤٤ 

ثمَُّ يشـــير إلى أنَّ اقتصـــار الكـــلام القـــديم علـــى هـــاتين الـــوظيفتين يعـــني غيابـــه عـــن . علـــى الأصـــول
الشــــبهات المســــتجدَّة في عصــــرنا، فضــــلاً عــــن أنَّ الشــــبهات الماضــــية أمســــت بــــلا موضــــوع في هــــذا 

 يعهـــدها العقـــل كـــذلك وفَّـــر التقـــدُّم العلمـــي الكثـــير مـــن الأدلَّـــة والبراهـــين الجديـــدة الـــتي لم. العصـــر
أضـــف إلى ذلـــك، أنَّ الكثـــير مـــن الأدلـــة المتداولـــة بـــالأمس فقـــدت قيمتهـــا، مـــن هنـــا يشـــدَّد . ســـابقاً 

  .)١()تأسيس كلام جديد(على لزوم  المُطَهَّري
تحــديث علــم الكــلام لرجــلٍ واحــد؛ لأنَّ روَّاد الإصــلاح  "بــراءة"وفي ضــوء هــذا لا ينبغــي أن تمُــنح 

بنـاء هـذا العلـم، فمـنهم مَـن عمـل علـى تحـديث المسـائل، وآخـر عمـل علـى أسهموا جميعـاً في إعـادة 
  .تحديث المباني، وثالث عمل على تحديث اللغة، ورابع أسهم في كل منها بنصيب

  :أزمنة علم الكلام الجديد
ــفت لنـا بعــد اسـتقراء آثـار الكــلام الجديـد وأمَّــا مـا نعنيــه . سنشـير باختصـار إلى الأزمنــة الـتي تكشَّ

هنـــا، فهـــو تلـــك الفـــترة الـــتي تتَّســـم الآثـــار الكلاميـــة فيهـــا بســـمات مشـــتركة، تتميَّـــز Nـــا عـــن بـــالزمن 
  :وفي ما يلي بيان هذه الأزمنة. الأعمال السابقة واللاَّحقة

____________________  
ات الوظائف الأساسية والوظـائف الفعليـة للحـوز ( وظايف اصلى ووظايف فعلى حوزه هاى علميه،مرتضى مطهري، ) ١(

  . ٤٩، ص )العلمية
   



٤٥ 

  :ـ إحياء علم الكلام أو تأسيس المُعْتـَقَد على العقل والعلم١
يمكــن أن نـُـؤرِّخ لهــذه الفــترة بالنصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر المــيلادي، حــتى fايــة الربــع 

ب وممَّــا تميَّـــزت بــه هــذه الفــترة الــدعوة لإحيـــاء علــم الكــلام؛ ببعــث شـــعا. الأول مــن القــرن العشــرين
الإيمان الساكنة في النفوس، عبر التذكير بأصول الدين، والموعظة بوازعـه ودافعـه، وإيقـاظ الفكـر مـن 

وتطهـير وجـدان الأمـة  ،)١(حالة السبات، وإثـارة طاقـات الحركـة، والـدعوة لإصـلاح الأفكـار الفاسـدة
عْت ـَ
ُ
  .قَدمن الخرافات، وتأكيد دور العقل والعلم بوصفهما رافدين رئيسيين لتغذية الم

عبـــد و محمــد عبــده،، وتلميــذه جمــال الــدين الأفغـــانيالســيد : أمَّــا أبــرز أعــلام هــذه الفــترة، فهـــم
حســين ، وهبــة الــدين الشهرســتاني، ومحمــد الطــاهر بــن عاشــور، وشــبلي النعمــاني، والــرحمن الكــواكبي

  .وغيرهم... ،محمد حسين كاشف الغطاء، ومحمد جواد البلاغي، والجسر
  :م أو التأسيس الفلسفي لعلم الكلامـ تجديد علم الكلا٢

وخصوصاً محاضراته الست التي ألقاهـا  محمد إقبال، تبدأ هذه الفترة بجهود المفكِّر الهندي المسلم
م، ثمَُّ أتمَّهـا بعـد ذلـك في االله آبـاد في عليكـره، وصـدرت في مـا بعـد في  ١٩٢٨في مدارس بالهند عام 

  تجديد التفكير" كتابه الشهير
____________________  

الخرطـوم، معهـد البحـوث والدراسـات الاجتماعيــة،  نحـو مـنهج أصـولي،... قضـايا التجديـد حسـن عبـد االله الـترابي،. د) ١(
  .١٩م، ص ١٩٩٥، ٢ط 

    



٤٦ 

ـك بالإيمـان بـاالله وبوحدانيتـه، ولم يتخـلَّ عـن إيمانـه، غـير أنَّ هـذا  ومع أنَّ المسلم أصرَّ علـى التمسُّ
الاجتماعي، وتجرَّد من فاعليته؛ فلم يتجسَّد في نزوع للوحدة والمؤاخـاة في حيـاة الإيمان فقد إشعاعه 

ــــد ا;تمــــع، في التصــــورات، والغايــــات، والشــــعور،  ا;تمــــع المســــلم، باعتبــــار أنَّ عقيــــدة التوحيــــد تُوحِّ
ـا تعـرَّض ا;تمـع إلى انقسـامات شـتى، وأمسـى جماعـاتٍ وفِرقـاً متعـدِّدة،  أهـدرتْ وأنماط السـلوك؛ وإنمَّ

الكثير من قدرات الأمة في سجالات أفضت إلى مواقـف عدائيـة، وأقحمـت الأمـة في حـروب أهليـة 
وهكــذا يضــمحل دور العقيــدة حيــث تُفــرغ مــن محتواهــا الاجتمــاعي، فــلا تحــول . في بعــض الفــترات

  .دون اقتتال الأمة الواحدة، كما ولا تكون منبعاً للوحدة
  :في علم الكلام ـ تراجع دور العقل وشيوع التقليد٤

مع أنَّ الكلام والفلسـفة كليهمـا يُصـنّف في خانـة المعـارف العقليـة، إلاّ أنَّ هنـاك فَرقـاً شاسـعاً في 
نــوع المــنهج الــذي يتعاطــاه المــتكلِّم والمــنهج الــذي يتعاطــاه الفيلســوف، فالثــاني ينــتهج البرهــان الــذي 

رى أنَّ الحقيقة هي ما ينتهـي إليـه البرهـان؛ يرتكز على مسائل مسلَّمة تستند إلى مقدِّمات يقينية، وي
بينمـــا يتعـــاطى المـــتكلِّم منهجـــاً . بمعـــنى أنَّـــه لـــيس هنـــاك حقـــائق قبليـــة خـــارج إطـــار البحـــث والبرهـــان

مختلفــاً يبتــني علــى الإيمــان بمســلَّمات قبليــة، ثمَُّ يســتدل عليهــا بمقــدِّمات، قــد تكــون يقينيــة وقــد تكــون 
ســتعمل في البحــث الكلامــي جــدلياً، أي يعتمــد علــى مقــدِّمات غــير ذلــك؛ لــذلك يكــون القيــاس الم

  تتألَّف من المشهورات والمسلَّمات، بغية
   



٤٧ 

أمَّــا القيــاس المســتعمل في البحــث الفلســفي، فيكــون قياســـاً . إثبــات مــا هــو مســلَّم الثبــوت قــبلاً 
يـه الـدليل، لا مـا هـو برهانياً يعتمد على مقدِّمات يقينية، بغية إثبات الحقيقة، والتي هي مـا ينتهـي إل

  .مسلَّم قبل الدليل
ـــــم  إنَّ انتهـــــاج هـــــذا المـــــنهج في الأبحـــــاث الكلاميـــــة أدَّى إلى تراجـــــع دور العقـــــل بالتـــــدريج في عل

ـــخ نزعـــة تقليـــد أعـــلام المتكلِّمـــين في كـــل مـــذهب ومـــع أنَّ المعـــروف هـــو عـــدم جـــواز . الكـــلام، وترسُّ
الأشعري في أصول الدين مثلاً، شـاع بنحـو أضـحي  التقليد في أصول الدين، غير أنَّ التمسُّك بآراء

الـــدفاع عنهـــا دفاعـــاً عـــن الـــدين، والتفكـــير خارجهـــا تفكـــيراً خـــارج الـــدين، فجنَّـــد طائفـــة واســـعة مـــن 
دارسي الكلام أنفسهم لمحاربة أيَّة محاولة للخروج على فكر الأشـعري، ووصـموا مثـل هـذه المحـاولات 

  .بالابتداع والمروق من الدين
لحال مع غير الأشعري، مع أعلام المتكلِّمين الذين أضحى تقليدهم واقتفـاء أثـرهم أحـد وهكذا ا

الأعـــراف المتوارثـــة في القـــرون المتـــأخرة، وأفضـــى ذلـــك إلى تعطيـــل العقـــل الكلامـــي، وتوقُّـــف الإبـــداع 
  .والاجتهاد في علم الكلام

ذي قــاد إلى تقليــد رجــال وهــذه هــي النتيجــة الطبيعيــة للــنهج الــذي اختطَّــه التفكــير الكلامــي والــ
سيكون الاعتقاد بأصـل المسـألة متَّكئـاً علـى تقليـد رجـال " :وحسب تعبير العلاَّمة الطباطبائي. المذهب
ــا البحــث والاســتدلال الكلامــي، فــلا يعــدو فــي نطــاق هــذا المــنهج إلاّ أن يكــون ضــرباً مــن . المــذهب أمَّ

ك أنَّ المــنهج البحثــي الــذي يقــوم علــى افتــراض وســرُّ ذلــ. ضــروب اللهــو، أو الرياضــة الفكريــة، أو اللعــب
  ثبات المدلول أولاً، ثمَُّ يبحث ثانياً عن الدليل الذي يدل على المدلول

   



٤٨ 

. المفترض، لا يستحق أن يوصف بأكثر من كونه لهواً أو رياضة فكرية أو تلاعباً بالحقائق
فيــة، أن يتَّخــذ المــرء قــراراً إنَّ اعتمــاد هــذا المــنهج فــي البحــوث العلميــة يشــبه مــن الزاويــة العر 

  .)١("إزاء عمل معين، ثمَُّ يبادر بعد ذلك لطلب المشورة
ثمَُّ يمضـــي الطباطبـــائي في بيـــان أثـــر مـــنهج المتكلِّمـــين في اســـتبعاد العقـــل واســـتبداله بإجمـــاع أتبـــاع 

 كــان فيمــا ترتَّــب مــن آثــار هــذا المــنهج، أن اتخــذ أتبــاع كــل مــذهب مــن المــذاهب": المــذهب، فيقــول
الإسلامية، إجماع أهل ذلك المذهب على مـا هـو متـداول بيـنهم مـن عقائـد، حجَّـة تكـون رديفـة للكتـاب 

ـيَّة العقـل . والسُّـنَّة عـن الاسـتقلال، ولـم تعـد لـه  -حتـى لـو كـان بـديهياً كليـاً  -وبهذا الترتيب سقطت حُجِّ
  .)٢("قدرة على الفعل والحركة

ــــا النتــــائج الســــلبية الــــتي خلَّفهــــا  ــــتلخَّص باشــــتمال أمَّ مــــنهج المتكلِّمــــين في الحيــــاة الإســــلامية، فت
افتـراض أهـل  "، مضـافاً إلى )٣("نظريـات وأقـوال يأسـف العقـل السـليم لوجودهـا"المؤلَّفات الكلامية علـى 

كل مذهب إجماعات ومسلَّمات مذهبهم من الضروريات، وعليـه عـدُّوا كـل مَـن لـم يـذعن مـن المسـلمين 
  .)٤("منكراً للضروري ومن المبتدعين لنظرياتهم ومسلَّماتهم

____________________  
ــرى للتحقيـــق والنشـــر، . الشـــيعةمحمـــد حســـين الطباطبـــائي، ) ١( ــم، مؤسَّســـة أم القـ ــوار مـــع المستشـــرق كوربـــان، قـ ــص الحـ نـ

  .٨٣ - ٨٢هـ، ص ١٤١٦
  .المصدر نفسه) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(

   



٤٩ 

السُّـبات، وحيـل بـين العقـل المسـلم وبـين ممارسـة النقـد، وانطفـأ وبذلك دخل علم الكـلام مرحلـة 
ولمَّـا يـزل . النقاش الحـرُّ الـذي سـاد الحيـاة العقليـة عنـد المسـلمين في عصـر ازدهـار الحضـارة الإسـلامية

الفكــر الإســلامي ينــوء بتركــة تلــك المرحلــة، ولمَّــا تــزل ســلطة الســلف تقمــع المبــادرات الجــادة في تقــويم 
  . الإسلامي، والتعرُّف على العناصر المعيقة للعقل المسلممسار التفكير

وممَّـــا ينبغـــي التـــذكير بـــه هنـــا، أنَّ قصـــور علـــم الكـــلام التقليـــدي، وعجـــزه عـــن الوفـــاء بالمقتضـــيات 
ـــا يُضـــاف إلى ذلـــك مشــــكلات  العقيديـــة للمســـلم، لا يعـــود فقـــط إلى مـــا مــــرَّ مـــن مشـــكلات، وإنمَّ

ــا تبــدو للوهلــة الأولى مســتقلة  أخــرى، غــير أنَّ جــلَّ هــذه المشــكلات تتفــرَّع مــن تلــك، وإن كانــت ربمَّ
  .عنها في أثرها

ومــــن هــــذه المشــــكلات، اعتمــــاد الكــــلام القــــديم علــــى الطبيعيــــات الكلاســــيكية، والاســــتناد إلى 
معطياGــا بوصـــفها حقــائق fائيـــة، بينمــا نســـخت العلـــوم الطبيعيــة الحديثـــة معظــم الأفكـــار والقـــوانين 

الطبيعيات بالأمس، وبرهنت الاكتشافات الحديثة لقـوانين الطبيعـة علـى أنَّ الكثـير  التي قامت عليها
  .من قوانين تلك الطبيعيات وأفكارها أوهام محضة

كمــــا أنَّ الكــــلام التقليــــدي اقتصــــرت أبحاثــــه علــــى مجموعــــة مســــائل، ولبــــث الخلَــَــف يكُــــرِّر هــــذه 
د صـــارمة، لم يجـــرؤ أحـــد علـــى تخطِّيهـــا، المســـائل ذاGـــا، ويفُكـــر في داخلهـــا، حـــتى تكوَّنـــت لهـــا حـــدو 

وصار مدلول العقيدة هو تلك المسائل خاصـة، واتخـذ المتكلِّمـون نسـقاً محـدَّداً في ترتيبهـا، وظـلَّ هـذا 
  .النسق هو هو في المدوَّنات الكلامية
   



٥٠ 

ب مباحــث هامــة في علــم الكــلام، لعــلَّ مــن أبرزهــا مبحــث الإنســان؛  ــك إلى حجــ وقــد أدَّى ذل
ج في مؤلَّفـات المتكلِّمـين مبحـث خـاص بالإنسـان، يتنـاول تأصـيل موقـف نظـري يحـدِّد حيث لم يـدر 

يره مــن المخلوقــات، كالملائكــة  موقــع الإنســان في سُــلَّم المخلوقــات؛ أي منزلتــه وقيمتــه بالنســبة إلى غــ
والجنّ وغير ذلك، والهدف من وجـوده، وطبيعـة وظيفتـه، وأنمـاط حياتـه، وثقافتـه، وعيشـه، وعلاقتهـا 

ا يتشكَّل لديه من رؤية كونية، وما يرتبط بذلك من مسائل؛ بينما نجـد أنَّ قضـية الإنسـان تتصـدَّر بم
  .القضايا التي يعالجها القرآن

على أنَّ أهمية هذه القضية تتنامى مع تطوُّر الحيـاة الاجتماعيـة، وشـيوع ألـوان القهـر والاسـتبداد، 
المفـاهيم والقـيم الرديئـة، فمـا لم نتـوفَّر علـى صـياغة  وامتهان الإنسان، وإهـدار كرامتـه، وتدجينـه علـى

رؤية كونية تفصح لنا عن مكانة الإنسان، وتحدِّد نـوع علاقتـه بالـدين، وتؤكِّـد أنَّ الـدين جـاء لتكـريم 
  .)١(الإنسان وترشيده وخدمته، تغدو دعواتنا لتحريره مجرَّد شعارات لا مضمون لها

  عصر إحياء علم الكلام
ـــــة  ـــــين المســـــلمين في الشـــــرق في fاي القـــــرن الثـــــامن عشـــــر المـــــيلادي، حـــــدث أوَّل لقـــــاء مباشـــــر ب

ــك عنــدما غــزا نــابليون مصــر ســنة  ب معــه المطبعــة، وبعــض مقتنيــات ١٧٩٨والأوربيــين، وذل م، وجلــ
  الحضارة الأوربية الحديثة، فضلاً عن مجموعة من

____________________  
  ).مقدِّمة المحقِّق( ٢٥ - ٢١بق، ص مصدر سا موجز في أصول الدين،المصدر، ) ١(

   



٥١ 

ثمَُّ تلا ذلك بعثُ محمد علي باشا لجماعة من الطلاَّب المصـريين إلى فرنسـا . الخبراء والأكاديميين
م، وكانــــت البعثــــة تضــــم في البدايــــة اثنــــين وأربعــــين دارســــاً، ثمَُّ تكامــــل عــــددها فبلــــغ ١٨٢٦في ســــنة 

. بعثــة دراســيَّة توفــدها مصــر إلى أوروبــا حينــذاك، بعــد أن التحــق Nــم آخــرون، فكانــت أكــبر ١١٤
وقــد لعــب أفــراد هــذه البعثــة بعــد تــأهيلهم العلمــي دوراً رائــداً في بنــاء الدولــة المصــرية، غــير أنَّ الــدور 
ــا كـان مرشــداً أو  الأهـم هــو الـذي لعبــه أحـد الأفــراد، والـذي لم يكــن أول الأمـر طالبــاً في البعثـة، وإنمَّ

وهــو الشــيخ رفاعــة الطهطــاوي، لكنَّــه شــرع بالدراســة فــور وصــوله، وتعلَّــم اللغــة  إمامــاً دينيــاً للبعثــة،
، بـــادر ١٨٣١وبعـــد عودتـــه إلى مصـــر ســـنة . الفرنســـية، وكـــان يهـــدف إلى ترجمـــة العلـــوم إلى العربيـــة

ب رحلتـه وانطباعاتـه ووعيـه للحضـارة الغربيـة،  الطهطاوي إلى ترجمـة الكثـير مـن الكتـب، وبموازاGـا كتـ
  .ومؤلَّفات غيرها ،"تخليص الإبريز في تلخيص باريز"الذائع الصيت في كتابه 

لقــد كــان لترجمـــات الطهطــاوي ومؤلَّفاتــه، وجهـــود آخــرين تاليــة لجهـــوده، أثــر حاســم في تدشـــين 
عهـد جديــد للفكــر في مصــر ومــا يحيطهــا مــن الـبلاد العربيــة، وهــو العهــد الــذي تعــرَّف فيــه المســلمون 

  .لومها الجديدةعلى شيء من معارف أوروبا وع
وما حدث في مصر سبقه التقاء المسلمين الأتـراك بـالفكر الأوربي، وقارنـه في النصـف الأول مـن 
القرن التاسع عشر تعـرُّف المسـلمين في شـبه القـارة الهنديـة علـى أوربـا وبعـض معارفهـا، وتـلاه اتصـال 

  .الدولة القاجارية في إيران Nا أيضاً 
   



٥٢ 

العـالم الإسـلامي علـى أوربـا آنـذاك بالانبهـار والـذهول، فمـثلاً كـان  ولقـد اتسـم تعـرُّف النخبـة في
يـــدعو المســلمين في الهنـــد للانخـــراط في الحضـــارة الغربيـــة، وبغيـــة تحقيـــق ذلـــك  ســـيد أحمـــد خـــانالســير 

وهــي مجلَّــة Gــتم بالتبشــير بدعوتــه، كمــا أنشــأ مجمعــاً علميــاً للترجمــة  ،"تهــذيب الأخــلاق"أصــدر مجلَّــة 
كــذلك   ،"جامعــة عليكــره الإســلامية" م، هــي١٨٧٥شــر، ومؤسَّســة تعليميــة هامــة ســنة والتــأليف والن

يره للقـرآن، الـذي نحـا فيـه منحـى تأويليـاً، واهـتم فيـه بـالتلفيق بـين  ألَّف عدَّة كتـب، مـن أشـهرها تفسـ
  مــداليل القــرآن والعلــوم الحديثــة، فقــدَّم في هــدى هــذا المــنهج فهمــاً بــديلاً لــبعض العقائــد، واقــترح في

  .)١(نظرية جديدة اصطلح عليها بإنسانية الأديان "تبيان الكلام"كتابه 
لقد أشاعت آراء أحمد خان، ونظراتـه التأويليـة للمفـاهيم العقائديـة، ودعوتـه للمـذهب الطبيعـي، 
عاصــفة مــن الجــدل والمنــاظرات، أيقظــت التفكــير الكلامــي الســاكن، وأقحمــت العقــل الكلامــي في 

شــكالات واســتفهامات مختلفــة، لم يألفهــا هــذا العقــل في متــون الكــلام فضــاء قلــق مضــطرب يمــوج بإ
 والسـيد جمـال الـدين الأفغـاني، السـيد أكبـر حسـين الإلـه آبـادي،الكلاسيكية، فـانبرى للـردِّ علـى آرائـه 

  .)٢(وغيرهم
____________________  

محـــرَّم ( ٦٠التوحيـــد، ع  مثـــال الهنـــد،: ســـلاميةالمقـــدِّمات التأسيســـية للتقريـــب في ا;تمعـــات الإعبـــد الجبـــار، الرفـــاعي، ) ١(
  .٩٦ - ٩٠، ص )م١٩٩٢تموز  -هـ ١٤١٣

  .٩٥ - ٩٤المصدر نفسه، ص ) ٢(
   



٥٣ 

ــرين آخــرين ظهــروا في تركيــا وإيــران ومصــر والمشــرق العــربي، عملــت  إنَّ آراء أحمــد خــان وآراء مفكِّ
يائــه مــن جديــد، فعــادت علـى تــأجيج قلــق عقائــدي، مهَّــد الســبيل لبعــث الــروح في علــم الكــلام وإح

الحيـــاة لتـــدبَّ في التفكـــير الكلامـــي، وبـــدأ وعـــي المـــتكلِّم يتحـــرَّر مـــن الحواشـــي والشـــروح، الـــتي لبـــث 
  .محتجباً في مداراGا عن العالم مدَّة طويلة

  :مفهوم تجديد علم الكلام
  ماذا يعني مصطلح علم الكلام الجديد؟ ومَن هو مجدِّد علم الكلام في هذا العصر؟

هذه اللحظة ما زال هناك نقاش بين المهتمين حول هاتين المسألتين، فقد ذهـب بعـض إلى حتى 
أن تجديــد علــم الكــلام لا يعــني ســوى إلحــاق المســائل الجديــدة واســتيعاNا في إطــار المنظومــة الموروثــة 

فيما ذهـب آخـرون إلى . لعلم الكلام، فمتى ما انضمت مسائل أخرى لعلم الكلام تجدَّد هذا العلم
ــا يتَّســع ليشــمل  أنَّ مفهــوم تجديــد علــم الكــلام لا يقتصــر علــى ضــمِّ مســائل جديــدة فحســب، وإنمَّ

  .)٢(المسائل، والهدف، والمناهج، والموضوع، واللغة، والمباني، والهندسة المعرفية: التجديد في
____________________  

، قــم، ) المســائل الجديــدة في علــم الكــلاممــدخل إلى( مــدخل مســائل جديــد در علــم كــلامالشــيخ جعفــر الســبحاني، ) ١(
  .٨ - ٦ش، ص ١٣٧٥مؤسَّسة الإمام الصادق، 

 ١١٩حبيـــب فيَّــاض، مجلَّـــة المنطلـــق، ع : ، ترجمــةتحليـــل مفهــوم التجـــدد في الكــلام الجديـــدأحــد فرامـــرز قراملكــي، . د) ٢(
  .٢٣ - ١٨، ص )١٩٩٨ - ١٩٩٧خريف وشتاء (

   



٥٤ 

مســائل جديــدة، نتيجــة للشــبهات المســتحدثة، يــنجم عنهــا نمــو فالتحديــد في المســائل يعــني توالــد 
  .وتطوُّر علم الكلام نفسه

أمَّــا التجديــد في الهــدف، فيعــني تجــاوز الغايــات المعروفــة لهــذا العلــم، الــتي تــتلخَّص في الــدفاع عــن 
  .المعتقدات، إلى تحليل حقيقة الإيمان ومجمل التجربة الدينية

يعــني التحــرُّر مــن المــنهج الأحــادي، والانفتــاح علــى منــاهج متعــدِّدة كمــا أنَّ التجديــد في المنــاهج 
علــــم [، والســــيميائية ]علــــم تفســــير النصــــوص[في البحــــث الكلامــــي، تشــــمل المنــــاهج الهرمنيوطيقيــــة 

  .)١(، والتجريبية، والبرهانية، مضافاً إلى ظواهر النصوص، والحقائق التاريخية]الدلالة
، الخـــروج مـــن الاهتمـــام بقضـــايا وجـــود البـــاري وصـــفاته، والنبـــوة بينمـــا يعـــني التحـــوُّل في الموضـــوع

العامــة والخاصــة، والمعــاد، إلى نطــاقٍ واســعٍ يســتوعب كافَّــة القضــايا الموجــودة في النصــوص المقدَّســة، 
  .)٢(سواء منها الناظرة إلى الواقع أم الناظرة إلى الأخلاق والقيم

ن لغة المتكلِّمـين القديمـة، ومعمياGـا وألغازهـا، إلى لغـة أمَّا التجديد في اللغة، فيتحقَّق بالانتقال م
ـــا لغـــة معاملاتـــه  َّfحديثـــة تعُـــبرِّ بيســـر وســـهولة عـــن المـــداليل، ويفهمهـــا المخاطـــب مـــن دون عنـــاء؛ لأ

  .وحياته اليومية
____________________  

  .٢٢ - ١٧المصدر نفسه، ص ) ١(
، )ش.١٣٧٤ربيــع ( ٢، مجلَّــة نقــد ونظــر، ع )عقلائــي عــن الــدينالــدفاع ال( دفــاع عقلائــى از ديــنمصــطفى ملكيــان، ) ٢(

  .٣٦ص 
   



٥٥ 

وبموازاة ذلك لابدّ مـن التجديـد في المبـاني، فـالمتكلِّم اهـتمّ سـابقاً بترسـيم مبـانٍ خاصـة في المعرفـة، 
ـــــدة للمباحـــــث  تســــتند إلى المنطـــــق الأرســــطي، وشـــــيء مــــن مـــــيراث الفلســــفة اليونانيـــــة، وجعلهــــا ممهِّ

اfارت بعـض تلـك المبـاني حـين افتتحـت الفلسـفة الأوروبيـة الحديثـة ثغـرات اخترقـت الكلامية، بينما 
جدار الواقعية الأرسطية، وتزايد الحديث عن واقعيَّات معقَّـدة، كالواقعيـة التخمينيـة، وتعـرُّض المفهـوم 

بعـده  واكتست مـن ،"إيمانويل كانط"التقليدي للعقل إلى عاصفة نقدية، استهلَّها الفيلسوف الألماني 
ذلــك كلــه يــدعو . صــياغات متنوِّعــة، مســتنِدة في ذلــك إلى معطيــات فلســفة العلــم والفيزيــاء الجديــدة

إلى اســتئناف النظــر في المبــاني الماضــية لعلــم الكــلام؛ لأنَّ التجديــد في المســائل، والموضــوع، والهــدف، 
  .والمناهج، واللغة، يتطلّب تجديداً في المباني

بعاد السابقة، فإنَّ الهندسة المعرفية لعلم الكـلام ستشـهد تحـديثا؛ً لأنَّ فإذا طال التجديد جميع الأ
ــدها التــأثير المتبــادل؛ أي أنَّ أيَّ تحــوُّل في  أبعــاد كــل علــم تشــكَّل نســيجاً متكــاملاً فيمــا بينهــا، ويوُحِّ

نظومـة أحدها يستتبعه تحوُّل في سائر الأبعاد، وهذا يعني تخلخل المنظومة السابقة للعلم، وحـدوث م
بديلــة، يأخــذ فيهــا كــلُّ بعُــدٍ مــن أبعــاد العلــم موقعــه الملائــم، ويعُــاد نظــم المســائل في إطــار يتَّســق مــع 

المسائل، والغايات، والموضوع، والمنـاهج واللغـة، والمبـاني، ومعـنى ذلـك تجديـد : التحوُّلات الجديدة في
  .)١(الهندسة المعرفية لعلم الكلام

____________________  
  .٢٣ - ٢٢مصدر سابق، ص  تحليل مفهوم التجدُّد في الكلام الجديد،أحد فرامرز قراملكي،  .د) ١(

    



٥٦ 

، لمالـك بـن نبـي" الظاهرة القرآنيـة"وتمتدُّ هذه الفترة التي اشتهر فيها كتاب  ،"الديني في الإسلام
الدينيـة،  م، ودرس مالك فيه التجربة١٩٤٦الذي صدر للمرة الأولى باللغة الفرنسية في باريس سنة 
 "بحوث ممهِّدة لدراسة تاريخ الأديان: الدين"وظاهرة الوحي، والمعجزة، دراسة مبتكرة معمَّقة، وكتاب 

م، وعـالج فيـه معالجـة تحليليـة دقيقـة الفكـرة الدينيـة مـن ١٩٥٢الذي كتبـه سـنة  لمحمد عبد االله درَّاز،
الفلسـفة وسـائر العلـوم، ونزعـة التـديُّن الوجهتين الموضوعية والنفسية، والعلاقة بين الـدين والأخـلاق و 

ير مــن مباحــث مــا يعُــرف . وأصــالتها في الفطــرة، ونشــأة العقيــدة الدينيــة وبعبــارة أخــرى، تنــاول الكثــ
  .بفلسفة الدين بأسلوب منهجي تحليلي

محمـد للعلاَّمـة  "أصول الفلسفة والمنهج الـواقعي"ومن الكتب التي اشتهرت في هذه الفترة كتاب 
ــري،والتعليقــات عليــه لتلميــذه الشــيخ  طبــائيحســين الطبا فقــد صــدر الجــزء الأول ســنة  مرتضــى المُطهََّ

ـــاً فلســـفياً، انصـــبَّ البحـــث فيـــه علـــى بيـــان مســـألة المعرفـــة . م١٩٥٣ وهـــذا الكتـــاب، وإن كـــان كتاب
 لكنَّـه جـاء ليقـرِّر جملـة مـن القواعـد. والإدراك، وتفسير حقيقة المعرفة البشرية، ومصادرها، وحـدودها

ـــق منهـــا لمحاكمـــة الاتجـــاه التجـــريبي في الفلســـفة  والمرتكـــزات الأساســـية في الفلســـفة الإســـلامية، وينطل
الأوربيـــة، والفلســـفة الماديـــة، والماديـــة الديالكتيكيـــة منهـــا بالـــذات، الـــتي وفـــدت إلى العـــالم الإســـلامي 

  .ساعتئذٍ 
ــر الشــهيد  "فلســفتنا"م صــدر كتــاب ١٩٥٩وفي ســنة  ــاقر الصــدللمفكِّ ، وهــذا الكتــاب  رمحمــد ب

  يمثِّل محاولة جادة للتأسيس" أصول الفلسفة"كسابقه 
   



٥٧ 

الفلســـفي لعلـــم الكـــلام، فإنَّـــه يعـــالج قضـــية المعرفـــة أولاً، ثمَُّ ينطلـــق منهـــا لتحديـــد الرؤيـــة الكونيـــة 
  .للإسلام

وقد شهدت هذه الفترة انتقال علـم الكـلام مـن طـور الإحيـاء إلى طـور التجديـد؛ فالإحيـاء كمـا 
آنفــاً يعــني البعــث والإيقــاظ والإثــارة، فيمــا يعــني التجديــد إعــادة بنــاء علــم الكــلام وتطــويره؛ أي مــرَّ 

  .)١(تكييفه لطور جديد من أطوار التاريخ، يستجيب فيه لمتطلَّبات الحياة المتجدِّدة
  :ـ التأسيس المنهجي لعلم الكلام٣

سـنة " الأسـس المنطقيـة للاسـتقراء"ب تبدأ الفترة الثالثة من تطوُّر علم الكلام الجديـد بصـدور كتـا
الســمة المميِّــزة لهــذه الفتــرة مــن عمــر التفكيــر الكلامــي، هــي حــدوث و. م، وتســتمر حــتى اليــوم١٩٧١

  .منعطف منهجي في مسار حركة علم الكلام
ب المنطـــــق الأرســـــطي، ويســـــتند إلى مـــــنهج  فللمـــــرَّة الأولى يتحـــــرَّر التفكـــــير الإســـــلامي مـــــن قوالـــــ

لـــى حســـاب الاحتمـــالات، بعـــد أن اكتشـــف الشـــهيد الصـــدر مـــذهباً جديـــداً في الاســـتقراء القـــائم ع
المـــذهب "تفســير نمــو المعرفـــة وتوالــدها، غــير مـــا كــان معروفـــاً في المــذهبين التجــريبي والعقلـــي، وأسمــاه 

  وقد ،"الذاتي للمعرفة
____________________  

  .٢٠المصدر نفسه، ص ) ١(
   



٥٨ 

ـــأ عليـــه في تـــدوين  ـــاوى "الـــذي جعلـــه مـــدخلاً لرســـالته العمليـــة  "الـــدين مـــوجز فـــي أصـــول"توكَّ الفت
  .)١("الواضحة

كما حصـل انفتـاح في مرحلـة لاحقـة علـى منـاهج متنوِّعـة في البحـث الكلامـي، فاسـتعان بعـض 
البــاحثين بفلســفة العلــم المعاصــر في أوروبــا، وعمــل علــى توظيــف معطياGــا في تحليــل المعرفــة الدينيــة، 

والســـيمياء  ،"تفســـير النصـــوص"، فيمـــا اســـتعان آخـــرون بالهرمنيوطيقيـــا )٢(المعرفـــةوتأكيـــد تاريخيـــة هـــذه 
واستعار فريق ثالث مناهج ومعطيات متنوِّعـة . )٣(في تفسير النصوص وتأويل مدلولاGا "علم الدلالة"

مــن العلــوم الإنســانية الغربيــة، والإلهيــات المســيحية ودشَّــنها بمجموعهــا في تفســير النصــوص، وتحليــل 
جربــة الإيمانيــة، والمعرفـــة الدينيــة، حــتى قـــاد ذلــك إلى مـــا يشــبه الفوضــى المنهجيـــة الــتي أفضـــت إلى الت

  .نتائج متناقضة في تقرير أيَّة قضية
____________________  

  .٤٧ - ٤٥، مصدر سابق، موجز في أصول الدينالصدر، ) ١(
  .ش١٣٧٢، طهران، صراط، قبض وبسط تئوريك شريعتعبد الكريم سروش، ) ٢(
  .ش١٣٧٥، طرح نو، )هرمنيوطيقا الكتاب والسنة(هرمنوتيك كتاب وسنت  محمد مجتهد شبستري،) ٣(
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  علم الكلام الجديد
  قراءة أوَّليَّة

  *حيدر حب االله
لعـب علــم الكــلام دوراً رئيسـاً في المنظومــة المعرفيَّــة لأيِّ ديـنٍ، كمــا أنَّــه يحتـل مركــزاً حسَّاســاً فيهــا، 

يرات، أو التعــديلات  -لهــذه الموقعيَّــة الــتي يتميَّــز Nــا  وفقــاً  -ومــن الطبيعــي  ــ أن يمثِّــل التنــامي أو التغي
اً بنيوياً بالنسبة لكافَّة خطوط الخارطة المعرفية الأخرى   . الطارئة على هذا العلم، تغيرُّ

ومـــن هنـــا، قـــد يكـــون هنـــاك مجـــال للـــتحفُّظ إزاء عمليَّـــات إعـــادة النظـــر أو البنـــاء الـــتي تمـــارس في 
؛ وذلـــك بمعـــزل عـــن ملاحظـــة ...طـــاق المســـائل الفقهيـــة والقانونيـــة، أو المســـائل الأخلاقيـــة والتربويـــةن

التعديلات التي طرأت وتطرأ، أو التي لابـد أن تطـرأ علـى علـم الكـلام؛ لأنَّ هـذا العلـم يشـتمل علـى 
صـولاً حـتى جملة من المبادئ التصديقية للمعارف الأخرى، فلابد أن تكون الانطلاقـة مـن القاعـدة و 

رأس الهـــرم، دون العكـــس؛ إذ هـــذا مـــا تقتضـــيه طبيعـــة العلاقـــة بـــين هـــذه العلـــوم والمعـــارف، وهـــذا مـــا 
  يفرض وضع التنمية الشاملة لعلم الكلام في موقعها الصحيح في سلَّم

____________________  
  .رئيس تحرير مجلَّة المنهاج* 
  .٥ص ، ١١٩، ع "المنطلق"حسن جار، مجلَّة . د: راجع) ١(
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الأولويــات الفكريــة والثقافيـــة؛ لأنَّ قضــية إعــادة ترتيـــب الأولويــات بمــا يناســـب الظــروف الثقافيـــة 
الراهنــة، وعـــدم التقيُّـــد بالترتيـــب الســـابق لهـــذه الأولويــات الـــذي اقتضـــته ظـــروفٌ ســـابقةٌ مختلفـــةٌ، تعُـــدُّ 

  .التورُّط بحالات تورُّمواحدةً من أهمِّ ما ينبغي تحديده للتوصُّل إلى نموٍّ صحيحٍ بدلاً من 
 -كما تُؤكِّد ذلك أعداد المصنَّفات وأعـداد المتكلِّمـين والفقهـاء   -ومن هنا نلاحظ أنَّ الظروف 

ــا  الــتي فرضــت شــيئاً مــن Gمــيش الكــلام لصــالح الفقــه والأصــول منــذ القــرن التاســع الهجــري، والــتي ربمَّ
دولـة الصـفويةّ، وفتحـت ميـدان السياسـة فرضتها الأوضاع السياسية الـتي رافقـت أو أعقبـت ظهـور ال

في ظــلِّ تســارع وتــائر  -والاجتمـاع أمــام الفقهــاء، مــا اضــطرهم لإثبــات حضــورٍ قــانوني فاعــلٍ ســاهم 
في إعطـــاء أولويـــةٍ للعقـــل، شـــكَّل لـــدى الـــبعض انحســـاراً لـــدور الـــنص،  -الظـــروف السياســـية وغيرهـــا 

تراث مـن ال ضـياع، فتعـزَّزت بـذلك صـراعاتٌ واسـعةٌ تمركـزت دفعه لثورةٍ علـى هـذا الواقـع دفاعـاً عـن الـ
  .في السياق الأصولي والفقهي الأخباري والاجتهادي على حساب ا;ال الكلامي ونحوه

ولـيس  -وصـارت تسـتدعي اهتمامـاً مناسـباً أكثـر  -كمـا سـنلاحظ   -هذه الظروف قد تغيرَّت 
  .بالمسائل الكلامية -من الضروري أن يكون أكبر نسبياً 

ا السياق، يأتي مشروع علم الكـلام الجديـد، والـذي جـرى ويجـري التركيـز عليـه في المحافـل وفي هذ
الفكريـــة والدينيـــة المعاصـــرة، ولا ســـيما في العقـــد المـــيلادي الأخـــير؛ إذ يحـــاول هـــذا المشـــروع أن يضـــع 

اً لحــالات الركــود الـتي ســيطرت علــى الدراسـات الكلاميــة في القــرون الأخـيرة، ويعيــد بعــث الن تــاج حـدَّ
  الكلامي من
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جديــد، ضـــمن آليـــات عمــل متناغمـــة مـــع تطــوُّرات المعرفـــة الإنســـانية، وخصوصــاً تلـــك الحاصـــلة 
بفعل تأثيرات العاصفة الغربية التي ضربت العالم من أقصـاه إلى أقصـاه؛ وذلـك Nـدف تحقيـق التنميـة 

  .الفكرية لهذا العلم ووضعه في سياقه المناسب له فعلاً 
  :م الكلامآفاق التجديد في عل

ؤمن بـأنَّ التجديـد في علـم الكـلام، هـو بتحويـل الجهـد الكلامـي إلى مؤسَّسـة، أو  )١(هناك رؤيـةٌ  تـُ
مأسســـة علـــم الكـــلام؛ وذلـــك مـــن خـــلال الاهتمـــام بمجموعـــة أمـــورٍ، مـــن قبيـــل تشـــكيل مؤسَّســـاتٍ 

يــق هــذه ولجــانٍ لتصــحيح الــتراث الكلامــي وإخراجــه مــن المكتبــات القديمــة وعــالم المخطوطــات، وتحق
وكـذلك إقامـة المـؤتمرات الدوريـة، والملتقيـات، والمنتـديات الـتي تعُــنى . الكتـب وطباعتهـا طباعـةً عصـريةً 

بالفكر الكلامي، وتأسيس مكتباتٍ كلاميَّـةٍ متخصِّصـةٍ تتـوفَّر فيهـا جميـع المصـادر والمراجـع الكلاميـة 
ــ. القديمــة والحديثــة ؤمِّن للبــاحثين المــادة الكلاميــة، وتحويــل وكــذلك تأســيس بنــوكِ معلوماتيــةٍ كلاميَّــةٍ تُ

وبالإضـافة إلى كــلّ ذلـك الاهتمــام بالإصــدارات . علـم الكــلام إلى عـالم الانترنــت والكمبيـوتر ونحوهــا
وكـــذلك Gيئـــة معـــاجم مفهرَســـة، ومعـــاجم . الكلاميـــة المتخصِّصـــة مـــن مجـــلاَّتٍ ونشـــريَّاتٍ ودوريَّـــات

  .مصطلحات، ودائرة معارف وموسوعة
  الإشارة هنا إلى دور مراكز الترجمة التي تنقل الفكر الآخر، كما تُعرِّف كما تجدر

____________________  
  .٩ - ٢، ص ٩ع  ،"نقد ونظر"أكبر قنبري، مجلَّة ) ١(
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مـــن  -ولا ســـيَّما علـــى المســـتوى الحـــوزوي  -وهكـــذا ... الآخـــر بـــالفكر الكلامـــي الإســـلامي و
الكــلام مــادةً أساســيةً، وتلُحَــق Nــا مــا صــار يلاصــقها مــن الضــروري تأســيس مراكــز تعليميــة تتَّخــذ 

علــومٍ ومعــارف أخــرى، كعلــم المعرفــة والــنفس، والهرمنيوطيقــا، والاجتمــاع، والألســنية، وتــاريخ العلــوم، 
  .وغير ذلك من المشاريع والبرامج الكثيرة... والأسطورة و

 كتابـــاتٍ أو لا، فهـــي رؤيـــةٌ هـــذه الرؤيـــة موجـــودة لـــدى الكثـــيرين اليـــوم، ســـواءٌ صـــرَّحوا بـــذلك في
  .يعيشها الكثير من الذين يحملون الهمَّ الفكري على الصعيد الديني عموماً 

ومـــع القبـــول الكامـــل لهـــذا المشـــروع الكبـــير، والـــذي تُوجـــد اليـــوم نشـــاطاتٌ موفَّقـــةٌ إلى حـــد كبـــيرٍ 
 الــــذي حصــــل يســــتدعي تتحــــرَّك في إطــــاره، إلاّ أنَّ الــــذي ينبغــــي ملاحظتــــه هــــو أنَّ التجــــدُّد والتغــــيرُّ 

فــالملاحظ أنَّ التجــدُّد الــذي حصــل كــان علــى . إصــلاحاتٍ كبــيرةٍ وعميقــةٍ في العقــل الكلامــي نفســه
  :أكثر من مستوى، وعلى أكثر من صعيد، ممَّا يمكن إيجازه هنا

 إنَّ قسماً كبيراً من مسائل علم الكلام لم يعد لـه اليـوم وجـودٌ، بمعـنى أنَّـه لم :ـ تجدُّد المسائل١
ض الأفكــار والأدلــة والــرؤى  ــرين، بــل إنَّ بعــ يعــد يشــكِّل القضــية الــتي تشــغل اهتمــام البــاحثين والمفكِّ
صــار بطلاfــا اليــوم غــير محتــاجٍ إلى توجيــهٍ وتفســيرٍ؛ نظــراً إلى اfيــار كــل الأعمــدة الــتي انبنــت عليهــا 

كـذلك، وهـذا أمـر   تلك الأفكار عبر الزمن، حتى أنَّ مذاهب ومدارس كلاميـة بأكملهـا صـار حالهـا
  . طبيعي ومترقب

  وفي مقابل كل ذلك، ظهرت أفكارٌ جديدةٌ ومذاهب
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ب وتنحَّــى عــن حلبــة الصــراع ــا أكثــر بكثــير ممَّــا ذهــ َّfكلاميــة جديــدة، قــد يصــح لنــا أن نقــول إ .
وهذه الاتجاهات لم تَستخدم نفس آليات البحث التي كان يتم الاعتماد عليها سـابقاً، بـل اسـتقت 

أنماط تفكيرٍ أخرى، وهذا تحوُّلٌ جذري وأساسي في مساحات العمـل وأفـق التفكـير الطارئـة لنفسها 
  .على علم الكلام

بمعـنى أنَّ كثـيراً مـن دراسـات علـم المعرفـة والوجـود، وكـذلك العلـوم الإنسـانية  :ـ تجدُّد المبادئ٢
، فـــإنَّ بقعـــةً كبـــيرةً مـــن ومـــن هنـــا. والطبيعيـــة، والأبحـــاث الرياضـــية، قـــد تبـــدَّلت وتغـــيرَّت مـــن أساســـها

اهتمامــات وأدلــّة ونقاشــات المتكلّمــين صــارت بــلا معــنى في ظــلِّ التحــولات العلميــة العظيمــة، وهــذا 
  .نحو مهم من أنحاء التجدُّد الحاصل

ــ تجــدُّد المــنهج٣ ــع ســابقاً في علــم الكــلام : ـ  -وهــو أهــمُّ أنــواع التجــدُّد، فقــد كــان المــنهج المتَّب
هو المنهج الجدلي القائم على القضايا المسلَّمة والمشهورة لدى الطـرفين،  -اً وسنشير إلى ذلك لاحق

تمَّ علــى إثــره حصــول التــزاوج " فخــر الــدين الــرازي"و ،"نصــير الــدين الطوســي"ثمَُّ حصــل تطــوُّرٌ في زمــن 
ـــين الفلســـفة والكـــلام بعـــد قـــرونٍ مـــن التخاصـــم ـــا اليـــوم، ففضـــلاً عـــن أنَّ الفلســـفة نفســـها قـــد . ب أمَّ

فـإنَّ العلـوم الأخـرى  -مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار التحـوُّلات العالميـة لهـا  -عت لتحـوُّلاتٍ بنيويـةٍ خض
قد تعرَّضت هي الأخرى، أيضاً، لانقلاباتٍ منهجيَّةٍ، بـل صـار المـنهج نفسـه عرضـةً للنقـد والتحليـل  

هــي مســألة العقــل فالمســألة . كــذلك، وهــذا كلُّــه يســتدعي موقفــاً عمليــاً مــن الكــلام المعاصــر تجاهــه
  .الكلامي بالدرجة الأولى، والتحوُّلات الموجودة تستدعي تطوير هذا العقل بصورةٍ أساسيَّةٍ 
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فـالتغييرات الــتي تعرَّضـت العلـوم لهــا، لم تكـن محصــورةً في  :)١(ــ التجــدُّد فـي الهندســة المعرفيـة٤
نطـــاق المســـائل والمـــنهج والمبـــادئ، بـــل تعـــدGَّا لتشـــمل مجمـــوع هـــذه الأمـــور، أي وصـــل التحـــوُّل إلى 
مرحلــةٍ أشــبه بالكلّيــة والشــاملة، فصــارت بنيــة العلــم هــي المتحوِّلــة والمعدَّلــة، وهــذا أيضــاً واقــعٌ يطُالــِب 

  .يم أجوبةٍ عمليَّةٍ لنفسه عليهعلم الكلام بتقد
فـإنَّ التجديـد في علـم الكـلام أو علـم الكـلام الجديـد،  -وبملاحظـة مـا سـيأتي أيضـاً  -ومن هنا 

هو مـن العمـق والسـعة بمكـانٍ؛ بحيـث لا يفـي بـه مجـرَّد بنـاء المؤسَّسـات بالشـكل المتقـدَّم، وإن كانـت 
  .لازمةً له

لمــتحكِّم في علـمٍ مــا، هـي مــن أهـمِّ التعــديلات الجوهريـة فيــه؛ إنَّ التعـديلات المنصـبَّة علــى العقـل ا
ــا تمُثِّــل تطــويرات جانبيــة إذا مــا قيســت برتبــة العقــل العلمــي نفســه،  لأنَّ كافَّــة التعــديلات الأخــرى إنمَّ

ـــه إلى العقـــل العلمـــي يمكنـــه  ـــر نمـــط معالجـــةٍ مختلفـــاً،  -بدرجـــةٍ أكـــبر  -والتعـــديل المتوجِّ أن يمـــنح المفكِّ
والأفـق والمـنهج والمـدى أمـورٌ . اً تحليلياً آخر، وخطَّاً منهجيـاً جديـداً، وأفقـاً أكثـر سـعةً ورحابـةً وأسلوب

  .لا تتعلَّق بالكمِّ المعرفي بقدر ما تتعلَّق بالمستوى العلمي نفسه
  :عرض موجز لتاريخ علم الكلام الجديد

رن التاســع عشــر المــيلادي؛ تعــود بــذور التفكــير الكلامــي الجديــد علــى الســاحة الإســلامية إلى القــ
  أي إلى زمن شروع التحديِّات الفكرية والثقافية الغربية

____________________  
  .٤م، ص ١٩٩٧، ٤، ع"پيام صادق"علي الحاج حسن، راجع مجلَّة ) ١(

   



٦٥ 

وقـد كـان للمستشـرقين دورٌ . التي رافقت الاسـتعمار الغـربي الفرنسـي والبريطـاني للعـالم الإسـلامي
تكـــوين هـــذا الجـــوّ العـــام؛ نتيجـــة الانتقـــادات الحـــادّة الـــتي وجَّهوهـــا إلى كافَّـــة مرافـــق الفكـــر  فاعـــلٌ في

  .الإسلامي، لا سيَّما السُّـنَّة النبوية الشريفة
وقـــد انـــبرى جيـــلٌ مـــن العلمـــاء في تلـــك الفـــترة لمواجهـــة هـــذا الواقـــع الفكـــري المرفـــوض في الوســـط 

  . في ردِّه على الدهريين "ين الأفغانيجمال الد"الديني، وكان أبرز هؤلاء السيد 
يرهم، محمــد رشــيد رضــا، ، والشــيخ "محمــد عبــده"وجــاء بعــد ذلــك جيــلٌ آخــر تمثَّــل بالشــيخ  وغــ

وتلميـذه ، "الطباطبـائي"فسجَّلوا أبحاثاً هامة على هذا الصعيد، إلى أنَّ وصل الأمر إلى أمثال العلاَّمـة 
 ،"محمـد بـاقر الصـدر"والسـيد  ،"سيِّد قطـب"و ،"يعتيعلي شر "إلى الـدكتور  ،"مرتضى مطهري" الشهيد

وغيرهم، فأغنوا علم الكلام بالكثير من الدراسـات والأبحـاث القيِّمـة، مـع عشـراتٍ  ،"مالك بن نبي"و
  .من العلماء الآخرين في شتىّ أنحاء العالم الإسلامي

ير بعــض البــاحثين  -وقــد أدَّى انتصــار الثــورة الإســلامية في إيــران  إلى تشــكُّل واقــعٍ  - )١(كمــا يُشــ
ضاغطٍ على علم الكلام؛ فأثيرت، وبصورةٍ مكثَّفةٍ، العديد من التساؤلات الكلامية علـى أكثـر مـن 
لقــاة علــى كاهــل هــذا العلــم، فــانبرت 

ُ
صــعيد، وقــد دفــع هــذا الأمــر إلى تعــاظم حجــم المســؤوليات الم
  .تطوُّرات متسارعة على هذا الصعيدجماعةٌ من العلماء لسدِّ الثغرة الحاصلة، وأثَّر ذلك في حدوث 

____________________  
  .م٢٠٠١، ١٤ع  ،"قضايا إسلامية معاصرة"أحمد قراملكي، مجلَّة ) ١(

   



٦٦ 

لقد أدَّى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وما تـلاه مـن حركـةٍ إسـلاميةٍ عالميـّةٍ في شـتىّ البلـدان، 
ابـــة علـــى أســـئلةٍ واســـتفهاماتٍ وملاحظـــاتٍ أثارGـــا إلى تحـــوُّل المشـــكلات الكلاميـــة مـــن طـــابع الإج

إلى تقـــــديم ... ظـــــاهرة الاستشـــــراق، أو الظـــــاهرة العلمانيـــــة والقوميـــــة المتعاظمـــــة، أو التيـــــار الماركســـــي
فلــم تعــد القضــية بحيــث إنَّنــا نجيــب . صــياغاتٍ متكاملــةٍ لمشــاريع فكريــة كــبرى صــارت تمثِّــل تحــدّيات

ا صارت هناك مسؤوليةٌ جدِّيةٌ لتقديم مكوَّنٍ متكامـلٍ في موضـوعةٍ على تساؤلٍ وإشكاليّةٍ واردةٍ، وإ نمَّ
فالظــاهرة الدينيـــة ككــل، صـــارت بحاجــةٍ إلى تفســيرٍ فلســـفي متكامــلٍ وشـــاملٍ، وموضــوعة المـــرأة . مــا

ــــا في عــــرض نظريــــةٍ متكاملــــةٍ متناغمــــةٍ ... مــــثلاً، ليســــت كامنــــةً في إشــــكاليّة الحجــــاب أو الســــتر وإنمَّ
  .هذا العنصر البشريمتناسقةٍ حول 

هـذا التحــدي ضــغط بثقلــه علــى النشــاط الكلامـي عقيــب المــد الإســلامي، ولا ســيَّما بعــد حــرب 
الخلــيج الثانيــة، الــتي أعــادت رســم الخــرائط في المنطقــة الإســلامية، والــتي لا ينعــزل علــم الكــلام عنهــا 

حـال علـم الكـلام القـديم وعن أحداثها، فحال علم الكلام الجديد ما قبل الثمانينيات ومـا بعـدها ك
وبعــــدهم، أو كحــــال علــــم الحــــديث قبــــل الموســــوعات ... قبــــل الطوســــي والغــــزالي والفخــــر الــــرازي و

  .وبعد هذه الموسوعات... الكبرى كالكافي وصحيح البخاري و
   



٦٧ 

  :وظائف الكلام الجديد
ق ملاحظــات جملــة مــن ا -إنَّ الوظــائف الرئيســة الــتي يمارســها علــم الكــلام، تتمثَّــل   )١(لبــاحثينوفــ

  :في أمور ثلاثة -
القـــادرة علـــى احتـــواء واســـتيعاب  محاولـــة شـــرح وتبيـــين المفـــاهيم الاعتقاديـــة بالصـــورة المناســـبة، أــــ

وبالتالي تحجيم وتقليص الأخطاء والاشـتباهات، الـتي . المضمون إلى أبعد الحدود، ونقله بأمانةٍ ودقَّةٍ 
ويـأتي هنـا دور تحديـد المصـطلح السـليم . يمكن أن يسبِّبها سوء أو قصور الخطاب والعرض الكلامي
ث يعكــس بوضــوحٍ مــا يرُيــد أن يحكــي عنــه الــذي يبعــد عــن حــدوث التــداخلات والاختلاطــات؛ بحيــ

  .بأقلّ قدر ممكن من الانفلاش والتضيُّق
، من خلال توظيـف محاولة إثبات المفاهيم الاعتقادية وإقامة الأدلة والبراهين عليها -ب 

علــى المســتوى العقلــي، أو النصّــي، أو .. مختلــف أنــواع الإثبــات المنطقيــة والمعتــبرة؛ قياســاً واســتقراءاً و
  .يخي، أو التجريبي، أو غير ذلكالتار 

محاولـــــة ردِّ ودفـــــع الإشـــــكالات والشـــــبهات الموجَّهـــــة إلـــــى المعتقـــــدات الدينيـــــة  -ج 
  .والمذهبية

____________________  
ط تؤريـــك شـــريعت"أشـــار إليهـــا الـــدكتور عبـــد الكـــريم ســـروش في ) ١( ، وأيضـــاً الشـــيخ مجتـــبى ٦٦ - ٦٥ص  ،"قـــبض وبســـ

 - ٤٢، ص "كــلام جديـــد در ذر انديشـــه هـــا"، وعلـــي أوجـــبي، ٢٠٨، ص ١٦، ع "ســلاميالفكـــر الإ"المحمــودي، مجلَّـــة 
: ، ترجمـة٣٠ - ٢٧كتاب قضـايا إسـلامية معاصـرة، ص   "مدخل إلى علم الكلام الجديد"، ومحمد مجتهد الشبستري، ٤٣

  .، وغيرهم٩٩ - ٩٧ص  ،"درآمدي بر فلسفة دين وكلام جديد"علاء زيد، وأبو القاسم فنائي، 
   



٦٨ 

عتقد هؤلاء الباحثين أنَّه لو قبلنا بعلم الكـلام الجديـد أو رفضـناه، فـإنَّ الوظـائف المتوجِّبـة علـى وي
  .علم الكلام اليوم، هي نفسها الوظائف التقليدية الثلاث المتقدِّمة

ـــــم الكـــــلام مـــــن البنـــــاء  ـــــا تفـــــترض مســـــبَّقاً انتهـــــاء عل َّfإنَّ هـــــذا التوصـــــيف أو تلـــــك التوصـــــية كأ
ثمَُّ يقوم هو، أو يجب أن يقوم، بتبيينه، أو إقامـة الـدليل عليـه، أو الـدفاع عنـه، بـردِّ الاعتقادي، ومن 

الانتقــادات الموجَّهـــة إليـــه، وهـــذا يســـتدعي أن يكـــون ثبـــوت المعتقـــد الـــديني أو المـــذهبي، لـــدى العقـــل 
برهن عليــه للآخــر ب وهــذا ي. الكلامــي، أمــراً مفروغــاً عنــه، ويــُراد لعلــم الكــلام أن يعرضــه أو يــُ  -تطلَّــ

ــز لعلــم الكــلام هــذه المعتقــدات، ليقــوم بــدور خــدمتها؛ إذ إنَّ  -معرفيــاً  أن نكــون قــد هيَّأنــا مــا يجهِّ
المتكلِّم إذا خرج بنتيجةٍ تعارض المعتقد المذهبي مثلاً، فإنَّـه سـيخرج عـن دائـرة الكـلام؛ أي عـن دائـرة 

ريم علــم الكــلام؛ لأنَّ هــذا العلــم قــد الأنــا، إلى دائــرة الآخــر، وبالتــالي ســيتم اعتبــاره خارجــاً عــن حــ
افترض فيه شيءٌ من الالتزام والتعهُّد، وهذا خللٌ منهجي علميـا؛ً لأنَّ أهـمَّ خصيصـةٍ مـن خصـائص 
العلميــة اليـــوم هــي خصيصـــة الموضــوعية، وإقصـــاء الإســـقاطات الذاتيــة والفئويـــة علــى الموضـــوع مـــادة 

م، قـادرٌ علـى تـأمين المبـادئ التصـديقيّة لـه، البحث، فما لم يكـن هنـاك علـمٌ سـابقٌ علـى علـم الكـلا
وفـرض علـمٍ كهـذا لا يخلـو مـن مشـكلات  -بما في ذلك المعتقد نفسه الذي يدافع عنه علم الكلام 

فــإنَّ الكــلام ســوف يفقــد المصــداقية المعرفيــة الـــتي يـُـراد لــه أن يتمتَّــع Nــا، لا بمعــنى إقحــام الـــدوافع  -
  ، بما لا نجد مبرِّراً صحيحاً له، بل بمعنى أنَّ البنيةالذاتية للباحث في حكمنا على بحثه
   



٦٩ 

الداخليـــة للعلـــم نفســـه، إذا أرُيـــد لـــه أن يكـــون ديناميكيـــاً، تتطلَّـــب عـــدم افـــتراض قبليَّـــات لم يجـــرَ 
مـن ناحيــة علميـة صــرفة، لا  -وبالتـالي، فــنحن بحاجـةٍ إلى كــلام ديـني لـيس غرضــه . تأمينهـا مـن قبــل

  .، بل غرضه البحث حول الدينالدفاع عن الدين -دينية 
  :وهذا التعديل في وظيفة علم الكلام يمكنه أن يؤُمِّن له

، ديناميكيــة فعَّالــة ناتجــة عــن إفســاح المجــال للتعدُّديــة الفكريــة فــي النطــاق الكلامــي -أ 
وبالتــالي إفســاح ا;ــال لتقبُّــل أي تطــوير جــوهري؛ لأنَّ تكثــير الخطــوط الحمــراء مــن الناحيــة العلميــة 

  .ضرُّ بتقدُّم العلم تقدُّماً ملحوظاً ي
؛ الأمــر الــذي يفعِّــل مــن النقــد الــذاتي البنَّــاء؛ لأنَّ الباحــث لم توســيع نطــاق الأنــا العلمــي -ب 

يره ـص شخصــيةٍ أخـرى عنــدما يريـد نقــد الكـلام الإســلامي، أو اليهـودي، أو غــ . يعـد بحاجــةٍ إلى تقمُّ
ق مـن مسـاحة النقـد الـذاتي، إذ يفَـترض أنَّ قسـماً كبـيراً مـن أمَّا علم الكلام بشكله الحالي، فإنَّه يُضيِّ 
ــا تنقــد الــدين أو المــذهب، )أي مــن الخــارج(عمليــات النقــد هــي عمليــات خارجيــة  َّfلا داخليــة؛ لأ ،

وهذا قد يفقد علـم الكـلام في تركيبتـه الداخليـة فرصـاً للنقـد الـذاتي، والتنقُّـل بـين الأفكـار بحريـةٍ أكـبر 
  .لأمر الذي صار ضرورةً لنمو أيِّ علمٍ نتيجةً لذلك، ا

المثــال التقــريبي الــذي يمكــن توظيفــه هنــا لتأكيــد هــذه الفكــرة، هــو المســائل الجزئيــة الكلاميــة الــتي 
وقــع اخــتلافٌ كبــيرٌ بــين المتكلِّمــين فيهــا؛ فمــثلاً مســألة البــدن الــذي يرافــق الإنســان في عــالم الــبرزخ، 

لكـــلام الشـــيعي لا يشـــعر المتكلِّمـــون بـــأنَّ الـــذي يـــرفض هـــل هـــو بـــدنٌ جســـماني أو مثـــالي؟ في علـــم ا
  مقولتهم في هذه
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المســألة خــارجٌ عــن علــم الكــلام الشــيعي، بــل يرونــه متكلِّمــاً شــيعيا؛ً أي هــو متخصّــص في علــم 
أمَّــا إذا دخلــت المســألة حيــز المســائل الجوهريـّـة والأساســيّة، كمســألة الإماميــة بعــد . الكــلام الشــيعي

إنَّ النتــائج الــتي يخــرج Nــا المــتكلِّم، تجعلــه مصــنَّفاً علــى جهــةٍ دون )الله عليــه وآلــهصــلَّى ا(الرســول  ، فــ
أخرى؛ وبالتالي فهو خارجٌ عن إطار الكـلام الشـيعي؛ لأنَّ تشـيُّع المـتكلِّم كأنَّـه جـزءٌ دخيـلٌ في قبولـه 

ــا في الطــب، فالقضــية ليســت. كمــتكلِّم شــيعي؛ أي كأحــد علمــاء علــم الكــلام الشــيعي كــذلك؛   أمَّ
  .فإيمان الطبيب بأيِّ فكرةٍ، لا يصنِّفه إلا في حدود كونه مؤمناً Nذا الاتجاه الفكري لا أكثر

ومن هنا، فإذا أرُيد لعلـم الكـلام الجديـد أن يتجـاوز عقبـة الإسـقاطات والتطويـع الـتي ابتليـت Nـا 
في التوظيفات الـتي يـُراد  -في ما أظن  -المذاهب والمدارس الكلامية، عليه أن يجُري تعديلاً أساسياً 

قٍ  مــن دون أن . اســتخدام علــم الكــلام فيهــا، عِــبر تحويلــه مــن علــمٍ ملتــزمٍِ مــدافِعٍ إلى علــمٍ باحــثٍ محقِّــ
، وإنْ  فالحديث هنا يـدور حـول نمـو علـمٍ، لا خدمـة ديـنٍ  يلُزمنا ذلك رفعَ اليد عن دينٍ أو مذهبٍ ما،
  .في خدمة الدين لا محالة كان نموَّ هذا العلم على المدى البعيد يصبُّ 

ب صــبغةً ذرائعيــة،  إنَّ الواقــع التــاريخي لعلــم الكــلام يــُدلِّل بوضــوح علــى أنَّ هــذا العلــم قــد اكتســ
واتخــذ لنفســه موقعيــةً دفاعيــةً، ولــيس معــنى ذلــك أنَّ القضــايا الكلاميــة هــي بحــدِّ ذاGــا قضــايا ذرائعيــة 

لهادفيـــة، فــإنَّ القضــايا الكلاميـــة، كغيرهــا مـــن غــير قابلــة للمحاكمـــة، بمعــزلٍ عــن هـــذه النزعــة وهــذه ا
  القضايا، ذات
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ــا المســألة هــي في المســير الــذي اتخَّــذه المتكلِّمــون عــبر التــاريخ، والــذين لا يمكننــا  طــابع علمــي، إنمَّ
وهــذا يعــني أنَّ القــول بــأنَّ علــم الكــلام لم يكــن . فصــلهم تاريخيــاً عــن القضــايا والمعــادلات الكلاميــة

ــين القضــايا المنتَجــة  -في قــراءةٍ تاريخيــةٍ واحــدةٍ  -ملتزمِــاً، هــو قــول يحــاول  علمــاً دفاعيــاً  أن يفصــل ب
إنَّ هـذا الفصـل هـو مفارقـةٌ منهجيـةٌ؛ فـنحن . وبين وسـائل الإنتـاج الـتي تتمثَّـل في المتكلِّمـين أنفسـهم

  .أيِّ ملابساتنتكلَّم عن علم الكلام كظاهرةٍ تاريخيةٍ، وليس عن القضايا الكلامية مجرَّدةً عن 
نعـــم، يمكـــن تجريـــد هـــذه القضـــايا عـــن هـــذا الطـــابع، وهـــذا يعـــني أنَّ الدراســـات الكلاميـــة ليســـت 

الــذي التصــق  -لصـيقةً بــالمنهج الــذرائعي الملتــزمِ، وبالتـالي، فــلا يعــني الخــروج مــن هـذا الإطــار الهــادفي 
مـن دون أن يـُؤدِّي ذلـك إلى نـوعٍ  -واسـتبداله بإطـارٍ آخـر  -تاريخياً، لا واقعياً وعلمياً بعلم الكـلام 

  .تشويهاً لهذا العلم -من إفراغ هذا العلم من محتواه، أو إجراء تبديل جوهري فيه 
نصــير  الــتي حصــلتْ علــى يـد -أي جعلــه فلســفياً  -لقـد كــان يرُجــى بعــد عمليــة فلســفة الكـلام 

 علـم الكـلام، وهـو أن يحدث هذا الأمر، ولعل بعض آثار هذا الحدث قـد تجلَّـت في الدين الطوسي،
  أمر يحتاج إلى دراسة؛ فهل كان هذا الاندماج لصالح الكلام وكيف؟ 

ــد أنَّ علــم الكــلام لم يســتطع أن يتحلَّــى بالاســتقلاليّة العلميــة التامــة، بــل كــان    -لكــن مــن المؤكَّ
  يعيش -كعلم الفلسفة 
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ــه الــدعوة إلى إنشــاء الكــلام ال بغُيــة تحقيــق فــرص  )١(فلســفيقلــق التوافــق مــع الــنص، ومــن هنــا تُوجَّ
  . نمو أكبر لهذا العلم

، يسـتهدف الحقيقيـة، مـن صيرورة المنهج الكلامي فلسـفياً  :في هذه التسـمية "الفلسفي"ونقصد بـ 
بصـورةٍ مسـبَّقةٍ كمـا هـو الحـال في المـنهج الكلامـي المعـروف  -في إطار أو غيره  -دون أن يصادرها 

  .جانبٍ من الجوانب، ثمَُّ يتحرَّك على أساس الدفاع عنهاتاريخياً، والذي يفترض الحقيقة في 
إنَّ فلســفة علــم الكــلام Nــذا المعــنى، يمكنهــا أن تعُطــي هــذا العلــم الإمكانيــة الداخليــة لعمليــات 
ــع مــن  ــد علــى أخطــاء لا مجــال لتجاوزهــا، كمــا تُوسِّ إعــادة النظــر المتواصــلة، وبالتــالي الحــدّ مــن التجمُّ

  .لثقافية داخل منظومة هذا العلم؛ ما يمنحه مزيداً من الحيوية والإثمارالتنوُّعات الفكرية وا
  :إشكالية التسمية -الكلام الجديد بين الإثبات والنفي 

ـــد"أنَّ تســـمية  -وكمـــا صـــرَّح بعـــض البـــاحثين المتتبِّعـــين  -يبـــدو  هـــي تســـمية " علـــم الكـــلام الجدي
وقــد جــرى اســتخدام  )٢(ليهوديــة ولا المســيحيةولم تعهــدها الدراســات الكلاميــة الغربيــة، لا ا إســلامية،

في  ) هـــ ق١٣٣٢ - ١٢٧٤(" شــبلي النعمــاني" هــذه التســمية للمــرة الأولى مــن قبــل الباحــث الهنــدي
  علم الكلام"كتابه 

____________________  
  .٧إبراهيم سلطاني وأحمد نراقي، ص ، "كلام فلسفي" يراجع بصدد هذا المصطلح مقدِّمة المترجم لكتاب) ١(
بي،  ) ٢(  كتــاب شناســى توضــيحى كــلام جديــد،  ، ومحمــد اســفندياري،٣٥ص  كــلام جديــد در گــذر انديشــها،علــي أوجــ

  .٢١٤، ص٢ع  نقد ونظر، مجلَّة
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وإنْ كــان يبــدو منــه أنَّ هــذا الاســتعمال كــان موجــوداً في تلــك الفــترة في بــلاد مصــر  ،)١("الجديــد
هـذه التسـمية كـذلك، وتـرك طرحـه لهـا أثـراً  "طهـريمرتضى م"وقد طرح الشهيد . والشام وغيرها أيضاً 

في تكوُّن هذا المشروع؛ حيث تمَّ تداول هذا المصطلح في العقد الميلادي الأخـير علـى نطـاقٍ واسـعٍ، 
ولا ســـيَّما في الجمهوريـــة الإســـلامية الإيرانيـــة؛ حيـــث تمَّ تشـــكيل مـــادة دراســـية تحـــت هـــذا العنـــوان في 

تحـــت العنـــوان نفســـه، وكـــذلك بعـــض الملتقيـــات في الحـــوزة  جامعـــة طهـــران، وقامـــت بعـــض الـــدروس
  .العلمية في مدينة قم المقدَّسة
في إطـار مشـروعه  علـم أصـول الـدين الجديـدأيضاً مصطلح  "حسن حنفي"كما استخدم الدكتور 

  .)٣(علمَ كلامٍ جديدواعتُبر مشروعه في هذا الكتاب ونحوه،  ،)٢(الشامل
عبـــد االله "جـــدل، فـــتحفَّظ عليهـــا الـــبعض مـــن أمثـــال الشـــيخ وقـــد وقعـــت هـــذه التســـمية موقعـــاً لل

ــةَ القطيعــة بــين  ؛"الجــوادي الآملــي اســتناداً إلى عــدم وجــود مــبرِّرات لهــا، مســتوحين مــن التســمية ثنائي
ةٍ من أمثـال  محمـد "و ،"أحـد فرامـرز قراملكـي"الجديد والقديم، فيما دافع آخرون عنها لاعتباراتٍ عدَّ

  ."اسفندياري
، أو ذاك الإصرار، لا يلُغي أنَّ هذه التسمية صارت بمثابة الأمر الواقع؛ فـالجميع بـات هذا القلق

  يستخدمها اليوم مهما كان موقفه منها، وبالتالي، فإنَّ 
____________________  

، ٣٣، ص ٩٦، ع "التوحيـــد"مجلَّـــة ، "مـــدخل تـــاريخي -الاتجاهـــات الجديـــدة في علـــم الكـــلام "عبـــد الجبـــار الرفـــاعي، ) ١(
  .، وغيرهم٢١٤، مصدر سابق، "نقد ونظر"ومجلَّة 

  .م١٩٩٨، ط ٤٧، ص ١ج  ،"من العقيدة إلى الثورة": راجع) ٢(
  .٥٠م، ص ١٩٩٩، ١٠٠، ع "النور"مجلَّة : راجع) ٣(
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  .هذا المصطلح، قد دخل بالفعل قاموس المعرفة الدينية وصار لابد من تحديد موقف حياله
ـــا يقـــوم، أو يجـــب أن يقـــوم، علـــى  ولا يعـــني الخـــلاف في التســـمية خلافـــاً في الكلمـــة واللُّغـــة، وإنمَّ

خلفية واقـع هـذا العلـم، فهـل هـو شـيءٌ آخـر غـير الكـلام القـديم يسـتدعي هـذه الثنائيـة معـه، أو أنَّـه 
  هو نفسه مع تراكم المسائل والأبحاث، ممَّا هو طبيعي في كلِّ علم؟

أنَّ علـم الكـلام قــد توقَّـف نمــوُّه، وغـطَّ في سـباتٍ عميــقٍ منـذ القــرن القضـية هـي أنَّــه ووفقـاً لمقولــة 
التاسـع الهجــري، ومــع غــض النظــر عــن المشــروعات الإحيائيـة الــتي ظهــرت منــذ أواســط القــرن التاســع 
إنَّ العقــل الكلامــي المعاصــر  عشـر المــيلادي، نظــراً لافتقــاد الكثــير منهــا اليــوم للمواصــفات المطلوبــة، فــ

مـع المـوروث الكلامـي؛ نظـراً للفجـوة الكبـيرة الـتي  -وربما تصادمية أحياناً  -ةً حادّةً سيتواجه مواجه
اً في الهويــة يــبرِّر التســمية، والســعي لتأســيس . تســبَّب Nــا ركــود هــذا العلــم هــذه الفاصــلة أحــدثت تغــيرُّ

  .علمٍ جديدٍ 
وفقـــاً لِمَـــا تســـتدعيه  هـــذه الفجـــوة تفضـــي عـــادةً إلى تشـــوُّهاتٍ حـــادَّةٍ في النتـــاج الكلامـــي اليـــوم،

عيوب فترة الانتقال كأمر قد يصح لنـا أن نعُـبرِّ عنـه بـالمحتوم، لـيس في علـم الكـلام فحسـب، بـل في 
  .مجمل العلوم الإنسانية

وتمثِّل القطيعة مع الموروث الكلامي واحدةً من أبرز أشكال هذه النتوءات، فقد اتسـمت الكثـير 
يرة في القـ رنين الأخــيرين بطـابع القطيعــة هـذه، مــا أفضـى إلى طفــو وبــروز مـن الأفكــار والمشـاريع الأخــ

  الثنائية التقليدية التي
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عرفهــا عالمنــا الإســلامي، وهــي ثنائيــة القــديم والجديــد، والتقليــدي والحــداثي، والثابــت والمتحــوِّل،  
. كعنصــــرين منفصــــلين يصــــعب وضــــع الجســــور بينهمــــا ليشــــكل أحــــدهما الامتــــداد الطبيعــــي للآخــــر

ترة الــتي والتحقيـب  المتقــدِّم لعلــم الكـلام، يكشــف عــن حـدوث فــراغٍ في العقــل الكلامـي في نفــس الفــ
بــدأت فيهــا عمليــات ظهــور ونفــوذ الفكــر الآخــر إلى بنيــة العقــل الإســلامي، بــل والــديني ككــل، مــا 
أحدث فجوة عميقـة بـين المـوروث القـديم المبتـني علـى تـداعيات فكريـة خاصـة، وبـين النتـاج الحـديث 

ــةَ المنبثــق  مــن عمليــات تلاقــح شــديدة ذات طــابع جــوهري وبنيــوي في تأثيراGــا، وهــذا مــا عــزَّز الثنائي
  .المذكورةَ في علم الكلام بالخصوص، ودَعَم فرص هذه القطيعة

وأمام هذا الواقع يقف الكلام المعاصر عند مفترق طرق؛ فالنزوع الطبيعي نحو المـوروث، وضـرورة 
وع مــن حيــث وقــف الآخــر، لا مــن حيــث انطلــق، وأمــورٌ أخــرى، إلغــاء القطيعــة معــه، وأهميــة الشــر 

ولكــن . تســوق علــم الكــلام نحــو عمليــة إعــادة بعــث لتاريخــه، ومــن ثمَُّ إعــادة إنتــاج ذاتــه وفقــاً لــذلك
علـــى خـــط آخـــر، فـــإنَّ مـــن الضـــروري هنـــا تنحيـــة الخطـــاب المـــوروث عنـــدنا، والـــذي يتـــداول عمليـــة 

وكنتيجـــةٍ لهـــذا . عبـــوي ثــوروي أكثـــر منـــه كخطـــاب علمـــيالتواصــل مـــع الماضـــي، أحيانـــاً، كخطـــابٍ ت
 -لا عبثيـة  -الإقصاء للخطاب التعبوي تبرز الحاجة هنا لدراسة الفرص الواقعية الـتي تُؤكِّـد منطقيـة 

وهـل هنـاك مـا يحـل المشـكلة . لا مجـرد عنصـر مسـاعد محاولة العودة للتراث كأساسٍ أولي لأيِّ تغيير،
  في هذه
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م خطـوة أو خطـوات إلى الأمـام نتيجـةً لـذلك، أم أنَّنـا سـنعيد اجـترار الماضـي الخطوة؟ هل سـنتقدَّ 
  بأسلوبٍ آخر كما حصل أحياناً في مجالات أخرى؟

ــبرِّر التســمية إلى حــدٍّ مــا إذا اســتطعنا أن نحــدِّد الجــواب علــى الســؤال  وهكــذا نجــد أنَّ هنــاك مــا ي
المنهج، بل والهندسـة المعرفيـة، سيسـمح بإعطـاء المتقدم، فهل التغيير الحاصل في المبادئ، والمسائل، و 

  الأولويةّ للكلام القديم في الاستمداد منه كمصدرٍ وحيدٍ وأساس؟
ا شطرت الكـلام القـديم وتشـطره مـن  َّfرات الشاملة التي حصلت، يمكن القول إ◌ُ إنَّ واقع التغي8

ا تلغي ثمار كثيرٍ من أبحاثه من  َّfجهة، كما أ  
ــش الدراســا. جهــةٍ أخــرى ت السياســية، ودراســات علــم الاجتمــاع، وعلــم الــنفس اليــوم، كــم Gُمِّ

كمــا أفــرغ . مــن أبحــاث أساســية في الكــلام؟ ولا ســيَّما في مــا يــرتبط بأنظمــة الحكــم وأنمــاط تشــكُّلها
علمُ الفقه والأخلاق الكلامَ من مسـاحاتٍ واسـعةٍ مـن عملـه، وعـاد التـداخل الـذي فرضـته الفلسـفة 

أبحــاث الوجــود، بمثابــة المبــادئ الــتي يســتمدُّها علــم الكــلام مــن غــيره، بــدل أن في أبحــاث مــن قبيــل 
يعالجهــا هــو والفلســفة معــاً، بــل إنَّ العلــوم الطبيعيــة الحاليــة قــد سَــلخت عــن علــم الكــلام حيــزاً مهمــاً  

  .كان يشغله، وأفرغت كثيراً من تصوُّراته من مضموfا، وهكذا
كلام الجديد، قد لا ينفعه فيـه الكـلام القـديم إلا كعنصـرٍ مـن فالحقيقة أنَّ ما يريد أن يسعى له ال

فمـن المعلـوم أنَّ التجربـة المسـيحية في الصـراع مـع المـاديين . عناصر الإمداد إلى جانب عناصـر أخـرى
والاتجاهـــات الفكريـــة المعارضـــة، أو المتقاطعـــة مـــع الـــدين في الغـــرب أو غـــير الغـــرب، يمكنهـــا أن تمـــدَّ 

  الكلام الجديد
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ــك، فهــذا لا يجعــل الكــلام . لكثير مــن الثــراء والمعلومــات، وهــي تجربــةٌ تســتحقُّ أن تقُــرأبــا ومــع ذل
  .الجديد في الإطار الإسلامي امتداداً له في الإطار المسيحي، وهكذا العكس

Nذا السياق يـتمُّ الميـل لصـالح الاحتفـاظ بالمصـطلح مـن دون أن نخسـر الماضـي كعنصـرٍ مهـم مـن 
  .ستقاءعناصر المدِّ والا

وفي قبــال ذلــك تقــف وجهــة النظــر المعارضــة لهــذه التســمية لتؤكِّــد عــدم وجــود المــبرِّر لهــذه الطفــرة، 
  .ولتشدِّد على أنَّ ما طرأ، ويطرأ، لا يصل إلى درجة تأسيس علمٍ في قبال علم الكلام القديم

  :وقد ذكرتْ ثلاثة وجوهٍ مقرِّبةٍ لنفي موضوعية هذه التسمية، وهي
؛ لعـدم وجـود موضـوعٍ لـبعض العلـوم،  لا بالموضوعات، بالأغراضا يكون ايز العلوم إنمَّ إنَّ تم - ١

؛ لاشتراك سلسلة علومٍ في منهجٍ واحدٍ أحياناً، كالمنهج التجريبي بالنسـبة لا بالمنهجكعلم الكلام؛ و
روع في علـم إلى كثير من العلوم الطبيعية؛ ووفقاً لذلك، سوف لن يكون هناك أيُّ مبرِّرٍ منطقي للشـ

جديــد مــا دامــت الأغــراض المترقَّبــة مــن علــم الكــلام الجديــد هــي بعينهــا الأغــراض المنتظــرة مــن علــم 
  .)١(الكلام القديم؛ وهي تبيين وإثبات المعتقدات الدينية، والمذهبية، ومن ثمَُّ الدفاع عنها

____________________  
، "انديشـه حـوزه"، نقلاً عن الشـيخ صـادق لاريجـاني في مجلَّـة ٩٤ - ٩٣، ص ٩ع  ،"نقد ونظر"أحمد واعظي، مجلَّة ) ١(

  .م١٩٩٦، ٥ع 
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تبعاً لِمَا اقترُحِ آنفاً من التعديل الوظائفي لعلم الكـلام  -لكن هذا الوجه يمكن أن يُلاحظ عليه 
وهــذا مــا  أنَّ الغــرض مــن علــم الكــلام الجديــد لــيس متطابقــاً مــع الغــرض مــن علــم الكــلام القــديم، -

يــبرِّر لنـــا ثنائيــة القـــديم والجديــد هنـــا؛ لأنَّ الــدفاع عـــن الــدين أو المـــذهب كــان الســـمة المميِّــزة لهـــدف 
عتقَـد، لا الـدفاع عنـه، 

ُ
ـا هـو خاصـية البحـث في الم الكلام القديم، بَـيْدَ أنَّ مـا يطبـع الكـلام الجديـد إنمَّ

ك النتيجـة الـتي توصَّـل إليهـا، فهـذه هـي وهذا لا يمنع مـن أن يـدافع كـل مَـن يصـل إلى نتيجـةٍ عـن تلـ
سمة العلـوم والمعـارف كافَّـة، مـن دون أن يـُؤثِّر ذلـك في تحويـل تلـك العلـوم مـن علـوم مسـتوعِبة لكافَّـة 

ــني، أو مــذهبي معــينٍ  ــهٍ دي وأظــنُّ أنَّ هــذا الفــارق الجــوهري في . التوجُّهــات إلى علــومٍ منحصــرةٍ في توجُّ
  .ذكورة في هذا الوجهالغرض، يكفي لرفع الحيثية الم

ــين  - ٢ " فلســفة الــدين"إنَّ فرضــية الكــلام القــديم والجديــد ترجــع في الحقيقــة إلى وقــوع التبــاسٍ ب
يمتــاز بمنهجــه الفلســفي في قــراءة الــدين، كمــا أنَّــه " فلســفة الــدين"؛ فعلــم "علــم الكــلام أو الإلهيَّــات"و

لفيلسوف الديني لا يفترض نفسه من أتبـاع ديـن يطلُّ على الظاهرة الدينية إطلالة محايدة؛ بمعنى أنَّ ا
ـــا يقـــرأ كـــل الأديـــان بنظـــرةٍ واحـــدةٍ متجـــاهلاً  ـــد بالـــدفاع عـــن هـــذا الـــدين، وإنمَّ ، ثمَُّ يتكفَّـــل ويتعهَّ معــينَّ
ــإذا نجحنــا في  خاصــية الحقانيــة والــبطلان فيهــا، وهــذا مــا لا نلاحظــه أبــداً في علــم الكــلام، وعليــه، ف

  العلمين، فإنَّنا لن نجد حينئذٍ  القيام بعملية فرزٍ لهذين
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  .)١(فارقاً وجيهاً بين الكلام القديم والجديد، لا في الموضوع، ولا في المنهج، بل ولا في الغاية
ونحـن هنـا لـو صـرفنا النظـر عـن الـرأي القائـل بـأنَّ مـا يتسـمَّى في الغـرب بفلسـفة الـدين هـو نفسـه 

ووفقـــاً لِمَـــا ذكرنـــاه مـــن التعـــديل الـــوظيفي  -، فإنَّـــه "اسْـــفَنْدياري"مشـــروع الكـــلام الجديـــد، كمـــا يـــراه 
لا يكــون هــذا الوجــه صــحيحا؛ً لأنَّ علــم فلســفة الــدين، كغــيره مــن الفلســفات المضــافة،  -للكــلام 

يقرأ الـدين قـراءة خارجيـة؛ لا تسـتهدف التوصُّـل إلى نتـائج لصـالح هـذا الطـرف أو ذاك، وهـذا مـا لا 
الكــلام الجديــد، فهـــو يســتهدف الوصــول إلى الحقيقـــة الدينيــة والمذهبيــة المتـــوفِّرة، نــراه أصــلاً في علـــم 

وهـو Nـذا يصــبح جـزءاً مـن العلــوم الداخليـة، لا الخارجيـة، وتبعــاً لـذلك سـيبقى الفاصــل المطـروح بــين 
  .الكلام القديم والجديد على حاله مبرِّراً لهذه الثنائية

أنَّ تغيــيراتٍ طــرأت علــى علــم الكــلام، لــيس في  -وهــو افــتراضٌ صــحيحٌ  -نحــن نفــترض  - ٣
ــا حــتى في دائــرة الأســلوب والمــنهج، لكــن هــذا كلّــه لا يــبرِّر  ب، وإنمَّ حــدود المســائل والمفــردات فحســ

ضــح مــن خــلال مراقبتنــا لعلــمٍ كعلــم الفقــه، فــالجميع يعــرف كيــف  اســتحداث علــمٍ جديــدٍ؛ وذلــك يتَّ 
ية الأولى، وكيف هو اليوم، وكم طرأ عليه من تحـوُّلاتٍ بنيويـة كان هذا العلم في القرون الأربعة الهجر 

في نطـــاق المـــنهج والأســـلوب والمواضـــيع وغـــير ذلـــك، ولكـــن مـــع ذلـــك لم يســـمح الفقهـــاء لأنفســـهم 
  بإبراز تقسيمٍ ثنائي على غرار التقسيم المقترح لعلم

____________________  
  .٨٩ - ٧٨ - ٧٤ص  مصدر سابق،أبو القاسم فنائي، ) ١(
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وهذا مـا يـدفعنا إلى إبـراز إشـكاليَّةٍ في .... الكلام، وهكذا الحال في علم الكيمياء أو الرياضيات
هذا التقسيم، تتمحور حول الضـابط الموضـوعي لجـدَّة علـم الكـلام؛ لأنَّـه بـدون هـذا الضـابط المحـدَّد 

تشـــتمل لا محالـــة علـــى ســـوف يصـــحُّ لنـــا أن نفـــترض علومـــاً كلاميـــة عديـــدة؛ إذ إنَّ كـــل حقبـــةٍ زمنيـــةٍ 
  .)١(تغييراتٍ في هذا العلم، تسمح لنا بالتالي بوصفه بالجديد

ــز كثــيراً علــى وصــف الجــِدَّة والحداثــة المــأخوذ في التســمية، في حــين أنَّ  وأعتقــد أنَّ هــذا الوجــه يرُكِّ
عـلاً تبـدُّلاً المطلوب هو التركيز على الفارق بين العلمين مهما كانت التسمية، فعلم الفقه لم يتبـدَّل ف

جوهريــاً علــى مســتوى الهندســة المعرفيــة، كمــا هــو الحــال في المقــترح هنــا، وعلــوم الرياضــيات أو غيرهــا 
وبعبــارةٍ أخــرى هنــاك فــرقٌ بــين أن يمُثِّــل .... تتعامــل فعــلاً بقطيعــةٍ مــا إزاء الرياضــيات القديمــة وهكــذا

يراً  علمٌ مـا امتـداداً طبيعيـاً لعلـمٍ سـابقٍ منقـرضٍ عمليـا؛ً بحيـث يقـوم علـى أنقاضـه، وبـين أن يكـون تعبـ
مـةٍ، ومـا نريـده هنـا هـو معرفـة أنَّ أمثـال علـم الرياضـيات الحديثـة هـل  عنه نفسه في مرحلةٍ زمنيـةٍ متقدِّ
قــام علــى أنقــاض العلــم القــديم؛ بحيــث إنَّ المعرفــة الرياضــية القديمــة لم يعــد لهــا حضــورٌ في الرياضــيات 

المــنهج، ولا علــى مســتوى الأســلوب، أو الخارطــة المعرفيــة كلهــا، أم الحديثــة أصــلاً، لا علــى مســتوى 
وهـــل أنَّ . لا؟ ســواءٌ أطلــق الرياضــيون علـــى الرياضــيات الحديثــة تســميةً معاصـــرةً، أم لم يفعلــوا ذلــك

  علم الفقه بتطوُّراته قد أحدث نوعاً من
____________________  

  .٢٥ - ٢٢ص  گذر انديشه ها،  كلام جديد درالشيخ عبد االله الجوادي الآملي،  ) ١(
   



٨١ 

الثنائيــة في المــرحليتن الــزمنيتين القديمــة والجديــدة؟ هــذه هــي محوريــة المســألة، ولــيس أنَّ كــل تطــوُّرٍ 
يُبرَّر التسمية الحديثة المنبثقة عن واقعٍ علمي جديدٍ، ولا أنَّه لا مـبرِّر لهـذه التسـمية حـتى لـو حصـلت 

  .بين القديم والجديد تطوُّراتٌ جذريةٌ تفرض قطيعةً كاملةً 
لكــن في تقــديري، وإذا أردنــا أن نخــرج مــن هــذه الجداليــة وقمنــا بقــراءة التســمية مــن جهــة أخــرى، 

 ثانيـاً،، التداعيات اللاشعورية للتسمية في الوعي العام، أو الخاص، أوّلاً وهي الجهة التي تُلاحظ فيها 
ترح والاســتجابات الواقعيــة الح ب المنطقــي بــين المقــ اصــلة لــه، فإنَّنــا ســوف نميــل إلى التنــازل عــن التناســ

  :وهما -أحدهما يعالج التسمية نفسها، وثانيهما المسمَّى  -هذه التسمية؛ وأمامنا مبرِّران 
إنَّ القطيعة التي تحُدثها هذه التسمية بين الماضي والحاضر، قد صارت في الـوعي  :المبرِّر الأول

قـــاً، وهـــذا مـــا قـــد يجعلنـــا نخســـر علـــى المـــدى البعيـــد فـــرص العــام ذات طـــابعٍ إلغـــائي، غـــير محايـــدٍ إطلا
استثارة الجهود السابقة على مستوى الاتجاهات كافـّة، والـتي لم تصـل، في تقـديري، إلى الدرجـة الـتي 

ــين . يُســمح لنــا فيهــا بالتعامــل بفوقيّــةٍ معهــا والشــيء الملاحــظ، أحيانــاً، هــو أنَّ بعــض البــاحثين المهتمِّ
لم تحضــر في نتاجاتــه أيَّــة نمــاذج مــن علــم  -وكمــا تحكيــه نتاجــاGم  -الجديــد بدراســات علــم الكــلام 

الكلام القـديم، مـع أنَّ بعـض الموضـوعات كـان لعلـم الكـلام القـديم فيهـا تحلـيلاتٌ ودراسـاتٌ معمَّقـةٌ 
  وموسَّعةٌ، لا يمكن التغاضي عنها Nذه
   



٨٢ 

ـــد القلـــق المنطقـــي مـــن الإغـــراق في الت ســـمية الجديـــدة؛ بحيـــث يحُـــدِث هـــذا البســاطة، وهـــذا مـــا يؤُكِّ
  .للعلم نفسه فقدان الامتداد التاريخي الأمر نوعاً من

نعــم، إنَّ التســـمية الجديـــدة المقترحــة قـــد يكـــون فيهــا شـــيءٌ مـــن التحفيــز علـــى ملاحقـــة الأبحـــاث 
الجديـــدة والاهتمـــام Nـــا، وهـــو أمـــر قـــد يـــدفع إلى الحـــثِّ علـــى خطـــواتٍ مـــن هـــذا القبيـــل كمـــا يـــراه 

ان عـادةً عـن مفهـومٍ، أو مقولــةٍ  )١("رياسـفنديا" ـا يعُــبرِّ لكـنَّ المشـكلة هــي في أنَّ التسـمية والمصـطلح إنمَّ
وعلـم . متقدِّمة، لم تسـتطع المصـطلحات المتداولـة الاسـتجابة لهـا، والتعبـير عنهـا بخصائصـها الجديـدة

برَّ عــن هــذا المضــمون مــن خــلال إيحائــه بالنظريــات والمتاب عــات الحديثــة، إلاّ أنَّ الكــلام الجديــد وإنْ عــ
ير  قطيعتـه مــع الماضـي أو القلــق مــن هـذه القطيعــة المحتملـة جــداً، يجعــل في تبنيـه شــيئاً مـن المخــاطرة غــ

  .الضرورية، لا سيَّما وأنَّ هناك إمكانية للاستعاضة عنه بمصطلحٍ آخر أكثر جامعيةً وشموليةً 
ترح علــى الــرغم مــن عظمتــه، إلاّ أنَّــه حــتى الآن، وبالمقــدار الــذي  :المبــرِّر الثــاني إنَّ المشــروع المقــ

نعم، هو بصيغته المقترحة، يوجد فيه ذلـك، لكـن . أنجز منه، لا تبدو فيه مُقوِّمات الانفصال والتفرُّد
اصـل، أو التسمية يجب أن تحاكي الواقع، لا الأمل؛ لأنَّ عـدم محاكـاة المصـطلح والتسـمية للواقـع الح

لمعطياتٍ تجعل من تشكُّل هذا الواقع أمراً ميسوراً، يحـدث فراغـاً داخـل المنظومـة المعرفيـة، مـا يتسـبَّب 
  ومن هنا تنشأ العلوم الجديدة في الغرب. في حدوث مشكلاتٍ عديدةٍ 

____________________  
  .٢١٤، ص ٢ع  ،"نقد ونظر " مجلَّة) ١(

    



٨٣ 

لى مرحلـةٍ مـن التضـخُّم الحقيقـي، تضـطُّر العلمـاء إلى فرزهـا عندما تصل مجموعةٌ مـن الدراسـات إ
  .في علمٍ جديدٍ يكون أكثر قدرةً على استيعاNا والتركيز عليها

وأظـن أنَّ مــا ذكرنــاه يـُـبرِّر لنـا تحييــد هــذه التســمية، أو لا أقــل عـدم الإصــرار عليهــا والحفــاظ علــى 
ن هذا العلـم أيضـاً علـى طـول الخـط، مـن دون التسمية القديمة، أو استبدالها بتسميةٍ أخرى تحكي ع

علـم  فإنَّ أساس تسمية العلم المتعلِّق بالعقائد الدينيـة، بأنَّـه . اشتمالها على آثار سلبية كالتي ذكرناها
ير متناســبةٍ  كــلام مهمــا كانــت أســبابه التاريخيــة والــتي وقــع جــدلٌ طويــلٌ معــروفٌ فيهــا، هــي تســميةٌ غــ

واءٌ سمُِّـــي الكـــلام بـــالكلام لأجـــل قضـــية الكـــلام الإلهـــي، أو لكثـــرة وغـــير حاكيـــةٍ عـــن مســـمَّاها، فســـ
الكـلام فيــه، أو لطبيعـة عنونــة المسـائل قــديماً فيـه، أو غــير ذلـك، فــلا ضـرورة تقتضــي الاحتفـاظ Nــذه 

ـا لا تعكـس لنـا المضـمون بقيمتـه ومسـتواه وأهمِّيتـه َّfوهـذا مـا يجعـل مـن علـم . التسمية مـا دمنـا نـرى أ
ســــواءٌ قبلنــــا هــــذه التســــمية   -أو علــــم العقيــــدة الدينيــــة، أو علــــم النظريَّــــات العقديَّــــة أصــــول الــــدين، 

أنســـبَ مـــن التســـمية بعلـــم الكـــلام، أو علـــم الـــذات والصـــفات، أو الفقـــه  -كجـــوابٍ fـــائي أو لا 
نظــــراً لافتقارهــــا إلى عنصــــر الشــــمولية لكافَّــــة الموضــــوعات  -الأكـــبر، أو حــــتىّ علــــم التوحيــــد وغــــيره 

ب المصــطلح مــع تســمية علــمٍ مــن العلــوم النظريــة الفكريــّة كتســمية المســتبطَ  نة فيــه تــارةً، أو لعــدم تناســ
  وأكثرَ جامعيةً وقدرةً على -التي تتناسب مع علم اللغة أكثر من العقيدة " علم الكلام"

   



٨٤ 

العلـم، لا الاستيعاب؛ لِمَا يزيل الثنائية المفترضة حتىّ إشـعارٍ آخـر، تتبـدَّل فيـه الواقعيـات في هـذا 
  .المقترحات

  :ضرورة قراءة التجربة الكلامية القديمة
في إطــار هندســةٍ للكــلام الجديــد ســالمةٍ إلى حــد كبــيرٍ، مــن الضــروري الأخــذ بعــين الاعتبــار تجربــة 
الكــلام القــديم، وقراءGــا قــراءةً موضــوعيةً فاحصــةً؛ لتحديــد عناصــر القــوة والضــعف قــدر الإمكــان، 

القوَّة وتفعيلها، وتفـادي المشـكلات والآثـار الناجمـة عـن عناصـر الضـعف،  بغية المحافظة على عناصر
  .طويلٌ، لكن نشير هنا إلى نماذج -بطبعه اللائق به  -وهذا بحثٌ 

ة   :عناصر القوَّ
  :نماذج أربعة هي -على سبيل المثال لا الحصر  -ونذكر 

فـــالمتكلِّم  .في معالجـــة الأفكـــار الـــتي قـــد يصـــحُّ التعبـــير عنهـــا باللامتناهيـــةالدقَّـــة والشـــموليّة  -أ 
صـــها تفحصـــاً دقيقـــاً، ويعالجهـــا معالجـــةً فاحصـــةً، القـــديم عنـــدما يشـــتغل بمســـألةٍ كلاميـــةٍ، نـــراه يتفحَّ 

. والتراث الكلامي المدوَّن شاهدٌ ناطقٌ على حجم الجهـود الـتي بـذلها المتكلِّمـون في دراسـاGم المدوَّنـة
واحــدةٌ مـن أبــرز الطــرق ، "إنْ قلــتَ "وطريقـة  )١(في علــم الأصــول إنَّ في نفـس المصــنَّفات الكلاميـة، أو

  .الشاهدة على هذا الأمر
____________________  

ـــه ) ١( ــم أصــــول الفقـ ــةً مــــن دراســــات علــــم الكــــلام، قــــد توزَّعــــت في الفــــترة الأخــــيرة بــــين علــ لا بــــأس بالإشــــارة إلى أنَّ جملــ
  ية؛ فالإلهيَّات بالمعنى الأخص في علمالإسلامي وعلم الفلسفة، ولا سيَّما الفلسفة المتعال

   



٨٥ 

ــا علــم الكــلام الجديــد، فقــد تشــوبه ســرعة الحكــم، وعــدم الدقَّــة وعــدم الشــمولية؛ فهــو بحاجــةٍ  أمَّ
  . اليوم إلى عدم استعجال النتائج لكلّ الأمور، وعدم حرق المراحل الطبيعية
ديـــدة مبـــتلاة بعـــدم الدقـــة وفي هـــذا الســـياق، أيضـــاً، يُلاحـــظ أنَّ بعـــض الدراســـات الكلاميـــة الج

والشمولية في النطـاق اللغـوي والاصـطلاحي؛ فاللغـة المتداولـة لغـةٌ مشـوبةٌ، أحيانـاً، بالتشـويش وعـدم 
الشفافية وفتح الباب للاحتمالات العديدة، في حين صارت جامعيّة ومتانة اللغـة ضـرورة لإيجـاد نمـو 

  .صحيحٍ وتصاعدي لأيّ علم
وهـذه ميـزةٌ مهمـةٌ في . دَّات الفكرية في المجتمـع الإسـلاميالمواكبة الدائمة للمستج -ب 

فـلا تكـاد تسـمع بطـرح، أو كتـاب، أو نقـد، أو نظريـة صـدرت وتناقلتهـا الألســن في  ،)١(علـم الكـلام
المحافــل العلميــة، حــتى ينــبري المتكلِّمــون لتقييمهــا والــردِّ عليهــا، أو تأييــدها، وعلــى كــلّ حــالٍ لإبــداء 

يرة، . يازٌ يطالب الكلام الجديد، اليوم، بإعادة تمثُّله وبصـورةٍ أفضـلوهذا امت. رأيٍ فيها فدراسـات كثـ
ـا آخـر مـا  َّfمضى عليها اليـوم قـرن أو قـرون، تُصـنَّف لـدى الـبعض بالحديثـة جـداً، أو الأحـدث، وكأ

ومـع ضـرورة قراءGـا بعمـقٍ وجدّيـةٍ، وخصوصـاً الدراسـات  -تمخَّض عنه العقل البشري، في حين أنَّـه 
  -التأسيسية الغربية وغير الغربية 

____________________  
ــة الأولى ــائل الــــتي تعــــني المــــتكلِّم بالدرجــ ــفة مــــن المســ ــوعيةٌ . الفلســ ــم الأصــــول، فقــــد حــــدثت فيــــه اختلاطــــاتٌ موضــ ــا علــ ــ أمَّ

صــار يراجعــه مضـمونيةٌ، نقُلــت علــى أثرهــا مجموعـةٌ مــن مســائل علــم الكـلام إلى الأصــول؛ بحيــث إنَّ البحــث المعمَّـق حولهــا 
  .الباحث في الأصول أكثر من الكتب الكلامية، وهذه مشكلةٌ حقيقيةٌ لها أسباNا الخاصّة التي لا مجال للبحث عنها الآن

ـــيد علـــــي الخـــــامنئي ) ١( ـــة الســ ــا سماحــ ــار إليهـــ ـــه االله تعـــــالى(أشـــ ع مجلَّـــــة) حفظــ ــ ـــوزة العلميـــــة، يرُاجـــ ــر ": في خطابـــــه للحــ الفكـــ
  .٢٠٩، ص ١٦ع  ،"الإسلامي
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ه لابـد مـن التوجُّـه إلى الدراسـات الواسـعة المعاصـرة، ولا سـيَّما في العقـود الثلاثـة الأخـيرة علـى فإنَّ 
مستوى الساحة العربية والإيرانية والغربية، وبالأخص مـا ظهـر عقيـب اfيـار الاتحـاد السـوفياتي وبـروز 

  .ظاهرة الأحاديةّ القطبية
في تلــك الآونــة لــيس لميــزةٍ خاصــةٍ بــه،  والمطمئِنَّــةاتســم علــم الكــلام بإجاباتــه الحاســمة  -ج 

أمَّــا اليــوم، فــإنَّ علــم الكــلام الجديــد يخُشــى . بــل لأنَّ العقــل البشــري قبــل عصــر النهضــة كــان كــذلك
عليــــه مــــن النزعــــة التشــــكيكية الشــــاملة والمــــدمِّرة، وهــــذا يفقــــده دوره الحضــــاري في إشــــاعة الطمأنينــــة 

  .لاتجاهات الكلاميةوالاستقرار في نفوس المناصرين ل
لا نريد العودة إلى عصر اليقين هذا؛ إذ يبدو من الصـعب تحقيـق ذلـك، لكـن علـم الكـلام اليـوم 

بـالتفكير في حـل  -وبالتعاون مـع بقيـة العلـوم، ولا سـيَّما الفلسـفة وعلـوم الـدين الأخـرى  -مطالبٌ 
اليقـين العلمـي، وإلا فـإنَّ لمشكلة الاضطراب والتذبذب النفسي، ولو بـإجراء تعـديلاتٍ علـى مفهـوم 

بقــاء هــذه الحالــة ســوف يســاهم في إعاقــة عمليــة التطــوُّر الحضــاري، وبخاصــة القائمــة والمعتمــدة علــى 
  .الدين
التي تمتَّع Nا علم الكلام القديم لأسبابٍ عديدةٍ، فعلم الكلام هـو مـن  خصوصية الأصالة -د 

أنَّــه لــم يكــن متــأثِّراً فــي انطلاقتــه بالثقافــة ترجمــة، أي العلــوم الإســلاميّة الأصــيلة؛ لأنَّــه ولــد قبــل عصــر ال
، بـل إنَّ التـاريخ الكلامـي يؤُكِّـد أنَّ هـذا العلـم قـد وقـف موقفـاً حـذراً إلى حـدٍ بعيـدٍ والفلسفة اليونانيـة

  من التوجُّهات الفلسفية التي استقت أُسسها ومنطلقاGا وبناها التحتية من الفكر
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الخــلاف الفلســفي  -أو كــان علــى الأقــل أحــد أســباب  -ا ســبَّب اليونــاني بالخصــوص، وهــو مــ
  .الكلامي في التاريخ الإسلامي، ولا سيَّما القرون الخمسة الأولى

ولا يعني ذلك أنَّ علم الكلام لم يتأثَّر بالأفكـار الـواردة علـى العـالم الإسـلامي مـن شـرق الأرض 
راتٍ داخليـةٍ لم تـتلاقح مـع أيِّ واردٍ خـارجي، وغرNا، وأنَّ كل ما كان عنده هو وليد مقولاتٍ وتصـوُّ 

إنَّمــا المقصــود هــو أنَّ الطــابع الــذي حكــم هــذا العلــم، ولا ســيَّما فــي بــل كانــت في قمَّــة القطيعــة معــه؛ و
، وبالتــالي فكانــت انطلاقتــه التــي تعــود إلــى بــدايات نشــوء فرقــة الخــوارج فــي الإســلام، هــو طــابع الأصــالة

  .فكرٍ خارجي، مزاوجةً إيجابيةً ومن الدرجة الثانيةالمزاوجة بينه وبين أيِّ 
إنَّ المطلــــوب مــــن الكـــــلام الجديــــد اليــــوم هـــــو التمــــاهي مــــع هـــــذا الــــنمط الكلامــــي القـــــديم؛ أي 
الانطــلاق في التفكــير بصــورةٍ أصـــيلةٍ غــير مثقلــةٍ بــالحمولات الأخـــرى، مــن دون أن يعــني ذلــك ســـدَّ 

بمــا فيهــا علــم الكــلام، الأمــر الــذي يســتدعي أن يقــوم هــذا بــاب التفاعــل الطبيعــي بــين العلــوم كلِّهــا، 
العلم بإنشاء علاقةٍ وطيدةٍ مع العلوم الأخرى، وخصوصاً تلك التي تلتقي معـه في طبيعـة التخصُّـص 
ومنهجـــه، كعلــــم الفلســــفة وغـــيره، ســــواءٌ كانــــت هـــذه العلــــوم ذات نتــــاجٍ داخلـــي حضــــاري أو نتــــاجٍ 

  .خارجي من هذه الناحية
ــــة هنــــا تكمــــن في الأســــباب المولِّــــدة لأصــــالة علــــم الكــــلام، وأبــــرز هــــذه إلاّ أنَّ الم شــــكلة الحقيقي

ــر مــن موقــع الفعــل والصــنع والإبــداع؛ لأنَّــه   الأســباب علــى مــا يبــدو، هــو أنَّ المــتكلِّم القــديم كــان يفُكِّ
  كان منتصراً من الناحية السياسية والعسكرية،
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لك، فلـم يكـن في تفكـيره ملاحَقـاً، لا زمانـاً ولا ولـذ. بل والأهم من ذلـك مـن الناحيـة الحضـارية
 -واقعـــــا؛ً أي لم يكـــــن هنـــــاك مـــــا يفـــــرض عليـــــه العجلـــــة في التوصُّـــــل إلى نتائجـــــه، أو يفـــــرض عليـــــه 

إنتـــاج فكـــرٍ معـــينٍ، إلا إذا كـــان هنــاك ســـوء علاقـــةٍ معينـــةٍ بـــين المثقَّـــف والســـلطة  -لضــرورات الواقـــع 
قبـل كـل شـيء، في تجويـد الإنتـاج وتحسـين الأداء، والأهـم  وهذا الارتيـاح النفسـي يُسـاهم،. الحاكمة

  حسن كما يراه   خلق المفاهيم والمقولات والمصطلحاتمن ذلك في 
  .)١(حنفي

ــ ا الكــلام الجديــد، فهــو يعــيش في إشــكاليّةٍ غايــةً في التعقيــد علــى هــذا المســتوى؛ والســبب في أمَّ
صنع الحداثة، ولم يخلق مفاهيمها ومقولاGا، ومـن ذلك يعود إلى أنَّ المتكلِّم الإسلامي لم يشارك في 

هنـــا تـــورَّط في اســـتيرادٍ متواصـــلٍ للمفـــاهيم والمصـــطلحات، وأرهـــق نفســـه في تتبُّعهـــا في عمليـــة شـــرحٍ 
  .وتفسيرٍ، وتبيئةٍ وتوظيفٍ لِمَا ينتجه الغربي بقطع النظر عن مدى الصوابية في هذا الإنتاج

ـا لــن  -لم  ب الســريع الخطـى لماكينــة المفــاهيم يســتطع المـتكلِّم  -وربمَّ الجديــد اليــوم أن يلحـق بالركــ
والمصـــطلحات الغربيـــة؛ ولهـــذا، فـــإنَّ عقبتـــه ســـوف تكـــون، حضـــارياً، في اســـتغراقه في ردِّ الفعـــل، وفي 
استخدامه ما صنعه الآخر، وبالتالي فلن يتمكَّن من تمثُّل الأصـالة والـذات Nـذه السـهولة، أو تحقيـق 

  .والصحيّة بينه وبين العلوم الأخرى، حتى تلك الواردة من الغرب العلاقة الطبيعية
____________________  

  .١٧، الاتجاهات الجديدة في علم الكلام، ص ١٤ع  ،"قضايا إسلامية معاصرة"حسن حنفي، مجلَّة ) ١(
   



٨٩ 

ع السياسـي للأمّـة إنَّ هذه المعادلة المعقَّدة في الواقع العملي، تُؤكِّد على ارتباط علم الكلام بـالواق
ــك لا يعــني بالضــرورة عــدم قــدرة هــذا )١(حنفــي الــتي يمُثِّلهــا هــذا العلــم كمــا يطرحــه الــدكتور ، لكــن ذل

العلــم علــى تخطِّــي ولــو بعــض مشــكلات هــذه الغربــة والازدواجيــة والانفصــام، ولعــل أوَّل مــا يحتاجــه 
يـــأس والإحبـــاط، وهـــو أمـــرٌ المـــتكلِّم علـــى الصـــعيد النفســـي، هـــو الإحســـاس بالثقـــة وتبديـــد عوامـــل ال

  .تلعب التربية الاجتماعية أثراً بالغاً فيه
  :عناصر الضعف

  :ويمكن كنماذج ذكر ما يلي
الــتي عـاش الكــلام القــديم ردحــاً طــويلاً في مـداراGا، هــو وبقيــة أفــراد أســرة  النزعــة التجريديــة -أ 

انشــــغال البــــاحثين بــــأمور المعرفــــة الدينيــــة، مــــن الفلســــفة حــــتى الفقــــه والأخــــلاق؛ فــــأدَّى ذلــــك إلى 
كمــا وأدَّى إلى تولُّــد عقــلٍ فرضــي . ومســائل، لا ترجــع بالفائــدة المتناســبة مــع حجــم الجهــود المبذولــة

يحاكي الصور والاحتمالات من دون أن يلحظها، أو يلحظ انعكاساGا في أفـق الواقـع، مـا أحـدث 
إنَّ الكـلام الجديـد مط. عزلـةً نسـبيةً للعقـل الكلامـي الـبٌ بمتابعـة الـرؤى والأفكـار، آخـذاً ومـن هنـا، فـ

بعين الاعتبار، أيضاً، التأثيرات الميدانية لمادَّة البحث ونتائجه، وهذا ما يسـتدعي إعـادة فـرزِ وترتيـبٍ 
  .للموضوعات الكلامية، مع الأخذ بالنظر هذا الجانب كذلك

____________________  
  .المصدر نفسه) ١(
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ثيرات المنطــق الأرســطي، فقــد جُعلــت اســتقامة الفكــر منفصــلةً عــن مــن المعــروف أنَّــه، ونتيجــةً لتــأ
الواقــع الخــارجي العملــي؛ لأنَّ هــذا المنطــق يــرى أنَّ ســلامة العمليــات الاكتشــافية العقليــة تكمــن في 
قـــدرGا علـــى وضـــع القضـــايا والمعلومـــات في مكاfـــا الـــذهني الصـــحيح، للمســـاهمة في ضـــمان صـــحَّة 

ــاه العقــل الأرســطي هــو الوصــول العقلــي إلى  التوصُّــل إلى النتيجــة، وهــذا يعــني أنَّ الهــدف الــذي يتوخَّ
  .)١(نتيجةٍ سليمةٍ ذهنياً، من دون النظر إلى التردُّدات العملية لهذه النتيجة

لكنَّــه مــن المناســب هنــا الإشــارة إلى عــدم الإفــراط في ملاحقــة هــذه النزعــة وإقصــائها، إلى الحــد 
والســبب في إثــارة هــذه . فالعملانيــة ضــرورة غيــر نهائيــة وموضــوعات قيِّمــة،الــذي يفقــدنا قيمــة أبحــاث 

ترة الأخــيرة في الأوســاط الفكريــة والثقافيــة الدينيــة،  القضــية هــو أنَّ هنــاك نزعــةً ملحوظــةً ســرت في الفــ
وتعُــبرِّ هــذه النزعــة عــن حالــةٍ مــن النقــد الشــديد للدراســات النظريــة في الفكــر الــديني، والــتي لا توجــد 

داتٌ عمليةٌ لها، الأمر الذي يبرز واضحاً في علم أصـول الفقـه، وهـذه النزعـة يمكـن الموافقـة عليهـا تردُّ 
والــــدفاع عنهــــا للخــــلاص مــــن الجهــــود الاســــتنزافية الــــتي غرقــــت Nــــا الدراســــات الدينيــــة في كثــــير مــــن 

تحوُّلهــا، أحيانــاً، إلاّ أنَّ المشــكلة هنــا هــي في ظــاهرة تخطِّــي هــذه النزعــة للحــدود المنطقيــة، و . الأحيــان
إلى ظاهرة رفضٍ، فيه شيءٌ من الإطلاقية، وشعورٌ بحالةٍ من التأزُّم، وهو مـا يـُؤدِّي إلى ضـياع الكثـير 

  .من الجهود، وقطع مسار تواصلها وديمومتها
  ولعلَّ هناك مَن يتحدَّث

____________________  
  .در سابقةمصاعبد الجبار الرفاعي، ومحمد مجتهد الشبستري، : راجع) ١(
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ؤدِّي الموافقـة عليـه إلى شـيءٍ مـن فقـدان الدراسـات اليوم عـن علـم أصـول فقـهٍ مصـغّ  رٍ جـداً، قـد تـُ
التأسيســيّة الهامــة، كمــا لعــل هنــاك مَــن يســتبعد الكثــير مــن الأفكــار الاعتقاديــّة الهامــة ;ــرَّد تحسُّســه 

معـــه غالبـــاً، وهـــو مـــا يـــدعونا إلى  أهميّـــة موضـــوعاتٍ أخـــرى في الفـــترة الراهنـــة تحسُّســـاً يمكـــن الوقـــوف
  .التمييز بين لغْويةّ بحثٍ ما من حيث المبدأ وزيادة أهمية بحثَ آخر عليه في فترةٍ معينةٍ 

حيــــث ســــاهم المنطــــق ) وهنــــا نقرأهــــا مــــن جانــــبٍ آخــــر غــــير مــــا تقــــدَّم( النزعــــة اليقينيــــة -ب 
في  -كــذلك   -ل الإثبـات سـاهم فيهــا، فإنَّـه وِفـق تصـوُّره لليقــين ووسـائ -وغـيره أيضـاً  -الأرسـطي 

ير قابــلٍ لاحتمــال الخــلاف . تكــوين عقــلٍ دوغمــائي جزمــي، ينفــي الآخــر بمجــرد إثبــات ذاتــه، نفيــاً غــ
شـــبَعة بشــيءٍ مــن النرجســـية أشــبعت علــم الكـــلام القــديم بشــكلٍ واضـــحٍ 

ُ
وهــذه النزعــة الدوغمائيــة الم

  .هي ذات طابعٍ مذهبي خالصٍ  يُلاحظ بأدنى مراجعة للمتون الكلامية، ولا سيَّما تلك التي
صـار  -في تقـديري  -هذه النزعة قد لا يوُافق البعض على إجراء تعديلاتٍ فيها، غـير أنَّ ذلـك 

ـع  لازماً عملياً لعلم الكلام الجديد؛ باستبدال العقل الـدوغمائي بعقـلٍ تعـدُّدي احتمـالي مُنفـتح، يوُسِّ
  .ضغوط اللاَّوعيمن هامش التنقُّل العلمي والمعرفي، ويُضيِّق من 

وهــذا . الــتي اصــطبغ Nــا الكــلام القــديم حــتى صــارت الســمة الغالبــة عليــه النزعــة المذهبيــة -ج 
الاصطباغ مع ما فيه من حسناتٍ، إلاّ أنَّه حدَّ من حركة هذا العلم؛ لأنَّه أحاطه بجداليَّـة لا متناهيـة 

ــا خطــوط في موضــوعاتٍ محــدودةٍ، وحكــم عليــه بــأطرٍ محــدَّدةٍ غــير قابلــة لل َّfتجــاوز، تمَّ تلقِّيهــا علــى أ
  حمراء، ومقدَّسات

   



٩٢ 

ولا  -بقطــع النظــر عــن صــحَّتها أو فســادها مــن حيــث هــي  -غــير قابلــةٍ للبحــث وإعــادة النظــر 
علــى ســلبيات هــذه النزعــة، الــتي  -في مــا أعتقــد، ولا ســيَّما في واقعنــا الــراهن  -حاجــة لكثــير كــلام 

فإنَّ واحدةً من آثـار هـذه النزعـة وأشـباهها، هـو اعتمـاد . منبسطٍ صار من الضروري استبدالها بعقلٍ 
المتكلِّمـين علــى المنطــق الجــدلي؛ وهـو منطــق يتَّكــئ بالدرجــة الأولى علـى القضــايا المشــهورة والمســلَّمة، 
ويستهدف صرع الآخر أكثر من كشف حقيقـةٍ، أو حـلّ مشـكلةٍ، في حـين يحتـاج الكـلام اليـوم إلى 

  .فلان أو لم يقبلها؛ لأنَّ هذا ما يحل المشكلة أو ينُير الطريق ركائز علمية، قبلها
 -أمَّـا اليـوم . لم تُعط دراساتُ مقارنة الأديان حقَّها فـي الكـلام القـديملعلَّه ولأسباب تاريخية،  -د 

ولا سيَّما بعد صيرورة العالم بحكم قريةٍ كونيـةٍ واحـدةٍ، واحتكـاك المسـلمين والمسـيحيين واليهـود علـى 
فقد صار علم الكلام المقارن ضـرورةً ملحَّـةً، حـتى يقـوم الحـوار بـين الأديـان علـى  -كثر من صعيدٍ أ

قواعد علمية تختزل الوقت وتغتنم الفـرص؛ ولهـذا لابـد أن يرُكَّـز الكـلام الجديـد علـى مقارنـة الأديـان، 
  .وأن لا يقتصر على مقارنة المذاهب كما هو الحاصل فعلاً 

، وحَكَــمٍ اعتمــاده علــى المنطــق الأرســطي كمنطــقٍ وحيــدٍ الكــلام يكشــف عــن  إنَّ تــاريخ علــم -هـــ 
متفــرِّدٍ في الجــدل العلمــي؛ حيــث قــُدِّم هــذا المنطــق علــى أنَّــه حقــائق ثابتــة عامــة شــاملة كليــة ويقينيــة، 

إنَّ بوضـعه الحـالي، ليسـت : غير أنَّ تطوُّر المعارف البشـرية كشـف عـن ثغـراتٍ في هـذا المنطـق، لأِقـول
  هلدي

   



٩٣ 

  . قابلية لحل كل المشكلات اليوم
ــف  -ومــن هنــا  فإنَّــه مــن  -ونظــراً لتجــدُّد الكثــير مــن الإشــكاليَّات ذات الطــابع المنطقــي المختل

إلى جانـب المنطـق الأرسـطي  -الضروري للكلام الجديـد الاتكـاء علـى مخـزون منطقـي أكـبر، يشـمل 
وإلاّ فـــإنَّ أزمـــة تخاطـــبٍ .. و الـــديالكتيكيو الـــذاتي،و التجريبـــي،، والرياضـــي، والمنطـــق الاســـتقرائي -

ستنشـــأ تبعـــاً للهـــوَّة الحاصـــلة بـــين الهيكليـــة المنطقيـــة للأفكـــار والإشـــكاليات الجديـــدة، مـــع الهيكليــــة 
  .المنطقية التي تحكم علم الكلام

لا يرُاد هنا التنقيص من شأن المنطق الأرسطي بقدر ما يراد الإشارة إلى كـون هـذا المنطـق جهـداً 
  .اً لا يتَّصف بالكمالبشري

ـــة والتحيُّـــز،: إنَّ واحـــدةً مـــن إفـــرازات نزعـــة اليقـــين والتمـــذهب، هـــي -و  ـــالي ضـــعف  الذاتي وبالت
كــبعض العلــوم   -وهــي مشــكلةٌ جديَّــةٌ لا يخلــو منهــا علــم، لكــن الكــلام القــديم . الموضــوعية والحيــاد

نــا، فعلــى الكــلام الجديــد تجنُّــب ومــن ه. قــد تجــاوزت فيــه الذاتيــة والتحيّــز الحــدَّ الطبيعــي -الأخــرى 
هــذه المشـــكلة بواســطة رفـــع القيــود، وتقليـــل الاعتبـــارات الــتي تفُضـــي بــالمتكلِّم إلى الذاتيـــة والأحكـــام 

وتقليل هذه الاعتبارات سيساهم في فتح الباب أمام صـنوف الأفكـار والآراء؛ الأمـر الـذي . المسبَّقة
  .)١(ضاعف من إنتاجهيثُري حركة الفكر، ويرفع رصيد علم الكلام، وي

____________________  
  .بعض هذه النقاط ليست من مختصَّات الكلام، لكنَّه اتصف Nا أيضاً ) ١(

    



٩٤ 

  الفصل الثاني

  محمد حسن زراقط.......................................... سبيل االله الواحد أم سُبُله المتعدِّدة
  عبد الحسين خسروبناه............................................ الأدياننظرة إلى التعدُّدية في 

  سكوت. دافيد س.............................................. دور الخيال في التعدُّدية الدينية
   



٩٥ 

   



٩٦ 

  سبيل االله الواحد أم سُبُله المتعدِّدة
  دراسة في بنُى التعدُّدية الدينية ومُرتَكَزاتها

  )*(الشيخ محمد حسن زراقط 
  تمهيد

ــــل مصــــطلح التعدُّديــــة بــــين العلــــوم المختلفــــة، واكتســــب تبعــــاً للمجــــال المســــتخدم فيــــه معــــنى  تنقَّ
وما fدف إلى البحث عنـه في هـذه المقالـة، هـو التعدُّديـة في مجـال الدراسـات الدينيـة، إلاّ  .)١(جديداً 

بعض هذه المعاني، والوقوف على المداليل المختلفـة أنَّه من المناسب للإحاطة بالموضوع، الإشارة إلى 
وســـوف نلاحــــظ أنَّ التعدُّديـــة بـــبعض المعـــاني المقصـــودة مــــن . لـــه في الدراســـات الدينيـــة، وفي غيرهـــا

وســـوف نســـتعرض . المصـــطلح قـــد تكـــون مقبولـــة، بـــل منـــدوباً إليهـــا في الأدبيـــات الدينيـــة الإســـلامية
  تماعيةبعض المباني والمنطلقات الفكرية أو الاج

____________________  
  .لبنان -كاتب ومدرس في الحوزة العلمية * 
  .، وما بعدها٢٠م، ص ٢٠٠١، بيروت، الغدير للدراسات والنشر، ١ط  التعدُّدية الدينية،حيدر حب االله، : انظر) ١(

   



٩٧ 

ل وقبــل أيِّ شــيء، أرى مــن المناســب الإطلالــة علــى الأصــ. الــتي اســتندت إليهــا دعــوة التعدُّديــة
  .اللغوي لهذا المفهوم

  :التعدُّدية في اللغة
يبدو أنَّ مصطلح التعدُّدية من المفردات الوافدة على اللغـة العربيـة رغـم الجـذر العـربي الـذي يشـير 

ومـن هنـا، خلـت منـه بعـض . إلى الكثرة والتعدُّد، إلاّ أنَّ هذا الاشتقاق لا يُلاحظ له أصـل في اللغـة
وهو مصدر صناعي يراد به الدلالة علـى المـذهب، أو الاتجـاه، أو  .)١(صةالمعاجم العربية غير المتخصِّ 

تراكية، والعلمانيـة، : وأمثـال هـذا المصـطلح في اللغـة كثـير، منهـا. غير ذلك من المفاهيم المشـاNة الاشـ
  .ككلمة ماهية، وكيفية، وغيرها ومنها ما استحدثه الفلاسفة للتعبير عن مراداGم،... والبيروقراطية

  :عدُّدية في الميتافيزيقاالت
إلى تشــكُّل العــالم مــن مجموعــة مــن العناصــر يصــل  )٢(يُشــير مصــطلح التعدُّديــة في مجــال الميتافيزيقــا

ــــــادوقليس"عــــــددها إلى أربعــــــة عنــــــد  بينمــــــا لم يجــــــد . والمــــــاء، والهــــــواء، والنــــــار ،الــــــتراب: ، وهــــــي"أمب
  هذا العدد الضئيل من العناصر "أنكساغوراس"

____________________  
ولكن لا يفتقد هـذا الـنمط مـن الاشـتقاقات إلى المشـروعية اللغويـة؛ فقـد أشـار بعـض  لسان العرب،، و المنجد: لاحظ) ١(

الباحثين في اللغة إلى الحاجة إليه في كثير من العلوم للتعبير عن مفاهيمها الخاصة Nا والتي لا يوجد في أصل اللغة ما يدل 
  ).١٨٧، ص ٣، القاهرة، دار المعارف، د ت، ج ٤ط  النحو الوافي،س حسن، عبَّا. (عليها

  .استخدمتُ هذا المصطلح هنا، لأنَّ الكلام عن أصل الكائنات وما وراء طبيعتها) ٢(
   



٩٨ 

ومن هنا، لم يحصرها بأربعة، مُبقياً عـددها في دائـرة . كافياً لتفسير الكثرة الموجودة في هذا العالم
  .)١(اللامتناهي

قد شقَّت نظرية العناصر الأربعة طريقهـا إلى الفلسـفة العربيـة الإسـلامية، ولاقـت قبـولاً مـن كثـير و 
: يقــول شــارح الإشــارات. مــن الفلاســفة المســلمين؛ حيــث نجــد إشــارة إليهــا عنــد ابــن ســينا وشــرَّاحه

فـي الحـرارة بطبعـه  فالجسـم البـالغ... أمَّا التي لا يمكـن فيهـا ذلـك فهـو الفلكيَّـات: والمراد من قوله"... 
هــو النــار، والبــالغ فــي البــرودة بطبعــه هــو المــاء، والبــالغ فــي الميعــان هــو الهــواء، والبــالغ فــي الجمــود هــو 

وبقيــت هــذه المقولــة قيــد التــداول الفكــري  )٢(..."أراد أن يشــير إلــى أنَّ العناصــر أربعــة ويعُيِّنهــا. الأرض
وســـي ينســـج جـــزءاً مـــن فلســـفته الطبيعيـــة علـــى أيضـــاً إلى عصـــور متـــأخرة، فهـــا هـــو نصـــير الـــدين الط

واسـتفيد عـددها . كـرة النـار، والهـواء، والمـاء، والأرض: وأمَّـا العناصـر البسـيطة، فأربعـة": هديها، فيقـول
واعلــم أنَّ البســائط "... : ويشــرح الحلِّــي كلامــه قــائلاً  .)٣("مــن مزاوجــات الكيفيَّــات الفعليــة والانفعاليــة

  .)٤(..."إلى الفلك النار، ثمَُّ الهواء، ثمَُّ الماء، ثمَُّ الأرض العنصرية أربع، فأقربها
____________________  

  .تعدُّدية: ، مادة١٩٨٨، بيروت، معهد الإنماء العربي، ١ط  الموسوعة الفلسفية العربية،معن زيادة وآخرون، ) ١(
  .٢٥١شرح الإشارات، ص ) ٢(
  .١٥٦م، ص ١٩٧٩، بيروت، الأعلمي، ١ط  تجريد الاعتقاد،كشف المراد في شرح نصير الدين الطوسي،  ) ٣(
  .١٥٦ن، ص . الحسن بن يوسف الحلِّي، م) ٤(

   



٩٩ 

ا أصرَّ كثير من الفلاسفة على هذه الفكرة، وعضوا عليها بالنواجذ  لـولا أنَّ  - )١(بل فعلـوا -وربمَّ
عــددها إلى فاجــأهم بزعمــه أنَّ العناصــر تصــل في ) Mendeleyev ١٩٠٧ - ١٨٣٤( "منــدلييف"

ــــة وســــبعين عنصــــراً، ومــــا زالــــت بعــــض الخانــــات في جدولــــه الأثــــير فارغــــة بانتظــــار مَــــن يملؤهــــا  ثماني
بـات كغيرهـا مـن وهكذا اتضح أنَّ بسائط الفلسفة اليونانيـة أضـحت مركَّ . باكتشاف عناصر جديدة

  .المركَّبات
ـا وعلى أيَِّ◌ة حال، فإنَّ البحث عن هذا النمط مـن التعدُّديـة لا يـدخل  في صـميم غرضـنا، وإنمَّ

  .أشرنا إليه رغبة في الوضوح؛ كونه أحد معاني المصطلح المبحوث عنه
  :التعدُّدية السياسية

 -أنَّ يُســـمح لفئـــات الشـــعب : يقُصـــد بمصـــطلح التعدُّديـــة عنـــدما يســـتخدم في ا;ـــال السياســـي
ـــدا -علـــى اخـــتلاف اتجاهاGـــا وتياراGـــا؛ مـــن أحـــزاب وتجمعـــات غـــير حزبيـــة  ول الســـلطة، وأن أن تت

وهـــي Nـــذا المعـــنى مـــن أهـــم الأســـس الـــتي يرتكـــز عليهـــا النظـــام . تشـــارك في صـــناعة القـــرار السياســـي
ولـــو رجعنـــا في تأمُّلنـــا للنســـق الفكـــري السياســـي، فـــلا نجـــد تنظـــيراً واضـــحاً لهـــذا المفهـــوم . الـــديمقراطي

الأحكــام " اث الإســلامي بـــولآليــات ممارســته في الفلســفة السياســية الإســلامية، أو مــا يعُــرف في الــتر 
  حيث لم تكن فكرة الأحزاب بالمعنى السائد اليوم قد ؛"السلطانية

____________________  
ا يُستكشف القبول Nذه النظرية من إبراهيم الزنجاني في تعليقته على كشف المراد) ١(   .١٥٦ن، ص .م: انظر. ربمَّ

   



١٠٠ 

الإســـلامي لم تكـــن ســـوى تكـــتُّلات تجمعهـــا أبصـــرت النـــور، فـــالأحزاب الـــتي عُرفـــت في التـــاريخ 
  .ولاءات دينية أو عصبية مختلفة

ومــــن هنــــا، نجــــد أنَّ فكــــرة الحــــزب احتاجــــت إلى محــــاولات لإثبــــات مشــــروعيَّتها وعــــدم منافاGــــا 
للشريعة كطريقة للعمل السياسي أو الاجتماعي، قبل البحـث حـول جـدواها وأهمِّيتهـا في أيِّ عمليـة 

 لواقعهـــا الـــراهن؛ حيـــث يــُـدَّعى أنَّ الحزبيـــة نســـق غـــربي يتضـــمَّن الكثـــير مـــن fـــوض بالأمـــة، أو تغيـــير
مضـــافاُ إلى أنَّ القــرآن الكــريم يتحــدَّث عـــن . الســلبيات الــتي تمنــع مـــن اقتباســه في الإطــار الإســلامي

حْزَابِ فاOَ-ارُ مَوعِْـدُهُ (: الحزبية بشكل سلبي، يقـول تعـالى
َ
، ويقـول تعـالى )١()وَمَنْ يكَْفُرْ بهِِ مِنْ الأ

ينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يوَْمٍ عَظِيمٍ (: في موردٍ آخر ِ حْزَابُ مِنْ بيَنِْهِمْ فَوَيلٌْ لثِ-
َ
  .)٢()فَاخْتلَفََ الأ

عــن نمـطٍ آخــر مـن الحزبيــة بطريقــة ) سـبحانه(هـذا، ولكنَّنــا نجـد علــى الجهـة الأخــرى أنَّـه يتحــدَّث 
ِ هُـمْ (: تُوحي بالرضا والقبول، فيقول سـبحانه ينَ آمَنوُا فَإنِ- حِـزْبَ اب- ِ

-mوَا ُnَوَرسَُو َ وَمَنْ فَتوََل- اب-
  .)٣()الغَْاrُِونَ 

إذاً، لا يمكــن أن نســتنتج مــن القــرآن موقفــاً قيميَّــاً مــن العمــل الحــزبي، بــل الأمــر تــابع للقــيم الــتي 
  قد لا يجد الإنسان" :يحملها الحزب نفسه، ومن هنا

____________________  
  .١٧: هود) ١(
  .٣٧: مريم) ٢(
  .٥٦: المائدة) ٣(

    



١٠١ 

  :موضوعات الكلام الجديد
لم يجرِ في علم الكـلام الجديـد تأسـيس موضـوعاتٍ لم يكـن لهـا سـابق بحـثٍ وحضـورٍ في السـاحة 
الفكريــــة الإســــلامية دائمــــا؛ً بمعــــنى أنَّ أصــــحاب الاقــــتراح لم يقومــــوا بتأســــيس مجموعــــةٍ مــــن القضــــايا 

ـا نظَّمـوا مسـائل علـم الكـلام الجديـد علـى أسـاس  والمباحث الكلامية التي ليس لها سابق وجـودٍ، وإنمَّ
ـــرين المســـلمين في الآونـــة الأخـــيرة، ومسَّـــت  عمليـــة تجميـــعٍ لأبـــرز الموضـــوعات الـــتي ظهـــرت أمـــام المفكِّ

ٍ كعلـم الفقـ ه، أو الأصـول المسائل الفكرية والعقائدية الجذرية، من دون أن تكون محصورةً بعلـمٍ معـينَّ
ـــةً بطبيعتهـــا ؤدِّي بطبيعتـــه . مـــثلاً؛ بحيـــث تكـــون مســـألةً أصـــوليةً أو فقهي إذا لم تجـــرِ  -وهـــذا الأمـــر يــُـ

إلى حـدوث خلـطٍ مضـموني في هـذا العلـم،  -عملية تحديدٍ مُسبَّقٍ لموضوع هذا العلم ومـداه ودائرتـه 
ي لمســائل متفرِّقــة، وهمــوم مختلفــة، وهــذا خلــلٌ أساســي جــدّا؛ً لأنَّ تحويــل علــم الكــلام إلى علــمٍ تجميعــ

ه على مرِّ الأياّم خليطاً متناقضاً من موضوعات واهتمامات لا رابط في ما بينهـا، وهـذا مـا قـد  يُصيرِّ
  .يؤُدِّي على المدى البعيد إلى افتقاده المنهج الواضح الموحَّد، وكذلك التناسق المنطقي المتناغم

وبشــكلٍ  -لمطروحــة في مجــال نشــاط الكــلام الجديــد، هــي وعلــى أيِّ حــال، فــإنَّ أبــرز النمــاذج ا
  :كالتالي  - )١(مُفهرسٍ وسريعٍ 

____________________  
قــد تتــداخل بعــض هــذه الأبحــاث وتنفــرز أبحــاث نقطــة واحــدة، كمــا أنَّنــا تجاهلنــا هنــا الفــرز الموجــود عنــد الــبعض بــين ) ١(

  .مسائل علم الكلام الجديد ومسائل علم فلسفة الدين
   



١٠٢ 

هل الدين محدود في دائرة الفرديات والأخلاقيات، أم أنَّه يمتـد ليشـمل  :نطاق الدين ومجاله ـ١
وحتى الطِّبية وأمثالها؟ وما هـي تـأثيرات الجـواب عـن ذلـك علـى ... النواحي السياسية والاقتصادية و

انتظــارات " الفهــم الــديني ككــل؟ ويقــع هنــا، في الحقيقــة، ملتقــى مجموعــةٍ مــن النظريــات، أبرزهــا نظريــة
ومــا هــو  شــمول الــدين لكــلّ وقــائع الحيــاة نظريــةكمــا تــُدرس هنــا وبعمــقٍ   ،"وتوقُّعــات البشــر مــن الــدين

الـدين بالحـد الأعلـى، والـدين بالحـد " شكل هذا الشمول، كمـا وتـأتي هنـا نظريـةً أخـيرةٌ عُرفـت بنظريـة
، والــتي طرحهــا "التجربــة النبويــة تكامــل"أو مــا يتعلَّــق بنظريــةٍ جديــدةٍ أخــرى تُســمَّى بنظريــة  ،"الأدنــى

  .في إيران" عبد الكريم سروش"الدكتور 
هل ترجـع القضـايا ... وهل هي لغة رمزية، أسطورية، واقعية، قصصية، بيانية؟ :ـ اللغة الدينية٢

ـــا بـــلا معـــنى كمـــا يقـــول الوضـــعيُّون؟ هـــل هـــي لغـــة إنشـــائية، أم إخباريـــة  َّfالدينيـــة إلى مضـــمونٍ، أم أ
ــف يمكــن تقيــيم التوصــيفات البشــرية للــدين، ولا حقيقيــة، أم مج ــةٌ بــه؟ كي ازيــة؟ هــل للــدين لغــةٌ خاصَّ

  ...سيَّما للباري تعالى؟
، تحليـل ...ما هي أسباب ظهور التديُّن؟ الخوف، أو الجهـل، أو الطبقيـة، أو :ـ النزعة الدينية٣

؟ وهل هو فطـري؟ ومـا هل البشر بحاجةٍ إلى الدين. ماركس، وسبنسر، ودوركمايم، وفرويد: نظريات
ــا  َّfير البــديهيَّات القبليــة الــتي قرَّرهــا علــم المنطــق أم أ معــنى وحقيقــة الفطــرة؟ هــل الفطــرة أمــرٌ آخــر غــ

  ليست
   



١٠٣ 

ســوى هــذه القبليــات الواضــحة عقليــا؟ً وبالتــالي هــل يمكــن الاعتمــاد بصــورةٍ مســتقلَّةٍ علــى الفطــرة 
  ...؟في قبال الأدلّة والمعايير العلمية الأخرى، أم لا

ــ التجربــة الدينيــة٤ مــا هــي حقيقــة المشــاعر والأحاســيس الدينيــة؟ ومــا هــي عناصــرها وميِّزاGــا؟  :ـ
وهل هناك فرق بين التجربة الدينية والأخلاقية؟ ما هو ميـزان ضـبط صـدقيَّة التجربـة الدينيـة؟ العلاقـة 

  ...بين التجربة الدينية والروحية والعرفانية؟
هــل إثبـات القضـايا الدينيـة يكـون بشــكلٍ عقـلاني أو شـهودي؟ وهنـا تُطــرح  :ــ عقلانيـة الـدين٥

نظريَّــات الكـــانطيين في مـــا يـــرتبط بالعقــل العملـــي، والإثبـــات الأخلاقـــي للــدين، كمـــا وتقُـــرأ المـــدارس 
دين الرابطة بين الدين والعقلانيـة؟ التعقُّـل والتعبُّـد في الـ... الروحية والعرفانية لدى الأديان كافَّة أيضاً 

  ...ومساحاGما وعلاقاGما؟
ما هو تعريف الدين؟ وما هو الحـد الفاصـل بـين الـديني وغـير الـديني؟  :ـ معنى الدين وحقيقته٦

وأساساً هل للدين تعريـف محـدَّد؟ وعلـى تقـدير ذاك، فهـل هـو ذو خصيصـة معرفيـة، أم عاطفيـة، أم 
  ...عملية، أم غير ذلك؟

ومـا هـو ذاك  لك الذي يمُثِّل العنصر الـذاتي في الـدين؟ما هو ذ :ـ الجوهر والعرض في الدين٧
الـــذي يمُثِّـــل العنصـــر العرضـــي؟ كيـــف نرُتِّـــب سلســـلة الـــدينيَّات مـــن حيـــث الأهميـــة والرتبـــة؟ ومـــن أيـــن 

  الأخلاق، القانون، العقيدة، أم ماذا؟... نبدأ؟
   



١٠٤ 

دود الواضــحة مميِّــزات وقواســم الأديــان والمــذاهب، مــا هــي الحــ :القاســم الــديني المشــترك - ٨
والشـــفّافة بينهـــا؟ هـــل يرجـــع الكـــل إلى منظومـــةٍ واحـــدةٍ أم لا؟ مـــا هـــو موقـــف الأديـــان مـــن بعضـــها 

للحــوار الــديني والمـذهبي؟ مــا هــي  -أخلاقيـاً ومعرفيــاً وميـدانيَّاً  -الـبعض؟ مــا هـي المقوُّمــات الحقيقيــة 
ظــاهر مــن قبيــل التكفــير، حقيقــة هــذا الحــوار؟ وهــل الحــوار هــو الســبيل أم التصــادم؟ وأيــن تكمــن م

  ...واللعن، والسُّباب من هذه القضية؟
هـل مـنهج المعرفـة في الـدين هـو عقلـي تـركيبي، تفكيكـي، نقلــي،  :منـاهج المعرفـة الدينيـة - ٩

تجــريبي، ســلوكي، شــهودي، أم أنَّ هنــاك تلفيقــاً مــا؟ مــا هــي طبيعــة هــذا التلفيــق وكيــف هــو؟ مــا هــي 
  ...الدين بمنطقٍ ما، ومنهج تفكيرٍ ما، علاقة خالدة؟ حدود كل منهجٍ ونطاقه؟ هل علاقة

هل كل الأديان مصيبة؟ ما هـي نسـبة الإصـابة والخطـأ؟ هـل الوصـول  :التعدُّدية الدينية - ١٠
يمكـن أن يـتمَّ عـبر كـل الطـرق؟ هـل يعَـذر المتـديِّنون بمـا دانـوا بـه مـن ديـنٍ أو مـذهبٍ، ولمـاذا؟ مـا هــي 

  ...حدود اعتراف الأديان ببعضها؟
مـا هــو الأثـر الــذي يتركـه الــدين في حيـاة الفــرد والجماعـة؟ ومــا هـي الأرقــام  :الــدور الــديني ــ١١

، أو ملفَّـق، أو مجمـوع؟ مـا هـو ...حول هذا الموضوع؟ هل هـو أثـر نفسـي، اجتمـاعي، سياسـي، أو
ا دور الــدين في الصــنع والفعــل الحضــاري؟ ومــا هــي تــأثيرات الــدين في صــنع القــرارات السياســية؟ هنــ

تـُدرس مســائل علــم الاجتمــاع الــديني، وعلــم الــنفس الـديني، وغيرهمــا مــن العلــوم، وتحُــدَّد العلاقــة بــين 
  ...الدين وعلم الإحصاء والقراءات الميدانية

   



١٠٥ 

ما هي خصائص ومقوِّمات ا;تمع الـديني؟ مـا هـي العلاقـة بـين ا;تمـع  :ـ المجتمع الديني١٢
ــق؟ مــا هــي بنيــة الاجتمــاع الــديني؟ مــا هــي المعــالم الــديني وا;تمــع المــدني بعــد تحديــدهم ا بشــكل دقي

المميِّـــزة لهـــذا ا;تمـــع؟ طبقـــة علمـــاء الـــدين في ا;تمـــع الـــديني؟ الطبقيـــة والعشـــائرية والقبليـــة في ا;تمـــع 
مســـألة الوضـــعيّة الاجتماعيـــة : الـــديني؟ ومعالجـــة إشـــكاليَّات عديـــدة علـــى هـــذا الصـــعيد، لعـــل أبرزهـــا

  ).صلَّى االله عليه وآله(قوقيّة لذريَّة النبي محمّد والاقتصادية والح
ــ المعرفــة الدينيــة والبشــرية١٣ مــا هــي حــدود التفاعــل بينهمــا؟ أنــواع هــذا التفاعــل؟ هــل هــو   :ـ

كلــي أم محــدود وجزئــي، وكيــف؟ مــاذا يــنجم عــن قبــول أو رفــض نظريــة التفاعــل وتــأثر المعرفــة الدينيــة 
الموضــوعية في القــراءة الدينيــة؟ هــل هنــاك إســقاطاتٌ دائمــةٌ علــى بالمعرفــة البشــرية؟ أيــن تقــع الذاتيــة و 

الــنص الــديني؟ هــل المعرفــة الدينيــة رهينــة القــارئ أم أنَّــه هــو رهــين الــنص؟ مــا هــي العلاقــة بــين الــنص 
وقارئه على ضوء نظريات اللغة والهرمنيوطيقا الحديثة؟ وعلى أساس ذلك، ما هـو المقـدَّس، وأيـن هـو 

  ...نمُّ فكرة المقد8س، أساساً، عن عقلٍ خائف أم لا؟في الدين؟ أم هل ت
ما هي مساحات الثابت والمتحوِّل في الـدين؟ هـل يطـرأ التحـوُّل  :ـ الثبات والتحوُّل الديني١٤

ــف؟ هــل المتحــوُّل هــو المعرفــة البشــرية للــدين، أم أنَّ الــدين نفســه يخضــع  علــى كــل شــيء أم لا، وكي
يــــة للــــدين، واعتبــــار القــــرآن الكــــريم والتجربــــة النبويــــة ظــــاهرةً تاريخيــــة لتحــــوُّلاتٍ أيضــــا؟ً النظــــرة التاريخ

  وبشرية، ومضاعفات وملابسات هذه النظرة منهجياً ومضمونيَّاً، وهنا تُستعرض
   



١٠٦ 

  ...و "عبد الكريم سروش"و ،"محمّد أركون"و ،"نصر حامد أبو زيد"نظريَّات أمثال 
محمـــد مجتهـــد "م الجديـــد وفـــق نظـــرة الشـــيخ وهـــذه أهـــمُّ مســـألة في الكـــلا :ــــ الـــدين والعلـــم١٥

هــل يجــب وضــع المفـــاهيم الدينيــة أمــام العلــم كخــط أحمــر، ونتـــائجَ : ؛ إذ يتُســاءل هنــا)١("الشبســتري
fائية لا يُسمح له بتجاوزها، أم نمنح العلـم حـقَّ الاسـتقلال؟ هـل نحـن ملزَمـون بـالتوفيق بـين النتـائج 

ومـن أبرزهـا نظريَّـة تطـوُّر الأحيـاء (واهر الكونية والخلِقة الإنسانية العلمية، لا سيَّما تلك المتعلِّقة بالظ
، وبـين المفـاهيم الدينيـة؟ وعلـى تقـديره، فمـا هـو طريـق ...ونظريات علم النفس والاجتمـاع) لداروين

التوفيق المنطقي والموضوعي؟ هل يقُدَّم أحدهما على الآخـر، مـا هـو ولمـاذا؟ كيـف يجُمـع بـين المعجـزة 
الكـــوني، بـــين منطـــق التكليـــف العـــام وجبريـــة الســـلوك الإنســـاني علـــى كـــل الصـــعد، أو علـــى والنظـــام 

بعضــها؟ فطريــة الــدين والغربــة الــتي يعيشــها المــؤمن؟ هــل الفــارق هــو في اللغــة الدينيــة والعلميــة، أم في 
الجـــوهر؟ مـــا هـــي حـــدود وأســـاليب وقـــوانين تطويـــع المـــتن الـــديني للعلـــم؟ هـــل نحـــن مـــن حيـــث المبـــدأ 

برز صــعوبتها بــين العلــوم الإنســانية والــدين؛ إذ ... ون أم نصــيِّون؟عقلانيُّــ هــذه الإشــكالية أكثــر مــا تــ
يراً في الحقــل الــذي يــدلي فيــه الــدين بــدلوه، كــالنفس البشــرية، وا;تمــع،  تتــدخَّل العلــوم الإنســانية كثــ

  ...والتربية، والاقتصاد، والأخلاق
____________________  

، عـــام "قضـــايا إســـلامية معاصـــرة"الكتـــاب الســـادس ;لَّـــة  مـــدخل إلى علـــم الكـــلام الجديـــد،ي، محمـــد مجتهـــد الشبســـتر ) ١(
  .جواد علي: ، حوار ترجمه وأعدَّه٥٨ - ٥١م، ص ١٩٩٨

   



١٠٧ 

ــدين والأخــلاق١٦ مــا هــي النظريــة الأخلاقيــة الدينيــة؟ أيــن تقــف مبــادئ الحــق والواجــب  :ـــ ال
والتكليف، والفرد والجماعة، والإلزام والنيَّة، والثـواب والعقـاب، وغيرهـا مـن هـذه النظريـة؟ هـل الـدين 
يدعم الأخلاق أم يتصادم معها؟ هل بالإمكان تصوُّر عالمَ أخلاقي بـلا ديـن؛ بحيـث يكـون الـتلازم 

يؤُمِّنها الـدين  دين والأخلاق تاريخياً، لا واقعياً حتمياً ، أم لا؟ ما هي الضمانات التيبين مساري ال
للأخــلاق؟ مــا هــي نســبية الأخــلاق وتأثيرهــا علــى الأخــلاق الدينيــة؟ مــا هــي العلاقــة بــين الأخــلاق 

  ...الديني؟في التصوُّر ) الأدب والفن: ومنها(والقانون؟ وبينهما وبين الدين؟ الجمال والجماليّات 
هل الدين إنساني أم غير إنساني؟ أين تقف موضوعة حقوق الإنسـان مـن  :ـ إنسانية الدين١٧

الـدين؟ الحريـة والعدالـة في الــدين؟ التمـايز الـديني والعصـبية الدينيــة؟ الـدين ومفـاهيم القوميـة والعرقيــة؟ 
وإشـــكاليَّاGا المعقَّـــدة؟ حقـــوق مفهـــوم الأخـــوَّة والمســـاواة في الـــدين؟ قضـــية الأقليَّـــات؟ موضـــوعة المـــرأة 

بمفهـوم الحـق العـام؟  -بعد تحديده  -الطفل؟ حقوق العامل؟ الحقوق العامة وعلاقة مفهوم السلطة 
نظام العقوبات الجنائية والجزائية في الدين، ولا سـيَّما مسـألتي الإعـدام وأسـاليبه، والارتـداد والتكييـف 

  ...الإنساني لهما؟
ــ الــدين والأســطورة١٨ لعلاقــة بينهمــا في الجــوهر واللغــة؟ الســرُّ في نمــوِّ الأســاطير في الســاحة ا :ـ

ـــين الأديـــان والأســـاطير يجعلنـــا  ـــاريخي ب الدينيـــة؟ ميِّـــزات الأســـطورة والحقيقـــة الدينيـــة؟ هـــل التشـــابه الت
  ...نصدر حكماً ما؟

   



١٠٨ 

ــــــ الــــــدين والأيــــــديولوجيا١٩ يــــــف الرابطــــــة بــــــين الــــــدين والأيــــــديولوجيا والنســــــبة بينهمــــــا؟ تعر  :ـ
الأيديولوجيا تعريفاً واضحا؟ً موضوعة موت الأيديولوجيا وتأثيرها على الـدين، وموقـف الـدين منهـا؟ 

  ...النزعات البراغماتية وموقف الدين منها؟
الفوقيـــة  -التفرُّديـــة  -التطـــرف الـــديني  -هـــل للـــدين مســـاوئ؟ العصـــبية  :ــــ آفـــات الـــدين٢٠
العنـف  -الإرهـاب بكـل أشـكاله  -ي والفكـري الكبـت الجنسـ -الحـروب  -الشخصانية  -الدينية 

  ...وغيرها، وتحليلها تحليلاً علمياً، وتقديم إجابة وافية حولها -والخشونة 
ــة٢١ ــة الكلامي ــ الأبحــاث التقليدي علــى الــنمط الحــديث، كمســألة الــروح، الجــن، الشــيطان،  :ـ

طقيــــة الإثباتيـــة، الملائكــــة، ، المعجــــزة ورابطتهـــا المن)وهـــو مســــألة مهمَّـــة جـــداً (البـــاري تعـــالى، الــــوحي 
والخلافــة الإلهيـة، وغيرهــا مــن المســائل ) عليــه السّــلام(الإمامـة، المهدويـّـة، الحســن والقــبح، مسـألة آدم 

  ...العديدة
ــ التقليديــة والحداثــة فــي الــدين٢٢ مــا هــي قابليــة الــدين لتحــديث نفســه؟ مــا هــي أطُــر هــذا  :ـ

جمـال (فاحصـة ونقديـة للتجـارب الإحيائيـة للـدين  التطوير؟ كيف يتم إحياء الدين وتنميته؟ قـراءات
 -روح االله الخميني  -محمد حسين النائيني  -عبد الرحمان الكواكبي  -محمد عبده  -الدين الأفغاني 

محسن  -محمود شلتوت  -محمد رشيد رضا  -علي شريعتي  -مرتضى مطهَّري  -محمد باقر الصدر 
  لى المستوى الإسلامي، والبروتستانتيةع... مالك بن نبي -محمد إقبال  -الأمين 

   



١٠٩ 

ات الحياة...)بكل أشكالها على المستوى المسيحي   ...، قابليَّة الدين للتكيُّف مع متغيرِّ
وغيرهــا مــن المســائل الــتي لا مجــال لــذكرها هنــا لضــيق ا;ــال، ممَّــا بحثــه الكــلام الجديــد فعــلاً أو لم 

  .يبحثه حتى الآن
أنَّ العنــاوين والموضــوعات الكلاميــة الجديــدة المتقــدِّم بعضــها، ذات  ومــن الــلازم هنــا الإشــارة إلى

تشـــعُّباتٍ عديـــدة، وذات قابليـــة للقـــراءة مـــن أكثـــر مـــن جانـــبٍ؛ فموضـــوعة حقـــوق الإنســـان قضـــية 
ومــن هنــا، فمــن الضــروري الســـعي . تتَّصــل بالفقــه والقــانون الإســلامي كمــا تتَّصــل بــالكلام الجديــد

بـه علـم الكــلام؛ حـتى لا يتسـبَّب ذلـك في حصــول حالـة تسـيُّبٍ منهجيــةٍ لتحديـد المحـور الـذي يعُــنى 
من البحـث الكلامـي في هـذه الموضـوعات، هـو الترسـيم  -إجمالاً  -فالمقصود . واختلاطٍ موضوعي

العـام للخارطـة الفكريــة المتَّصـلة بالبنيـة التحتيــة لهـذه الموضــوعات، لا البـُنى الفوقيـة الــتي تتعلَّـق بعضــها 
ومن هنا تمكُـن الملاحظـة علـى مـا ... لفقه الإسلامي، أو بمسائل علم الأخلاق، أو التاريخبمسائل ا

يطرحه بعض الباحثين كموضوعاتٍ لعلم الكلام الجديد، ممَّا يتَّصل بالعلوم الدينية الأخرى بالدرجـة 
صــل بــالفكر الأولى، وكــأنَّ علــم الكــلام الجديــد اليــوم مســؤولٌ عــن كافَّــة الموضــوعات الجديــدة الــتي تتَّ 

  .الديني عموماً 
    



١١٠ 

حكمــاً شــرعياً منافيــاً للعمــل الحزبــي، بحيــث يوُجــب حرمتــه، ليكــون الإنســان العامــل علــى 
هذا الخط مرتكباً لحرام شرعي، إلاّ في ما قد يحدث من تفاصـيل؛ مـن الالتـزام بمـا لا يجـوز 

ـــه ـــزام ب ـــة[فهـــي ... الالت ـــزام بفتـــوى] الحزبي ـــدائرة العامـــة الالت ـــر المجتهـــد أو  تشـــبه فـــي ال غي
ممَّن لا يجوز تقليده، فهل يمكن أن نقـول بـأنَّ أسـلوب الخـط الفتـوائي، ... المجتهد الفاسق

  .)١("أو خط التقليد، لا ينسجم مع الإسلام
إلا أنَّ الواقــــع الإســــلامي عــــبر التــــاريخ لم يخــــل مــــن الأحــــزاب؛ بمعــــنى التجمُّعــــات ذات الطــــابع 

ائري، لكن العقل الإسلامي لم يتفتَّق عـن ضـوابط تحكـم عمليـة السياسي أو الديني أو العصبي العش
تداول السلطة السياسية بشكل سلمي، منذ الثورة على عثمان في صدر الإسلام إلى مـا يقـرب مـن 

ــير ولــولا التجربــة الإســلامية الرائــدة في إيــران، لاســتطعنا أن . عصــرنا هــذا، بــل وفيــه أيضــاً إلى حــد كب
ا رغــم مــا دوَّنــه أصــحاب الأحكــام الســلطانية مــن مقــرَّرات وشــروط ينعــزل نعُمِّـم الحكــم ونطلقــه، هــذ
  )٢(.الإمام تلقيائياً لو افتقدها

____________________  
  .٢٨م، ص ١٩٩١، قم، إسماعيليان للطباعة والنشر، ٢ط  الحركة الإسلامية هموم وقضايا، محمد حسين فضل االله،) ١(
م، ١٩٩٤، بيروت، دار الكتاب العربي، ٢، ط كام السلطانية والولايات الدينيةالأحعلي بن محمد الماوردي، : انظر) ٢(

  .٥٣ص 
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  :استدراك حول التعدُّدية السياسية
ــتُ بــذلك مــا يعُــرَف فــي يمكــن الإشــارة إلى نــوع مــن التعدُّديــة السياســية في ا;تمــع الإســلامي،  عَنيْ

ير و  التــاريخ الإســلامي بأهــل الذمــة ومــا يتعلــق بهــم مــن أحكــام؛ ذلــك أنَّــه يوُجــد نموذجــان مــن العلاقــة بغــ
  :المسلمين في الاجتماع السياسي الإسلامي

  :الاندماج الكامل -أ 
هــذا الكتــاب . في المدينــة، بينــه وبــين اليهــود) صــلَّى االله عليــه وآلــه(وهــو مــا يعكســه كتــاب النــبي 

هــــو عقــــد سياســــي : الــــذي يعُــــد وثيقــــة سياســــية كــــأروع مــــا تكــــون الاتفاقيــــات السياســــية، أو فَـقُــــلْ 
ؤمِّن انصــهارها رغــم التباينــات الســائدة ويــنص  .اجتمــاعي يــنظِّم العلاقــة بــين أهــل الأمــة الواحــدة، ويـُـ

 الأمـــةوفي تعبــير . الكتــاب علــى أنَّ أهـــل المدينــة، مــن يهـــودٍ ومســلمين، أمـــةٌ واحــدة مــن دون النـــاس
  .إلى القبول بالآخر رغم عدم الرضا بدينه) صلَّى االله عليه وآله(إشارة واضحة من النبي 
  : يقول الكتاب النبوي

  بسم االله الرحمن الرحيم"
المـؤمنين والمسـلمين مـن قـريش، وأهـل يثـرب، ومَـن تـبعهم فلحـق هذا كتاب من محمـد النـبي، بـين 

م أمة من دون الناس َّfم وجاهد معهم، أN"...)١(  
وعلى كلا الاحتمـالين تكـون "... : ويعلِّق الشيخ محمد مهدي شمس الدين على هذا النص، قـائلاً 

  الأمة بالمعنى العقيدي قادرة على التشكُّل في مجتمع
____________________  

محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، القـاهرة، مكتبـة محمـد : تحقيـق سـيرة ابـن هشـام، محمد بـن إسـحاق بـن يسـار المطلـبي،) ١(
  .٣٤٨، ص ٢، ج ١٣٨٣علي صبيح وأولاده، 

   



١١٢ 

... سياسي متنوِّع، يتكـوَّن منهـا ومـن أمـة أخـرى قائمـة علـى أسـاس عقيـدي أو عرفـي آخـر
يــدل علــى أنَّــه فــي ... إنَّ هــذا الــنص: ميــة جــداً، وهــووهنــا نلفــت النظــر إلــى أمــر عظــيم الأه

، ووحـــدة )بـــالمعنى العقيـــدي(وحـــدة الأمـــة : الفكـــر الإســـلامي لا يوُجـــد تـــلازم بـــين مفـــاهيم
  .)١("المجتمع السياسي، ووحدة الدولة

  :الكيان السياسي المستقل -ب 
ت إلى مفهــوم جديــد، هــذا ولم تأخــذ العلاقــة مــع أهــل الأديــان الأخــرى شــكلاً واحــداً، بــل تطــوُّر 

ير مــن الالتباســات الــتي . كمــا أشــرنا إلى ذلــك ســابقاً مفهــوم أهــل الذمــة، : هــو ض النظــر عــن كثــ وبغــ
أحاطــــت Nــــذا المصــــطلح، فأخرجتــــه عــــن معنــــاه الإنســــاني الجميــــل الــــذي يعــــني نوعــــاً مــــن الرعايــــة 

يريـــد الانتقـــاص  والإحســاس بالمســـؤولية تجـــاه الآخـــر؛ لجهــة الحفـــاظ علـــى كرامتـــه الإنســانية أمـــام مَـــن
بغـض النظـر عـن   ؛)٢(منها، وبغض النظر عن قبول المسيحيين اليوم لهذا النمط من التعاطي أو عدمه

كـــل هـــذا، أريـــد أن أشـــير إلى أنَّ عقـــد الذمـــة عنـــدما كـــان يُـقَـــر، كـــان يتضـــمَّن نوعـــاً مـــن الاعـــتراف 
  بالكيان السياسي لأهل الذمة المقيمين في الدولة

____________________  
م، ص ١٩٩٤، قم، دار الثقافة للطباعة والنشر، ١ط  في الاجتماع السياسي الإسلامي، محمد مهدي شمس الدين،) ١(

  .٢٩٠و ٢٨٩
ع أحـــد المفكِّـــرين المســـلمين مـــا مضـــمونه) ٢( ــ إنَّ هـــذا : "ينقـــل أحـــد الأصـــدقاء أنَّ المطـــران جـــورج خضـــر قـــال في حـــوار مـ

لأنفسـنا مهمـا حــاولتم  -نحــن النصـارى  - غايـة الحسـن، إلاّ أنَّنـا لا نرضـاه النمـوذج في التعامـل السياسـي جميـل جــداً، وفي
  ".تجميله وتحسين صورته

   



١١٣ 

ـــذاتي باصـــطلاح الفكـــر السياســـي  ،)١(الإســـلامية وهـــو مـــا يمكـــن تســـميته إلى حـــد مـــا بـــالحكم ال
  .المعاصر

  :التعدُّدية الدينية
ا تختلف هذه الـدعاوى بـاختلاف لا يتَّفق دعاة التعدُّدية الدينية على مدلول محدَّد لد عوGم، وإنمَّ

وسوف نعرض لبعض هذه المدَّعيات في محاولة للبحث عن مرتكزاGـا ومنطلقاGـا الفكريـة . أصحاNا
  .والمعرفية
  )٢(الحوار بين الأديان: النظرية الأولى - ١

بُّــل كــل منهــا وGــدف هــذه المقولــة إلى إثبــات ضــرورة قيــام حــوار فعلــي بــين الأديــان المختلفــة، وتَق
  .الآخر؛ للوصول إلى أسس مشتركة، وترك موارد الاختلاف جانباً 

ويكثر دُعاة هذه النظريـة في الـبلاد الـتي يوُجـد فيهـا أديـان متعـدِّدة، أو مـذاهب متعـدِّدة مـن ديـن 
 إنَّ اللبنــانيين يتحــدَّثون عــن الحــوار": لبنـان، إلى حــد قيــل والنمــوذج الأبــرز لمـوطن هــذه الــدعوة. واحـد

  أكثر ممَّا
____________________  

إنَّ عقـــد الذمـــة يكتســـب مشـــروعيته القانونيـــة مـــن رضـــا أهـــل الذمـــة أنفســـهم بـــه، فهـــو عقـــد كســـائر العقـــود الـــتي يلـــزم ) ١(
ـا تغـيرَّت مـن زمـن لآخـر. الإنسان نفسه Nا لمزيـد مـن التفاصـيل حـول . وشروط الالتزام يحُـدِّدها التوافـق بـين المتعاقـدين، فربمَّ

، بـيروت، دار ١ط  جـواهر الكـلام في شـرح شـرائع الإسـلام،محمد بن الحسن النجفي، : فية عقد الذمة وشروطه، انظركي
  ].؟[، ص٧م، ج ١٩٩٢المؤرَّخ العربي، 

ــروبناه،: انظــــر) ٢( ـــد،  عبــــد الحســــين خســ ـــلام جديـ ـــى حــــوزه علميــــه، ١ط  كـ ــهاى فرهنگـ ، قــــم، مركــــز مطالعــــات وپژوهشــ
  .١٧٠ش، ص .هـ١٣٧٩
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ولا داعـــي للحـــديث عـــن فوائـــد الحـــوار في تخفيـــف حالـــة التـــوتر وتقريـــب وجهـــات  !".يتحـــاورون
  النظر، أو خلق حالة من تقَبُّل الآخر، أو تفهُّمه إنْ 

  :وتنطلق هذه الدعوة من منابت متعدِّدة أهمُّها. لم يقُبَل
  :المنبت الاجتماعي

نـوُّع الــديني في الواقـع الاجتمــاعي، إلى حـل مشــكلة الت -كمـا يبــدو منهـا   -Gـدف هـذه النظريــة 
ــين أتبــاع الأديــان المتعايشــين  ــك مــن تــوتُّر يحكــم العلاقــة ب في بلــد  -ولــو كرهــاً  -ومــا يــنجم عــن ذل

ولا يؤُثِّر الكم في حل هذه المشكلة، فهي تبقى قائمة، سواء بلغ هذا التنـوُّع درجـة التسـاوي . واحد
ومـن هنـا، عــبرَّ بعـض المفكِّـرين عـن هـذا التنــوُّع . من أكثريـةالعـددي أم كـان هنـاك فئـة تمُثِّـل أقليَّــة ضـ

الإســـلامي بالحـــدة  -لـــم تُطـــرح مســـألة الأقليـــات فـــي أيِّـــة حقبـــة مـــن حقـــب التـــاريخ العربـــي ": بالمشـــكلة
  .)١("وبالخطورة التي تُطرح بهما اليوم

قـــة تضـــمن إنَّ الإســـلام قـــد اعـــترف Nـــذه المشـــكلة وعمـــل علـــى حلهـــا بطري: وأعُلِّـــق هنـــا لأقـــول
  كثيراً من حقوقها، عِبر تشريعات" المغلوبة"للأقليِّات 
  ولا: (وتوصيات قانونية ملزمِة بالتسامح مع أهل الأديان الأخرى ومراعاGم ،)٢(رائدة

____________________  
  .٥م، ص ١٩٧٩، بيروت، دار الطليعة، ١ط  المسألة الطائفية ومشكلة الأقليَّات،برهان غليون، ) ١(
)٢ ( ً ــا يعُــد عنــد بعضــهم حــلاَّ تقــدَّمت الإشــارة قبــل قليــل إلى فكــرة أهــل الذمــة، ولا يُصــرُّ المســلمون علــى هــذا الحــل، فربمَّ

ب أخــرى ترة زمنيــة محــدَّدة ولا يناســ ب فــ ومــن هنــا، لا نجــد أثــراً لهــذه الصــيغة القانونيــة في التجربــة الإســلامية . تاريخيــاً، يناســ
  .المادة التاسعة عشرة، والمادة الثالثة والعشرون ة الإسلامية الإيرانية،دستور الجمهوري :انظر. الإيرانية
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م صنفان، إمَّا أخ لك في الدين، أو نظير لـك في  َّfتكونن عليهم سَبُعاً ضارياً، تغتنم أُكلهم؛ فإ
  .)١()الخلق

  :وحول الدعوة القرآنية إلى حوار الأديان يمكن الإشارة إلى قوله تعالى
هْ (

َ
َ وَلاَ نvُِْكَ بِهِ شَيْ قُلْ ياَ أ لا- غَعْبدَُ إلاِ- اب-

َ
ئاً لَ الكِْتَابِ يَعَالوَْا إَِ{ َ|ِمَةٍ سَوَاءٍ بيَنَْنَا وَبَينْكَُمْ أ

 ِ رْبَاباً مِنْ دُونِ اب-
َ
خِذَ نَعْضُنَا نَعْضًا أ   .)٢()وَلاَ فَت-

ث ضمَّنت تشـريعاته المسـاواة وأعلى درجة من درجات الاحترام للآخر نجدها عند الإسلام؛ حي
أمام القانون بين جميع الرعايا، من أيِّ ديـن كـانوا وإلى أيِّ ملَّـة انتمـوا، فقـد ورد عـن الإمـام الصـادق 

هـذا حـديث لا يحتملـه النـاس، ولكـن : "، عن رجل قتل رجـلاً مـن أهـل الذمـة، فقـال)عليه السلام(
  .)٣("يعطي الذمي دية المسلم، ثم يقُتَل به المسلم

يرهم مــن  وقــد ضــمن لهــم الإســلام حقــوقهم وحــرَّم الاعتــداء علــيهم، كمــا حــرَّم الاعتــداء علــى غــ
  المواطنين في الدولة الإسلامية، ففي رسالة الحقوق المروية عن

____________________  
ب ) ١( ، ص ٣مــن عهــده إلى مالــك الأشــتر واليــه علــى مصــر، ج  fــج البلاغــة،، )عليــه الســلام(الإمــام علــي بــن أبي طالــ

٨٤.  
  .٦٤: آل عمران) ٢(
، ٢٩، قــم، مؤسَّســة آل البيــت لإحيــاء الــتراث، ج ١ط  وســائل الشــيعة إلى تحصــيل مســائل الشــريعة،الحــر العــاملي، ) ٣(

  .١٠٨ص 
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، ولا )وجــلَّ  عــزَّ (وحــق الذمــة أن تقبــل مــنهم مــا قبــل االله ): (عليــه الســلام(الإمــام زيــن العابــدين 
  .)١()تظلمهم ما وفوا االله بعهدهم

وقـــد تحـــرَّج أصـــحاب الأئمـــة مـــن التصـــرف في أمـــوالهم الـــتي يبيحوfـــا لهـــم تحـــت ضـــغط الســـلطان 
عــن قريــة لأنــاس مــن أهــل الذمــة، لا ) عليــه الســلام(الجــائر، فهــا هــو أحــدهم يســأل الإمــام الصــادق 
ــا في أيــديهم و  َّfير أ عليهــا خــراج، فاعتــدى علــيهم الســلطان، فطلبــوا إليَّ، أدري أصِــلُها لهــم أم لا، غــ

ــك فضــل،  فــأعطوني أرضــهم وقــريتهم علــى أن يكفــيهم الســلطان بمــا قــلَّ أو كثــر، ففضُــل لي بعــد ذل
   بعد ما قبض السلطان ما قبض؟

  .)٢()لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل: (فقال
ل أهل الذمـة، فأهـل الذمـة هـم تكشف هذه الرواية عن دقة أصحاب الأئمة في التعامل مع أموا

الذين أباحوا أموالهم وقريتهم، ولا يعُلـَم إنْ كـان أصـلها لهـم أم لا، ومـع ذلـك يـتردَّد السـائل في أخـذ 
  .ما بقي من الأموال

ولا يخفى ما بين هذا النص ومـا يـدل مـن سماحـة في التعـاطي مـع أهـل الذمـة وبـين بعـض فتـاوى 
التي تعكس تشدُّداً في التعـاطي معهـم؛ ولعـل هـذا التفـاوت يعـود  )٣(بعض الفقهاء من السنة والشيعة

  . إلى الأعراف السياسية التي سادت في ا;تمعات الإسلامية، عبر عصور متلاحقة
  .وعلى أية حال، يحتاج هذا الموضوع إلى بحث آخر ليس هنا محلُّه

____________________  
  .١٧٩، ص ١٥، ج المصدر نفسه) ١(
  .٥٨، ص ١٩ج  فسه،المصدر ن) ٢(
ابن قدامة، : ومن أهل السنة لاحظ. ٤٤، ص ٣محمد بن الحسن الطوسي، المبسوط، ج : من فقهاء الشيعة لاحظ) ٣(

  .٧٤، ص ١المغني، ج 
   



١١٧ 

ولعــل مــن المناســب الإشــارة إلى شــهادتين حــول التســامح الإســلامي مــع أهــل الأديــان الأخــرى، 
  :لتعدُّديةقبل أن أنتقل إلى بيان النظرية الثانية ل

الشـعب الأكثـر ] المسـلمين[إنَّهـم ": ، الشاعر والمستشرق الفرنسي المعـروف"لامارتين"يقول  -أ 
تسامحاً على الأرض، وهو الأكثر تقديراً واحتراماً للعبـادة والصـلاة مهمـا تنوَّعـت اللغـات والطقـوس؛ ذاك 

ر الإنسـاني وازدراء للبشـرية قبـل أن يكـون انحطاطاً للفك... أنَّه لا يكره بالعمق سوى الإلحاد، وهو يعتبره
  .)١("إهانة الله
اتسمت علاقات اليهود بالمجتمع المحيط بهم طيلة الفترة الواقعة ": ويقول صموئيل أتينجر -ب 

بين القـرن السـادس عشـر والقـرن الثـامن عشـر بقـدر كبيـر مـن الاسـتقرار، وكانـت أمـاكن العمـل طيلـة هـذه 
م مــن المســيحيين والمســلمين، وكــان أبنــاء هــذه الطوائــف يلتقــون معــاً آنــذاك الفتــرة تجمــع اليهــود بــإخوانه

  .)٢("خارج العمل أيضاً 
____________________  

، ص ٢٠٠١، بـــيروت، دار النهـــار، ١ط  النظـــرة إلى الآخـــر في الخطـــاب الغـــربي،جـــان جبـــور، : لامـــارتين، نقـــلاً عـــن) ١(
٢٦٤.  

س الــوطني للثقافــة ١٩٧سلســلة عــالم المعرفــة، الــرقم  ســلامية،اليهــود في البلــدان الإصــموئيل آتينجــر، ) ٢( ، الكويــت، ا;لــ
  .٢٠٨، ص ١٩٩٥والفنون والآداب، 

   



١١٨ 

  حقانية الأديان كلِّها: النظرية الثانية - ٢
وهــذه النظريــة مــن أشــدِّ الاتجاهــات تطرُّفــاً بــين دعــاة التعدُّديــة، ويقُصــد Nــا الــدعوة إلى التعـــدُّد، 

ق بــدين ب هــذا المــذهب بعــض . واحــد وحصــر الحــق بــه دون غــيره مــن الأديــان وعــدم التعلُّــ وقــد ذهــ
  :الفلاسفة والعرفاء المسلمين؛ حيث ينُقل عن ابن عربي قوله

  داني دينِهِ  إِلى ديني يَكُن لمَ  إِذا   صاحِبي أنكِرُ  اليَومِ  قبَلَ  كُنتُ  لَقَد
  لِرُهبان وَدَيرٌ  لِغزلاِنٍ  فَمَرعَى   صورةٍَ  كُلَّ  قابِلاً  قلَبي صارَ  وَقَد

  قرآن   وَمُصحَفُ    تَوراةٍ    طاَئِفِ   وكََعبَةُ   أَوثانٍ   وَبَـيْتُ 
  )١(وَإِيماني ديني فاَلحُبُّ   ركَائبُِهُ    تَـوَجَّهَت أَنىَّ  الحُبِّ  بِدينِ  أَدينُ 

  :وتنطلق هذه الدعوة من منطلقات معرفية ودينية عدَّة، أشير إلى أهمِّها
  :نسبية المعرفةالمنطلق المعرفي أو 

بــدأ الاشــتغال الفلســفي علــى المعرفــة الإنســانية لجهــة البحــث عــن مصــادرها وكيفيــة تكوfُّــا وغــير 
إنَّ : ذلــــك مــــن المباحــــث المشــــاNة، في العصــــر الحــــديث مــــن عصــــور الفلســــفة الأوروبيــــة، حــــتى قيــــل

الحديثـة، فقـد اتجهـت أمَّـا الفلسـفة ": الفلسفة في العصـر الحـديث تحوَّلـت إلى بحـث عـن نظريـة المعرفـة
  إلى البحث في المعرفة، واهتمَّت بدراسة طبيعتها؛ للوقوف على حقيقة العلاقة التي تربط بين

____________________  
  .٢٠٠، ص ٩سعاد الحكيم، مجلَّة الحياة الطِّـيِّبة، ع : ابن عربي، نقلاً عن) ١(

    



١١٩ 

ير المســلمين بأديــاfم، وأقــرَّت لهــم بعــدم الخــوف والحــزن، وهــذه هــي  فقــد اعترفــت هــذه الآيــة لغــ
دعوى التعدُّدية لا أكثر؛ حيث إنَّ المراد من التعدُّدية هو الاعتراف بـأكثر مـن ديـن كوسـيلة للتعبُّـد، 

  .والوصول بالتالي إلى النجاة
هذا ولم أجد أحداً من المفسِّرين فهـم مـن هـذه الآيـة أنَّ االله يقبـل مـن المكـلَّّ◌ف أيَّ ديـن يـدين 

ا أزعم أنَّ فهم أيَّ جزءٍ مـن  . إنَّ ما فهمه المفسرون حجَّة، لا تجوز مخالفته: أريد أن أقولولا . به إنمَّ
ومـن هنـا، . كتاب، سواء أكان قرآنا أم غيره، لابد أن يتمَّ على أسـاس السـياق العـام الـذي ورد فيـه

أنَّ الـدين واحـد، وهـو  عندما نراجع القـرآن، نجـد إلى جنـب هـذه الآيـة عـدداً كبـيراً مـن الآيـات تُؤكِّـد
غِ ل1ََْ الإسِْلاَمِ دِينًا فَلـَنْ فُقْبَـلَ مِنـْهُ وَهُـوَ ِ, الآخِـرَةِ مِـنْ (: الإسـلام، منهـا قولـه تعـالى وَمَنْ يبَتَْ

ينَ    . )١()ا7ْا6َِِ
وإذا فهمنــا مــن هــذه الآيــة الإســلام بــالمعنى اللغــوي، فإنَّنــا نجــد الكثــير مــن الآيــات الــتي تــدعو إلى 

لاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنُـونَ (: ، ولا تجوِّز اتباع غـيره، كقولـه تعـالى)صلَّى االله عليه وآله(النبي محمد  اتباع فَ
مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيَنَْهُمْ    .)٢()حkَ- ُ@كَِّ
____________________  

  .وسوف يأتي لاحقاً المراد من الإسلام في هذه الآية. ٨٥: آل عمران) ١(
  .٦٥: النساء) ٢(

   



١٢٠ 

ُ غَفْساً إلاِ- مَـا آتاَهَـا(: قولـه تعـالى -ب  وَمَـا كُن-ـا (: ، وكـذلك قولـه تعـالى)١()لاَ يكَُلِّفُ اب-
نFَِ حkَ- غَبعَْثَ رسَُولاً     .)٢()مُعَذِّ

Nـاتين الآيتـين علـى عـدم مسـؤولية المكلَّـف ) أصـول الفقـه(وقد استدلَّ جمـع مـن علمـاء الأصـول 
في المصطلح أصل البراءة   يصله بأيِّ نحوٍ من أنحاء الوصول؛ وهذا ما يسمُّونهتجاه التكليف الذي لم

  .)٣(الأصولي
عنـــد مَـــن يرتضـــي  -وهـــذه الآيـــات لا يمكـــن اســـتفادة التعدُّديـــة Nـــذا المعـــنى منهـــا، بـــل هـــي دالـــة 

عقــلاً كـان هــذا الرســول أم  -علــى عـدم المســؤولية في حالـة الجهــل وعـدم وصــول الرسـول  -دلالتهـا 
  .أي هي تدل على تعدُّد سُبُل النجاة -شرعاً ووحياً 

واالله، لـو ثنيـت لي الوسـادة، لحكمـت بـين أهـل التـوراة ): (عليـه السـلام(قول أمير المؤمنين  -ج 
  .)٤(...)بتوراGم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم
وإلاّ كيف يحكـم الإمـام بشـريعة باطلـة وهذه الرواية تكشف عن الإمضاء لشريعة غير المسلمين، 

ــا يعُــترض علــى الاســتدلال Nــذه الروايــة بــأنَّ الإمــام في مقــام الاحتجــاج وإثبــات  منســوخة؟ ولكــن ربمَّ
  معرفته الواسعة بالشرائع السابقة، لا

____________________  
  .٧: الطلاق) ١(
  .١٥: الإسراء) ٢(
ــاقر الصـــدر، ) ٣( ، كفايــــة الأصــــولقــــارن بمناقشـــة الآخونــــد الخراســـاني،  . ١٣س، ص .، مدروس في علــــم الأصـــولمحمـــد بــ
  .٩٤، ص ١أحمد شاكر، مطبعة العاصمة، ج : ، تحقيقالأحكامابن حزم، : وقارن كذلك بـ. ٩٣س، ص .م
  .٤٣١، ص ٣ج  fج السعادة،المحمودي، ) ٤(

   



١٢١ 

  .الاعتراف بحقَّانيَّتها
المقيمــين في ا;تمــع الإســلامي، أن يطبِّقــوا  أضــف إلى ذلــك أنَّ الإســلام يســمح لغــير المســلمين،

ولا يعـــــني ذلـــــك، بـــــأيِّ وجـــــه، إمضـــــاء الإســـــلام لهـــــذه الشـــــرائع إلاّ عنـــــد  ،)١(شـــــرائعهم في مـــــا بيـــــنهم
  .أصحاNا

الطـــــرق إلـــــى االله بعـــــدد أنفـــــاس ": اشـــــتهر علـــــى لســـــان كثـــــير مـــــن علمـــــاء المســـــلمين مقولـــــة -د 
  .)٢("الخلائق

، أو )صـلَّى االله عليـه وآلـه(سب تتبُّعـي، إلى نـص مـأثور عـن النـبي وهذه المقولة التي لا تستند، بح
  ).عليهم السلام(غيره من المعصومين 

  :ويمكن أن يفُهم منها أحد معنيين
  :المعنى الأول

هو أنَّ االله يقبل من الإنسان أيَّ ديـن يختـاره للتـديُّن بـه والوصـول إليـه، وهـذا هـو مـا يريـده دعـاة 
ولكــــن هــــذا التفســــير هــــو أحــــد احتمــــالين، ولــــيس المعــــنى . الــــذي نعالجــــه الآن التعدُّديــــة Nــــذا المعــــنى

؛ )صـلَّى االله عليـه وآلـه(الوحيد، بل لعلنا نجد في المأثور ما يتنافى معها، كالحادثة المشـهورة عـن النـبي 
  خطَّ لنا" :حيث يروي ابن مسعود

____________________  
، ص ٢، مـج ٤، ج ١٩٨٣، بـيروت، مؤسَّسـة الوفـاء، ١ط  شـرائع الإسـلام، ،"يالمحقِّـق الحلِّـ"نجم الدين المعـروف بــ ) ١(

  .٩٤٣، ص ١هـ، ج ١٤١٢، قم، دار القرآن الكريم، ١ط  الدر المنضود،وقارن محمد رضا الكلبايكاني، . ٩٣٤
لتراث العربي، ج ، بيروت، دار إحياء ا١ط  بحار الأنوار،محمد باقر ا;لسي، : وردت هذه العبارة عند كثيرين، منهم) ٢(

ـــادي الســــبزواري، . ١٣٧، ص ٦٤ ـــاء الحســــنىومــــلا هـ ـــطفى . ١٤٥، ص ١، قــــم، بصــــيرتي، لا ت، ج شــــرح الأسمـ ومصـ
وقـد وردت كعنـوان لرسـالة مـن تـأليف أحمـد بـن . ١٢٧، ص ٢، ج العـروج، طهـران، ١، ط تفسير القرآن الكريمالخميني، 

برى، في رســالة منســوبة إل والطــرق إلى االله بعــدد " :افتتحهــا بقولــه رســالة الطــرق،: يــه بعنــوانعمــر المعــروف بــنجم الــدين الكــ
  ...."أنفاس

   



١٢٢ 

، ثمَُّ خــطَّ خطوطــاً عــن )هــذا ســبيل االله: (يومــاً خطَّــاً، ثمَُّ قــال) صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله 
: ولـه تعـالى، ثمَُّ تـلا ق)هذه سُبُل، على كل سبيل منهـا شـيطان يـدعو إليـه: (يمينه وعن شماله، ثمَُّ قال

قَ بكُِمْ قَنْ سَبِيلِهِ ذَلكُِمْ وصَ- ( بُلَ فَتَفَر- قِيمًا فاَت-بِعُوهُ وَلاَ تتَ-بِعُوا السُّ اMِ مُسْتَ َNِ ن- هَذَا
َ
اكُمْ وَأ

قُونَ    .)١()بِهِ لَعَل-كُمْ يَت-
غِ ل1ََْ الإسِْلاَمِ دِينًـا فَلـَ(: وكذلك قول االله سـبحانه في القـرآن نْ فُقْبَـلَ مِنـْهُ وَهُـوَ ِ, وَمَنْ يبَتَْ

ينَ    .)٢()الآخِرَةِ مِنْ ا7ْا6َِِ
اليمـين والشـمال مضـلَّة، : (، حيث يقول)صلَّى االله عليه وآله(وكذلك الرواية المشهورة عن النبي 

  .)٣()والطريق الوسطى هي الجادة
  :المعنى الثاني

أصـحاب الأديـان الـذين يعتقـدون أنَّ ويبدو أنَّ الأوفق بالمعروف من الذهنية الإسلامية، بل كـل 
الــدين الـــذي يؤمنـــون بـــه هـــو الحـــق مـــن عنـــد رNــم، وبالتـــالي، لا يتســـنىَّ لهـــم القبـــول باتبـــاع غـــيره مـــن 

ؤمن بعــد . الأديــان ق متعــدِّدة، فمــن النــاس مَــن يــُ وهــذا المعــنى هــو أنَّ سُــبُل الهدايــة إلى االله والــدين الحــ
  لتأمُّل الفكري في صحة المفردات التي يدعورؤية المعجزات، ومنهم مَن يؤُمن بعد ا

____________________  
ثين، منهم. ١٥٣: الأنعام) ١( ، ١ج  مسنده،، وأحمد في ٦٧، ص ١ج  سُنَنِه، الدارمي في: والرواية نقلها عدد من المحدِّ

  .٤٢٥ص 
  .٨٥: آل عمران) ٢(
  .١١٠، ص ٤، ج عوالي اللآليابن أبي جمهور الإحسائي، ) ٣(

   



١٢٣ 

  .وبناءً عليه، لا يمكن استفادة التعدُّدية Nذا المعنى من هذه المقولة.... ها هذا الدين، وهكذاإلي
  التعدُّد في سُبُل النجاة: النظرية الثالثة - ٣

يقبل من المكلَّف الذي بـذل جهـده  -سبحانه  -يرُاد من هذا المعنى من معاني التعدُّدية أنَّ االله 
ـــقللوصـــول إلى الحـــق، واســـتنفد ط ـــه لـــذلك، إلاّ أنَّـــه لم يحالفـــه التوفي ويبـــدو أنَّ هـــذا . اقاتـــه المتاحـــة ل

المعـــنى، مـــن المعـــاني الـــتي تملـــك مبرِّراGـــا في الإطـــار الإســـلامي، بـــل هـــو مـــن البـــديهيات الواضـــحة في 
قبـل بعثـة  -علـى الأقـل  -بعض مصاديقه؛ وذلك لأنَّ الإسـلام لم يحصـر سُـبُل النجـاة بـدين واحـد 

  ).صلّى االله عليه وآله(النبي محمد 
ِ الإسِْلاَمُ (: ومـن هـذه الآيـات ينَ عِندَْ اب- ِّOوغيرهـا ممَّـا قـد يعُثـر عليـه المتتبِّـع، إلاّ أنَّ  ،)١(...)إنِ- ا

  . هذه الآيات وردت في مقام الدعوة إلى الدين الحق وضرورة اتباعه
  وفي مثل هذا المقام، لا يمكن لأيِّ معتقِد بصحة أفكاره، إلاّ 

____________________  
  .١٩: آل عمران) ١(

   



١٢٤ 

ـــينِّ صَـــحَّتها وبطـــلان غيرهـــا ـــك أيضـــاً، ولكـــن هـــذا شـــيء، . أن يب والـــدعوة إلى الحـــق تقتضـــي ذل
وهـذا الأخـير هـو . والحكم على بعض الناس الذين لم يتيسَّـر لهـم السـير في طريـق النجـاة شـيء آخـر

  .محلُّ كلامنا
  :الكنيسة والنجاة

الكنيســة المســيحية بــأنَّ النجــاة محصــورة بالمســيح، وبالقيــام بــبعض الأفعــال الخاصــة،  لقــد آمنــت 
ومــن هنــا، فلــم تحكــم حــتى علــى بعــض الأنبيــاء الــذين تحــترمهم، بالنجــاة والفــلاح،  . كالعمــادة مــثلاً 

ووُجِــــدت تيـــاراتٌ وآراءٌ أكثـــر تســــاهلاً،  .)١(كـــإبراهيم مـــثلا؛ً لأنَّـــه لم يـُـــؤدِّ الطقـــس الكنســـي الخـــاص
  .لكنَّها، على أيِّ حال، حصرت النجاة بالمسيح عِبر مقولة المسيحيين ا;هولين

  :الإسلام والنجاة
ير المســـلمين في الإطـــار الإســـلامي مـــن خـــلال عـــدَّة منطلقـــات،  يمكـــن التنظـــير لمقولـــة النجـــاة لغـــ

ـــز  بعضــها يرجـــع إلى المـــوروث الــديني المنقـــول، وبعضـــها يســـتند إلى اجتهــادات كلاميـــة أو أصـــولية تركِّ
  :مقولة التعدُّدية Nذا المعنى الذي نبحث عنه راهناً في هذه المقولة

____________________  
  .٤١، ص ٤الإيرانية، ع  "كتاب نقد"محمد لغنهاوزن، مجلَّة : انظر) ١(

    



١٢٥ 

، مهمِلـــة ســـائر الموضــوعات الـــتي كانـــت الشـــغل الشـــاغل )١("قـــوى الإدراك، والأشـــياء المدركَـــة
  .عصور سابقة، كالميتافيزيقا مثلاً للفلاسفة في 

ــــات الــــتي طرُحــــت في نظريــــة المعرفــــة  ــــين النظري ــــةومــــن ب ــــة نســــبية المعرف ــــدعوة إلى عــــدم نظري ، وال
ـــا يمكـــن تصـــنيف عـــدد مـــن . الاطمئنـــان إلى أيِّ يقـــين يتوصَّـــل إليـــه الإنســـان في بحثـــه عـــن المعرفـــة وربمَّ

  .الأفكار تحت هذا العنوان
  :الاتجاه الكانطي -أ 

الشـيء "و "الشيء في ذاتـه": في مجال المعرفة بين أمرين، همـا) ١٨٠٤ - ١٧٢٤(ميَّز كانط لقد 
وبناءً على هذا المبنى المعرفي لا يتيسَّر للإنسان معرفة ماهيَّات الأشياء وحقائقهـا كمـا  ،"كما يبدو لنا

عرفــة وبــين وبعبــارةٍ أخــرى، فَصَــل كــانط بــين موضــوع الم. )٢(هــي، بــل يعرفهــا مــن خــلال مــا تظهــر لــه
ويظهــر جليَّــاً مــن هــذا الطــرح الكــانطي نــوع مــن النســبية في المعرفــة، أو علــى الأقــل  ،)٣(فاعــل المعرفــة

  .استفيد منها للوصول إلى ذلك
ولعـــل المطَّلـــع علـــى مـــا طرحـــه المناطقـــة المســـلمون في بـــاب التعريـــف، يجـــد نوعـــاً مـــن التشـــابه بـــين  

ـم اعترفـوا بعـ َّfدم إمكـان الاطـلاع علـى حقـائق الأشـياء للوصـول إلى كلامهم وكلام كانط؛ حيث إ
  إنَّ المعروف"... : تعريف دقيق لها

____________________  
  .٥١، ص ١٩٧٦، القاهرة، دار النهضة العربية، ٦، ط أسس الفلسفة توفيق الطويل،) ١(
  .٥٢٦، ص ١، م س، مج الموسوعة الفلسفية العربيةمجاهد عبد المنعم مجاهد، ) ٢(
نظــرة إلى الفلســفات الحديثــة والمعاصــرة في [ نگــاهى بــه فلســفه هــاى جديــد ومعاصــر در جهــان غــربريم مجتهــدي، كــ) ٣(

  .١٤٢ش، ص .ه١٣٧٣، طهران، أمير كبير، ١ط  ،]الغرب
   



١٢٦ 

عنــــد العلمــــاء، أنَّ الاطــــلاع علــــى حقــــائق الأشــــياء وفصــــولها مــــن الأمــــور المســــتحيلة أو 
  .)٢(يح باليأس من العثور على تعريف لظاهرة ماوعلى هذا يبتني كل تصر . )١("المتعذِّرة

كما ويشبه كلام كانط أيضاً ما تفتَّقت عنـه عبقريـة الشـهيد الصـدر الفـذَّة مـن ابتكـاره لمصـطلح 
اليقــين بمــا هــو حالــة نفســية يتَّصــف Nــا : ويقُصــد بــالأول .اليقــين الموضــوعيفي مقابــل  اليقــين الــذاتي

اليقـين الـذي يسـتند : وبالثـاني. اليقين مبرِّراً موضـوعياً أم لم يمتلـكالإنسان المتيقِّن؛ سواء امتلك هذا 
  .)٣(إلى مُعطيات خارجية

ا لا تتنافى مـع إمكـان  َّfوالفرق بين هذه الموارد من الفكر الإسلامي وبين نظام المعرفة الكانطي أ
معرفـــة  المعرفـــة ضـــمن حـــدود معينـــة، بخـــلاف مـــا ينســـب إلى كـــانط مـــن إنكـــار إمكانيـــة الوصـــول إلى

ــن . صـافية
َ
ولا نريــد في هـذه المقالــة التعـرُّض للــردود الــتي وُجِّهـت إلى المــذهب الكـانطي في المعرفــة، ولم

  .)٤(يريد ذلك مراجعة الكتب المتخصِّصة في هذا ا;ال
ويتَّضـــح الموقـــف الفلســـفي في الإطـــار الإســـلامي بملاحظـــة تحلـــيلات الفلاســـفة المســـلمين لمســـألة 

ويــرون في . لا يقبلــون أيَّ نــوع مــن الاخــتلاف بــين عــالم الواقــع وعــالم الــذهن الوجــود الــذهني؛ حيــث
  .ذلك سفسطة وبعُداً عن الواقع، وجهلاً 

____________________  
  .١٠١م، ص ١٩٨٠، لا ط، بيروت، دار التعارف، المنطقمحمد رضا المظفر، ) ١(
  .٣٤٨ت لإحياء التراث، ص ، بيروت، مؤسسة آل البي١ط  كفاية الأصول،كاظم الخراساني،  ) ٢(
  .٣٩، ص ٢م، مج ١٩٨٥، بيروت، دار المنتظر، ١، ط دروس في علم الأصولمحمد باقر الصدر، ) ٣(
  .وما بعدها ١٢٦، ص ١٩٨٩، بيروت، دار التعارف، ١٥، ط فلسفتنامحمد باقر الصدر، ) ٤(

   



١٢٧ 

ــأنَّ العلــم هــو [ وهــذا": يقــول الطباطبــائي في ســياق ردِّه لنظريــة مَــن ينكــر الوجــود الــذهني القــول ب
؛ )١("في الحقيقة سفسطة ينْسَدُّ معها باب العلم بالخـارج مـن أصـله] عبارة عن صورة تشبه الواقع المعلوم

لمغايرة الصور الحاصلة عند الإنسان لِمَا في الخارج مغايرة مطلقة، فـلا ": ويعلِّل ذلك في الهامش بقولـه
  .)٢("علم بشيء مطلقاً، وهو السفسطة

  :لا حتمية هايزنبرغ -ب 
طــرح هــايزنبرغ في مجــال الفيزيــاء نظريــةً سَــرَتْ إلى المعرفــة والفلســفة، وتركــت آثارهــا علــى الفلســفة 

ــع الإلكــترون الــذي : وحاصــل هــذه النظريــة، هــو. المعاصــرة بشــكل واســع إنَّنــا لا نســتطيع معرفــة موق
م الإلكـترون بـالفوتون يأخـذ قسـطاً يدور حول نواة الذرة إلاّ إذا سلَّطنا عليه الضوء، وعنـدما يصـطد

ويشــبِّه أحــد الفيزيــائيين هــذه الظــاهرة بقطــة عالقــة في قبــوٍ . منــه، فتــزداد ســرعته، فيلتــبس علينــا موقعــه
مُظلم نريـد معرفـة موقعهـا في هـذا القبـو، ولا يمكننـا ذلـك إلاّ بتسـليط الضـوء عليهـا مـن ثقـب صـغير 

عــل ذلــك ســوف Gــرب إلى زاويــة أخــرى غــير الــتي كانــت في بــاب القبــو، ومــن الطبيعــي أنَّنــا عنــدما نف
  والنتيجة الأبرز لهذه النظرية الفلسفية هي التنازل الكامل عن دعوى إمكانية تحصيل .)٣(فيها

____________________  
  .٣٦، ص ١٩٨٦، بيروت، مؤسَّسة أهل البيت، بداية الحكمةمحمد حسين الطباطبائي، ) ١(
  .٣٦ص  المصدر نفسه،) ٢(
، ص ١٩٩٨، بــيروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ٤، ط مــدخل إلى فلســفة العلــوم محمــد عابــد الجــابري،: انظــر) ٣(

٣٨١.  
   



١٢٨ 

معرفــة موضــوعية، بــل كــل معرفــة مــن المعــارف؛ ســواء في العلــوم الطبيعيــة أم في غيرهــا مــن العلــوم، 
  .ات الوصول إليهايختلط فيها الذاتي بالموضوعي، ونتيجة المعرفة بأدوات قياسها ومقدِّم

ــه إلى الاســتفادة المعرفيــة مــن هــذه النظريــة هــو برِّر للخلــط : والتعليــق الــذي يمكــن أن يوجَّ أنَّــه لا مــ
بين مجال الفيزياء وغيرها من ا;الات العلمية الأخرى، فإذا كان موقع الإلكترون لا يتحـدَّد إلاّ بعـد 

وهذا الالتبـاس المعـرفي هـو عـين ! كل معرفة؟تدخُّل أجهزة القياس، فلماذا نفرض الموقف نفسه على  
ـــل التطـــوُّر  مـــن عـــالم  -علـــى فـــرض صـــحَّته  -مـــا وقعـــت بعـــد نظريـــة دارويـــن في التطـــوُّر؛ حيـــث نقُِ

  .)١(الطبيعة، إلى عالم الفلسفة والأخلاق وغيرها
  :المنطلق الديني للتعدُّدية

إلى  -في هــذا الفصــل مــن المقالــة Nــذا المعــنى المبحــوث عنــه  -قــد يســتند دعــاة التعدُّديــة الدينيــة 
  :مجموعة من الآيات القرآنية، سوف أحاول الإشارة إلى أهمِّها

ِ وَاPْـَوْمِ (: قولـه تعـالى -أ  ابئFَِِ مَنْ آمَـنَ بـِاب- صَارىَ وَالص- -Oينَ هَادُوا وَا ِ
-mينَ آمَنُوا وَا ِ

-mإنِ- ا
جْرُهُمْ 

َ
هِمْ وَلاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ َ@زَْنوُنَ  الآخِرِ وعََمِلَ صَاUِاً فلَهَُمْ أ   .)٢()عِندَْ رَبِّ

____________________  
ش، ص .هـــ١٣٨٥، طهــران، انتشــارات يــاران، ٢ط  دانــش وأرزش،عبــد الكــريم ســروش، : لمزيــد مــن التفاصــيل راجــع) ١(

١٣١.  
  .٦٢: البقرة) ٢(

    



١٢٩ 

   



١٣٠ 

  في الأديان نظرة إلى التعدُّدية
  )*(خسرو بناهعبد الحسين 

  تمهيد
إنَّ سعة ساحة الحوار والنقاش العلمي هي من العوامل المؤثِّرة في إغناء العلـم والمعرفـة في ا;تمـع، 

ـــي والكيفـــي لأيِّ فكـــرٍ، هـــو وليـــد تضـــارب الآراء، وتبـــادل الأفكـــار وتكامـــل علـــم . وإنَّ النمـــو الكمِّ
;تمعنـا بعـد  -االله  بلطـف -وقـد أتُـيح هـذا ا;ـال . الكلام، أيضـاً، لـيس اسـتثناءً مـن هـذه القاعـدة

انتصار الثورة، فاتسعت المساحة بشكل أكبر من خلال طرح الآراء والعقائد المختلفة في مجال علـم 
وهــذا النـوع مــن . الأديـان وعلــم الكـلام الإســلامي، وخرجـت هــذه العلـوم مــن حالـة الخمــود والجمـود

لدالة على وجود االله، وإلى دخـول مسـائل التحرُّك العلمي أدَّى إلى التعمُّق أكثر في الأدلة والبراهين ا
الــــوحي والإيمــــان، ومعيــــار الصــــدق في القضــــايا : جديـــدة إلى ســــاحة علــــم الكــــلام الإســــلامي، مثــــل

  .الدينية، ومسألة اللغة الدينية، وتعدُّدية الأديان، وغير ذلك
____________________  

  .قم -كاتب ومدرِّس في الحوزة العلمية * 
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توضيح وتبيين ونقد، الآراء المختلفة في مجـال الوحـدة والكثـرة  -باختصار  -ول وهذه المقالة تحا
  .في الأديان، رغم أنَّ تفصيل ذلك يحتاج إلى فرصة أخرى، ومقالات متعدِّدة

مـــــذهب واتجـــــاه أساســـــه ومبنـــــاه هـــــو التعـــــدَّد، والميـــــل نحـــــو الكثـــــرة، ) Pluralism( إنَّ التعدُّديـــــة
ــُـؤمن بـــالكثرة، ووجـــود أكثـــر مـــن حقيقـــة مطلقـــة، في هـــو ال) Pluralist(والتعـــدُّدي  شـــخص الـــذي ي

: هـذا إلى وقد قُسِّم مذهب التعدُّديـة. مقابل مَن يعتقد بالوحدة، ويميل نحو نوع من الحصرية الدينية
  .ودينية وسياسية،، تعدُّدية أخلاقية

مــــا يعــــني نســــبية أنَّ هنــــاك أكثــــر مــــن مبــــدأ ومعيــــار للحســــن والقــــبح؛  الأخلاقيــــة التعدُّديــــةتَعتــــبر 
 التعدُّديـــةو. وتبعــاً لـــذلك، ضــرورة التســـامح والمــداراة في ســـاحة العمــل الفــردي والجمـــاعي. الأخــلاق
هي إحدى مباحث فلسفة العلوم الاجتماعية، وهي تعتقـد أنَّ ا;تمـع قـائم علـى أسـاس  الاجتماعية

ــــا . مجموعــــات قوميــــة، أو عرقيــــة المبــــادئ الأساســــية للديمقراطيــــة ، فهــــي أحــــد السياســــية التعدُّديــــةوأمَّ
ــين الجماعــات والمنظمــات المســتقلة عــن الحكومــة  الليبراليــة، وهــي تـُـؤمن بتقاســم الســلطة السياســية ب

  .لتشارك في الساحة السياسية
في العصــور الماضــية لم تكــن الأديــان والمــذاهب تتعــرَّف إلى بعضــها، وإذا كــان هنــاك فعــل أو ردُّ 

قائمــاً علــى نــوع مــن التعــارض والصــراع الــديني، وقلَّمــا كــان هنــاك بحــث فعــل فيمــا بينهــا، كــان عــادة 
لكـــن القـــرن الأخـــير شـــهد بحوثـــاً . وحـــوار بينهـــا للوصـــول إلى معرفـــة عميقـــة، أو للوصـــول إلى تفـــاهم

  علمية من أجل
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أول دواعــي هــذه البحــوث وجــود الــدعاوى المتعارضــة بــين الوصـول إلى معرفــة أدق بالأديــان؛ وكــان 
  .وفي النتيجة، دخلت إلى فلسفة الدين مسألة جديدة .الأديان

مـع وجـود فرضـية قبليـة هـي : وإذا أردنا أن نتكلَّم بشكل ملموس أكثر، فإنَّنا نواجه هذا السـؤال
  في الأديان السماوية ) Exdusirism(الحصرية 

  وغيرها، كيف يمكن أن نفتح طريق الفلاح بالنسبة لسائر الأديان؟
شــخص يوُلــد في أيِّ بلــد، ســيختار الــدين والمــذهب الســائد هنــاك ويتبعــه،  فمــن البــديهي أنَّ أيَّ 

ـــــان تختلـــــف في بـــــاب غايـــــة البشـــــر وســـــعادGم، وفي تبيـــــان الحقـــــائق المتعلِّقـــــة بـــــاالله  وآراء جميـــــع الأدي
  .والإنسان

ــت صــحَّتُه، " ):Jhon Hick(يقــول جــون هيــك  ــة تثَب يعتقــد الــبعض أنَّ كــل ديــن يســتدل بعــدة أدل
وبالنتيجة، فـإنَّ كـل ديـن يمتلـك دومـاً أدلـة أكثـر مـن أجـل إبطـال . م بعدم صحة الدين الآخروهكذا يحك

  .)١("دعوى الدين الآخر أكثر ممَّا يمتلك أدلة لإثبات مدعَّياته
والأهــم مـــن كـــل ذلـــك، أنَّ أيَّ مــتكلِّم يـُــدرك بشـــكل بـــديهي حقيقــةَ أنَّ هنـــاك أديـــان ومـــذاهب 

ير دينــه ومذهبــه، وعليــه  أن يبُــدي وجهــة نظــره تجاههــا، وأن يعــرف خصائصــها المميِّــزة لهــا أخــرى، غــ
والمشتركِة مـع غيرهـا، وأن يـُوازن بينهـا مـن خـلال تحديـد صـحتها وسـقمها، وأن يسـتخدم الأسـاليب 

  الحكيمة المقبولة للدفاع العقلائي عن المعتقدات الدينية الموجودة في النصوص المقدَّسة
____________________  

  .N٢٢٦رام راد، ص : ترجمة فلسفة الدين،هيغ، جون ) ١(
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لدينه، وأن يجيب بشـكل منطقـي عـن الشـبهات والاعتراضـات الـتي يطرحهـا أتبـاع سـائر الأديـان 
هل هناك طريق محـدَّد للفـلاح والسـعادة وبلـوغ : وعليه كذلك، الإجابة عن هذه الأسئلة. والمذاهب

كن افتراض وجود جوهر واحد لجميع الأديـان؟ وهـل الحقيقة من خلال جميع الأديان أم لا؟ وهل يم
  يمكن التوفيق بين الآراء المتضاربة للأديان من خلال الحوار أو النسبية، أو ما شابه ذلك؟

ـــموا التعدُّديـــة ـــم قسَّ َّfـــدين: الدينيـــة إلى قســـمين والأمـــر الـــذي يســـتحق الاهتمـــام هـــو أ ، داخـــل ال
  .خارج الدينو

ير المختلفــة للــدين الواحــد، والــتي أدَّت إلى داخــل الــدين الواحــ التعدُّديــة ــع التفاســ د تعتقــد أنَّ جمي
 ومثــل هــذا الكــلام مــا جــاء في. ظهــور مــذاهب وفِــرق مختلفــة، كلهــا حقيقيــة وتًُ◌ؤدِّي إلى الســعادة

  .عند الأشاعرة والمعتزلة؛ والتي تُؤدِّي إلى نوع من الجمع بين النقيضين أحياناً  نظرية التصويب
ؤدِّي : ارج الـدين هـيخـ والتعدُّدية الاعتقـاد بـأنَّ جميـع الأديـان المختلفـة تشـتمل علـى الحقيقـة، وتـُ
  . إلى السعادة

اعتقاد البعض بأنَّ الهدف والحقيقـة متعـدِّدان، بينمـا اعتقـد آخـرون : هو التقسيم الآخر للتعدُّديةو
  ...أنَّ الهدف واحد، لكن طرق الوصول إلى ذلك الهدف وتلك الحقيقة متعدِّدة

بعد طرح المسألة وشرحها، نبدأ بتوضيح الاتجاهات والاستنتاجات المختلفة الـتي قـدَّمها فلاسـفة 
رئـيس مركـز الدراسـات ) (Richards Glyn(وقد تنـاول البروفسـور ريتشـار غلـين . الدين والمتكلِّمون

  )الدينية في جامعة سترلينغ
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يرات في كتابــه  وقــد قــدَّم أحــد أســاتذة الحــوزة  .)١()الأديــاننحــو إلهيَّــات تعدُّديــة (معظــم هــذه التفســ
وما نـورده هنـا يرُكـز علـى  ،)الحوزة والجامعة(والجامعة عرضاً لهذا الكتاب في العدد الأول من فصلية 

  .تلك المقالة، رغم أنَّه يعُرِّج على آراء بعض علماء إيران أيضاً 
  الاتجاه الأول

 Ninian( نينيـان سـمارت، جـون هيـك: النظـرةومـن أنصـار هـذه . وهـو اتجـاه الحـوار بـين الأديـان

Smart(ـــت، و  رايمونـــد وبانيكـــار، و)Wilfred Cant Well Smith( ول ســـميث، وويلفـــرد كن
)Raimund and Panikkar .( وتعتقـد هـذه الجماعـة بلـزوم عـدم دعـوى الحصـرية لمصـلحة أيِّ ديـن

الحــوارات لــن تــُؤدِّي إلى زوال الصــفاء ولابــد مــن الانتبــاه إلى أنَّ المشــاركة الوجدانيــة في . مــن الأديــان
  .)٢(العقائدي لأتباع الأديان فحسب، بل سوف تزيد ثقافتهم الدينية غنى وعمقاً 

وبعبـارةٍ . ويبدو أنَّ هذا الاتجاه أقرب إلى التسامح والتساهل منه إلى البحث الفلسفي والكلامـي
  .نتاجاً فلسفياً وكلامياً أخرى، فإنَّ هذه النظرة هي نوع من اتجاه أخلاقي نفسي، وليس 

____________________  
)١ (Towards a Theology or Religions.  
  .٥٣، ص ٦، ع ٢، والسنة ٦٢، ص ١، ع ١، السنة ]الحوزة والجامعة[ "حوزه ودانشگاه"راجع فصلية ) ٢(
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أنَّ هــــل ســــيتمكن جميــــع المــــؤمنين والمتــــدينين مــــن نيــــل الســــعادة الحقيقيــــة؟ أم : إنَّ مشـــكلتنا هــــي
السـعادة الحقيقيــة حكــر علــى ديــن أو مــذهب خــاص؟ إنَّ اتجـاه الحــوار بــين الأديــان لــن يقضــي علــى 
الاختلافــات القائمــة في ميــدان المعرفــة الدينيــة مطلقــا؛ً بــل كــل مــا يُؤدِّيــه هــو إفــادة بعــض المتــدينين، 

ل وسـعة الصـدر لـدى وإغناء المعرفة الدينية، والتقريب بين الأديان والمـذاهب، وخلـق نـوع مـن التفاعـ
  .الباحثين، وإزالة التوتُّر الاجتماعي لدى المتدينين، وفي النهاية يبقى سؤالنا من دون جواب

كـــانوا يولـــون   -وخصوصـــاً أئمـــة المـــذهب الشـــيعي  -والجـــدير بالـــذكر أنَّ أئمـــة الـــدين الإســـلامي 
بــــون أصــــحاNم إذا يؤلِّ . المنــــاظرة أهميــــة خاصــــة، وكــــانوا يحــــاورون ويناقشــــون معارضــــيهم بســــعة صــــدر

، ظهــر علــم المنــاظرة في التــاريخ الكلامــي . واجهــوا معارضــيهم بتصــرف فــظ أو غلــيظ وفي هــذا الجــوِّ
  .الشيعي، عُرِّضت فيه الآداب الأخلاقية والمنطقية للحوار والمناظرة

خلاصـــة الكـــلام، أنَّـــه ينبغـــي عـــدم الخلـــط بـــين التعدُّديـــة، والتســـامح الـــديني؛ فالتســـامح هـــو حـــل 
وبعبـارةٍ أخـرى، هـو نـوع مـن الحريـة واحـترام . من أجـل التعـايش المشـترك، والسـلم الاجتمـاعي عملي

نعـم، الإنسـان التعـدُّدي ينجـر في مقـام . حقوق أتباع سائر الأديان، وهذا الحل يختلف عن التعدُّدية
  .العمل إلى نوع من التسامح أيضاً، وذلك لوجود الترابط النفسي بين المعتقَد والسلوك
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  الاتجاه الثاني
بر النســبية، فهــذه الجماعــة تخــالف الإطــلاق والاضــطراد مــن جهــة،  ويطــرح هــذا الاتجــاه جوابــه عــ

ـــالتحوُّلات التاريخيـــة  -ومـــن جهـــة أخـــرى  تعتقـــد بـــأنَّ كـــل شـــيء عرضـــة للتحـــوُّل  -تبعـــاً لمعرفتهـــا ب
بــــارةٍ أخــــرى، فــــإنَّ جميــــع وبع. التــــاريخي، بمــــا في ذلــــك الظــــواهر الثقافيــــة، والآراء الدينيــــة، والأخلاقيــــة

وعليـه، لـيس علـى البشـر أن يبحثـوا . الأديان بأشكالها المختلفة، تُؤمِّن وسيلة النجاة والفـلاح للبشـر
  .في الخلافات، بل عليهم أن يهتمُّوا بالقواسم المشتركة في ما بينهم، واجتناب ما يفُرِّقهم

عـالم الكــلام ) Ernst Trroeltsch(أرنسـت تــروليتش  :طـرح هـذا الجــواب مـن قبــل جماعـة؛ مــنهم
ــــــد تــــــوينبي، و)١٩٢٣ - ١٨٦٥(والفيلســــــوف الألمــــــاني  المــــــؤرِّخ ) Arnold Toynbee◌ِ ) آرنول

 -علــــم (وقــــد واجــــه هــــذا الجــــواب إشــــكالات ). ١٩٧٥ - ١٨٨٩(وفيلســــوف التــــاريخ البريطــــاني 
  :منهاعدَّة، ) معرفية وكلامية

  :الإشكال الأول
وُّل التــــاريخي لكــــل الظــــواهر، وكــــذلك إلى النســــبية الواقعيــــة إذا كانــــت هــــذه الفئــــة تميــــل إلى التحــــ

والخارجيــة؛ عندئــذٍ يجــب عــدم الأخــذ بمقولــة تــدَّعى النجــاة والفــلاح، في حــين أنَّ هــذه المفــاهيم هــي 
الهدف النهائي لجميع المتدينين؛ لأنَّ هناك تصـوُّراً ثابتـاً عـن مفهـوم الهـدف النهـائي، لا يتناسـب مـع 

  .دعاة النسبيةالتحوُّل الشامل ل
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  :الإشكال الثاني
ولـو  . إنَّ ذلك يستلزم عدم التناسـب بـين التحـوُّل الشـامل، وقبـول القواسـم المشـتركة بـين الأديـان

ة، فكيف يمكن إيجاد أمـر أو عـدَّة أمـور، مشـتركة وثابتـة في  كانت جميع ظواهر العالم متحوِّلة ومتغيرِّ
  لفت نظرهم نحوها؟جميع الأديان، حتى نوصي المتدينين Nا، ون

  :الإشكال الثالث
ـــرين  ـــع المفكِّ ـــين الظـــواهر، مرفـــوضٌ مـــن قبـــل جمي ـــائي؛ وهـــو أنَّ التحـــوُّل العـــام ب وهـــو إشـــكال مبن
الـــواقعيين؛ لأنَّ أول ضـــحايا هـــذا التحـــوُّل ســـتكون نظريـــة النســـبية لأصـــحاب هـــذا الاتجـــاه، وســـوف 

  .يتبدَّل التحوُّل الشامل إلى ثابت
  :الإشكال الرابع

الآن لم يثبت وجود أمر مشترك بين جميع الأديـان، رغـم وجـود أوجـه مشـتركة بـين بعضـها؛   حتى
. تعـالى، الموجــود في الـدينين اليهــودي والإســلامي بوحدانيــة االله -إلى حـد مــا  -كالاعتقـاد المشــترك 

 لكن هذا الفهم للوحدانيـة لا يتناسـب مـع الفكـر المسـيحي، فتفسـير المسـيحيين لوحـدة االله يتناسـب
  .مع فكرة التثليث أو الثالوث
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  الاتجاه الثالث
كــارل غوســتاف ، و(Schleier Macherٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌◌ٍ ) شــلاير مــاخر: وهــو اتجــاه جماعــة، مــنهم

ــغ وهــو جــواب جــوهري؛ حيــث قبــل أولئــك بضــرورة الــدين في وجــود ). Carl Gustav Jung( يون
  .جوهر الدين

ن أجــل إظهــار شــمولية وكمــال الوحــدة الســامية إنَّ تعــدُّد الأديــان أمــر ضــروري مــ": شــلاير مــاخر يقــول
  ."للدين؛ لأنَّ كل دين خاص يجُسِّم جزءاً من ذات وجوهر الدين الأزلي الأيدي

بــــأنَّ جــــوهر الــــدين هــــو العناصــــر  -) Howching(هوكينــــغ : مثــــل -بينمــــا اعتقــــد بعــــض آخــــر 
  .المشتركة بين الأديان، من دون أن يؤُكِّد على خصائص الأديان

اعتــبر أنَّ جــوهر الــدين  -والــذي كـان لــه موقــف إيجــابي مـن الــدين خلافــاً لفرويـد  -اً ويونـغ أيضــ
  .واعتبره من العناصر الطبيعية للحياة البشرية الصحة النفسية للإنسان،هو 

  :ترد على هذا الاتجاه عدَّة إشكالات
الجــوهر مــا هــو الــدليل علــى وجــود جــوهر واحــد للأديــان؟ وبــأيِّ طريــق يمكــن اكتشــاف : أولهــا

  الواحد لجميع الأديان؟
غــــير ضــــروري ) الصــــدف في مقابــــل الجــــوهر(إذا كــــان وجــــود الصَّــــدَف : هــــو الإشــــكال الثــــاني،و

حتى لو قبلنا بالتمـايز بـين صَـدَفِ : وبعبارةٍ أخرى. للأديان، فجوهر الدين لا يمكن أن يدوم كذلك
كــل إنســان متــديِّن إذا أراد أن ينــال الأديــان وجوهرهــا، ولكــن لا يمكننــا إنكــار وجــود الصَّــدَف؛ لأنَّ  

  جوهر دينه،
   



١٣٩ 

 من هنا، فإنَّ هـذا الاتجـاه لا يحقِّـق مـا تريـده التعدُّديـة. فليس له مفر من نيله عن طريق الصَّدَف
  .أيضا؛ً إذ إنَّ كل دين يفُتي بانحصار الصواب بما في أصدافه

أيَّ واحدة مـن أصـداف الأديـان وقد ظنَّ البعض أنَّ معنى نفي ضرورة وجود الأصداف، هو أنَّ 
بإقامــــة العشــــاء الربــــاني، وبالصــــلاة، والســـــير : مــــثلاً . تُوصــــل الإنســــان المتــــديِّن إلى الجــــوهر المشــــترك

إنَّ  ترك للأديــان؛ لــذا فــ والســلوك البــوذي، وبإقامــة الأعمــال الدينيــة، يمكــن الوصــول إلى الجــوهر المشــ
  .لغو لا طائل من ورائه التأكيد على هذه الأصداف أمر غير صحيح، بل إنَّه

ب مـــع خاتميـــة الأديـــان، الـــتي هـــي مـــن ضـــروريات الـــدين  لكـــن هـــذا القـــول لـــيس فقـــط لا يتناســـ
لأنَّ أحـد معـاني نسـخ . الإسلامي، بل هو لا يتناسـب مـع نسـخ الشـرائع الـذي تقـرُّه معظـم الأديـان

ن مقتضـيات ونسـخ الأصـداف هـذا نـابع مـ. الشرائع هو نسـخ الأصـداف، لا نسـخ الجـوهر المشـترك
إنَّ زعمــــاء المــــذهب الكــــاثوليكي وإنْ كـــانوا يــــرون أنَّ النجــــاة تكــــون في الأديــــان غــــير  الزمـــان؛ لــــذا فــــ
المســيحية أيضــاً، لكــنَّهم كــانوا يــرون أنَّ اللطــف الــوافر والنجــاة الكاملــة لا تكــون إلاّ في اللجــوء إلى 

  .التقليد المسيحي
Nــذا الاتجــاه المبــني علــى فــرض وحــدة جــوهر  أنَّ تفســير بعــض المعتقــدين: هــوالإشــكال الآخــر، 

الأديــان، كـــان مبنيـــاً علـــى أســـاس علـــم المعرفـــة، وأنَّ التمـــايز بـــين الواقعيـــة الذاتيـــة والواقعيـــة الظاهريـــة، 
بمعنى أنَّ الواقعية الذاتية واحدة، إلا أنَّ الواقعية التي تظهر في الذهن ذات كثرة، وعلـى هـذا الأسـاس 

  يمكن اعتبار
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ين واحداً ومشتركاً، وإنْ كانت طرق الوصـول إليـه متفاوتـة؛ بسـبب اخـتلاف التقاليـد، جوهر الد
  .والثقافات، ومجالات المعرفة المختلفة

القــــائم علــــى افــــتراض وحــــدة جــــوهر  - واســــتناداً إلى هــــذا المبــــدأ المعــــرفي، فــــإنَّ مــــذهب التعدُّديــــة
التمـايز بـين الـذهن : ي مبـني علـى شـرطينيأخذ منحى مثاليـاً ونسـبيا؛ً لأنَّ المـذهب الـواقع -الأديان 

وفي النتيجة، فإنَّ التمـايز العـام والكلـي . والواقع المحسوس، والتطابق العام للذهن مع الواقع المحسوس
  .بين الواقعية الذاتية والواقعية الظاهرية، لا يؤُدِّي إلاّ إلى النسبية

  الاتجاه الرابع
) Paul Tillich(بـول تيلـيش وقـد طـرح تفسـير هـذا الاتجـاه . وهو اتجاه التجربة الوحيانيـة والدينيـة

  ).١٩٥٦ - ١٨٨٦(الفيلسوف وعالم الكلام البروتستانتي الألماني 
تســتند هــذه الرؤيــة إلى التجــارب الوحيانيــة العامــة الــتي لا تخــتص بشــخص واحــد أو ديــن محــدَّد، 

عنصـر السـرّية والخفـاء : ر، وهـيفهو يعتقد أنَّ هناك ثلاثة عناصر أساسـية في التجـارب الدينيـة للبشـ
ةو العنصــر العرفــاني،و والغيــب، ــوَّ بحيــث إذا تناســقت واتحــدت العناصــر الثلاثــة المــذكورة،  .عنصــر النب

وهو ما تطلبه الأديـان، ولم يظهـر في كـل ديـن تـاريخي سـوى . دين الروح العينية: أظهرت ما يُسمَّى بـ
  .)١(صرة في فرد أو دين معينِّ إذاً، فالحُجِّـيَّة مطلقة، وغير منح. جزء منه

____________________  
  .٦٢، ص ١، ع ]الحوزة والجامعة[مجلَّة ) ١(
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وتوضــيح الاتجــاه المــذكور هــو أنَّ التجربــة الدينيــة تعــني ارتبــاط الإنســان بــاالله، وبمعــنى أعــم، تعــني 
هــذا النـوع مــن التجربـة يشـبه تمامــاً التجـارب الحسـيّة، ولهــا ثلاثـة أركــان . مواجهـة الإنسـان لأمــر قدسـي

  .تحليل المجرِّب للتجربةو متعلَّق التجربة،و المجرِّب،: هي
  .وقبل تقييم هذا الاتجاه، نستعرض التفاوت بين التجربة الدينية والتجربة الحسيّة

وبتعبـــيرٍ أفضـــل، لا . د النـــوادر مـــن البشـــرإنَّ التجربـــة الدينيـــة بعيـــدة المنـــال، وتظهـــر علـــى يـــ :أولاً 
  .وأمَّا التجربة الحسّية، فهي ميسورة لعامة الناس. يدركها إلاّ القليلون

تركة ومتَّفــق عليهــا بــين  :ثانيــاً  ير التجــارب يختلــف مــن حالــة لأخــرى، ولا تُوجــد وســائل مشــ تفســ
  جميع الأديان، ليتبينَّ Nا صحة هذه التفسيرات من 

ا الأمــر هــو أنَّ محلِّلــي التجــارب الدينيــة يعيشــون داخــل إطــار ثقافــات وتقاليــد وســرُّ هــذ. عــدمها
خاصة بمنطقتهم، وتُؤثِّر العوامل الاجتماعية وعوامل المحيط تـأثيراً خاصـاً في تحلـيلهم، وهـذا مـا يجعـل 

  .تحليلاGم مختلفة
ريــات المقبولــة في وحســب بعــض النظ. إنَّ التجــارب الحسّــية هــي نــوع مــن العلــوم المكتسَــبة :ثالثــاً 

أمَّـــا التجـــارب . فلســـفة العلـــم، فـــإنَّ العلـــوم التجريبيـــة، أو التطبيقيـــة، لا تنـــتج للمجـــرِّبين ســـوى الظـــن
. الدينيــة، فهــي معلومــات شــهودية، ويــرتبط العــالم Nــا بشــكل مباشــر، وتعُطــي ا;ــرِّب يقينــاً حقيقيــاً 

  بينما تحليل وتبيين هذين
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  :المرتكزات النقلية
انِ لاَ يسَْـتَطِيعُونَ حِيلـَةً وَلاَ (: عـالىأــ قولـه ت َOِْمِـنَ الرِّجَـالِ وَالنِّسَـاء وَالـْو Fَِضْعَف إلاِ- المُْسْتَ

يرهم مـن الـذين  )١()فَهْتدَُونَ سَـبِيلاً  ، لقـد وعـد االله في هـذه الآيـة بعـض الأشـخاص بالنجـاة دون غـ
فعهــا بســعة أرض االله وتيســر الهجــرة كــانوا احتجــوا بالاستضــعاف، إلاّ أنّ االله لم يقبــل حجــتهم، ود

وهذه الآية وإن كانت تشير إلى مَن لا حيلة له للكفر، كمـا لا حيلـة لـه للإيمـان كمـا ورد في . )٢(لهم
نســتطيع أن نجــزم بــأنّ الضــعف هــو  -كمــا يعــبرّ الأُصــوليون   -، إلاّ أنــّه وبتوســيع المــلاك )٣( تفســيرها

بـذل الجهـد سـاعياً وراء الحقيقـة، فلـم تسـفر لـه السبب في العذر، وأي ضعف أشـد مـن ضـعف مَـن 
  !عن وجهها وتشبهت له بأُخرى، أفلا يعذر شخص كهذا بعد إيمانه بما قاده إليه الدليل؟

، ولم يعـرف )ص(فأما من وحّد االله وآمن برسول االله ): (... ع(ما ورد عن أمير المؤمنين  -ب 
لَّ ولم يحُّرِّم، وأخذ بجميع ما ليس بين المختلفين مـن ولايتنا ولا ضلالة عدونا، ولم ينصب شيئاً ولم يحُِ 
  .)٤() فهو ناجٍ ... الأمة فيه خلاف في أنّ االله أمر به أو fى عنه

____________________  
  .٩٨الآية : سورة النساء) ١(
  .٩٨الآية : سورة النساء) ٢(
  .٢٦٨، ص ١محمد بن مسعود العياشي، تفسير العياشي، ج: انظر) ٣(
  .١٧٠محمد باقر الأنصاري، ص : ، كتاب سليم بن قيس، تحقيق)ع(لإمام علي بن أبي طالب ا) ٤(

   



١٤٣ 

لا تقتلــوا الخــوارج بعــدي، فلــيس مَــن طلــب الحــق فأخطــأه،  : (أيضــاً ) عليــه الســلام(وعنــه  -ج 
  .)١()كمَن طلب الباطل فأدركه

نـه التوفيـق في سـعيه تشـملان غـير المسـلم الـذي خا -وخاصة الأخيرة منهمـا  -وهاتان الروايتان 
ــا حســبي . للبحــث عــن الحقيقــة ولا أرُيــد أنْ استقصــي الأدلــة النقليــة الدالــة علــى هــذا المعــنى هنــا، وإنمَّ
ولعل في ما ذكرتُ كفاية لإثبات إمكان القبول بنجاة غير المسلمين، أو بعبارةٍ . الإشارة إلى بعضها

  .يرهاعدم حصر النجاة بجماعةٍ خاصة، لا تعدوها إلى غعامة، 
  :المرتكزات الأصولية

ــا يمكــن ربطهــا بالتعدُّديــة علــى مســتوى النجــاة، وســوف  تعــرَّض علمــاء أصــول الفقــه لمباحــث ربمَّ
  .أشير إليها إجمالاً، وأترك التفصيل إلى مجالٍ آخر

ـيَّة القطع واليقين: الأمر الأول   :حُجِّ
آمــن علمــاء أصــول الفقــه بــأنَّ اليقــين الــذي يتشــكَّل عنــد المكلَّــف حجَّــةٌ لــه وعليــه؛ ســواء كــان 

ـــيَّة مــن ذاتيــات اليقــين الــتي لا تفارقــه. مصــيباً للواقــع أم مخطئــاً  لا شــبهة فــي ": وعلَّلــوا ذلــك بــأنَّ الحُجِّ
، وكونـه موجِبـاً لتنجـز التكليـف عقلاً، ولزوم الحركة علـى طبقـه جزمـاً ) اليقين(لزوم العمل على وفق القطع 

ولا يخفى أنَّ ذلـك لا ... في ما أصاب باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته، وعذراً في ما أخطأ قصوراً 
  .)٢("يكون بجعل جاعل

____________________  
  .١٠٨، ص ١، fج البلاغة، بيروت، دار المعرفة، لا ت، ج )عليه السلام(الإمام علي بن أبي طالب ) ١(
  .٢٥٨، م س، ص كفاية الأصولالآخوند الخراساني،  ) ٢(

   



١٤٤ 

وهـــذا الكـــلام الأصـــولي لاقـــى قبـــولاً مـــن أكثـــر الأصـــوليين، وإن نـــاقش بعضـــهم في ســـعته وشمولـــه 
، القطــع الموضــوعيفي مقابــل  القطــع الــذاتي،لليقــين الناشــئ مــن مناشــئ غــير عقلانيــة، وهــو مــا سمَّــاه 

ير متعارفــةومثالــه مــا يُســميه الأصــوليون بقطــ . ع القطَّــاع؛ وهــو مَــن يحصــل لــه اليقــين مــن أســباب غــ
  .)١(وحتى في هذه الحالة وُجد من الأصوليين مَن يؤُمن بحُجِّـيَّة القطع أيضاً 

وقـــد طـــرح الأصـــوليون هـــذه الفكـــرة في مجـــال اكتشـــاف الحكـــم الشـــرعي الفرعـــى، وتوصَّـــلوا مـــن 
وقطع بأنَّ وظيفته وواجبـه الشـرعى هـو كـذا، ثمَُّ عمـل خلالها إلى أنَّ المكلَّف لو تيقَّن بحكم شرعي، 

  .Nذا اليقين، فهو معذور في ما لو تبين له الخطأ بعد ذلك
ألا يمكــن أن نوُسِّــع دائــرة العــذر والقبــول إلــى مــا هــو أوســع مــن : والســؤال الــذي أودُّ طرحــه هنــا هــو

ـا . صـرها في دائـرة الأحكـام الفرعيـةأعتقد أنْ لا مبرِّر لتضـييق رحمـة االله وح إطار الأحكام الفرعية؟ وربمَّ
رُفـع ): (صـلَّى االله عليـه وآلـه(نجد في الروايات الشرعية ما يؤُيِّد ما نذهب إليه، ومن ذلك قول النبى 

  .)٢(...)عن أمتي ما لا يعلمون
____________________  

دائـــرة معـــارف الفقـــه الإســـلامي،  ، قـــم، مؤسَّســـة١علـــي الهـــاشمي الشـــاهرودي، دراســـات في علـــم الأصـــول، ط: أنظـــر) ١(
  .١٤، ص٢س، ج. وقارن بمحمد باقر الصدر، دروس في علم الأصول، م. ٧٦، ص١، ج١٩٩٨

  .، باب ما رفع عن الأمة، الحديث الثانيالأصول من الكافيالكليني، : انظر) ٢(
   



١٤٥ 

  الإجزاء: الأمر الثاني
ع عنـه؛ بحيـث لـو امتثـل المكلَّـف عـن كفايـة غـير الواقـ الإجـزاءبحث الأصوليون أيضاً تحـت عنـوان 

ـــه إليـــه في حالـــة اســـتثنائية كالاضـــطرار، فهـــل يكتفـــى منـــه بـــذلك أم عليـــه إعـــادة الفعـــل بعـــد  أمـــراً وجِّ
  :مثلاً . ارتفاع هذه الحالة الاستثنائية

لـــو كـــان التكليـــف الأصـــلى هـــو الوضـــوء، ولكـــن مَنـــع عنـــه مـــرض أصـــاب المكلـــف، فأعاقـــه عـــن 
هنـــــا قـــــال جماعـــــة مـــــن الأصـــــوليين بـــــأنَّ التكليـــــف . التـــــيمم بـــــالتراب الوضـــــوء، فنتقلـــــت وظيفتـــــه إلي

وهـذا مـا سمُِّـي في اصـطلاح أصـول الفقـه  ،)١(الاستثنائي يغُنى عن الوضوء، ولا داعى لإعـادة الوضـوء
  .إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي: بـ

ليـف، ثمَُّ تبـينَّ الخطـأ في دلالـة ما لو دلَّ الـدليل علـى تك: وتعرَّضوا بالمناسبة لفرضيةٍ أخرى، وهي
إجـزاء : الدليل، فهل يكُتفى بالأمر الذي دلَّ عليه الدليل الخاطئ أم لا؟ وهذا ما بحثوه تحـت عنـوان

وهنـا أيضـاً وُجـد مَـن يقـول بالكفايـة والإجـزاء، ونـاقش بعضـهم في  .الأمر الظاهري عـن الأمـر الـواقعي
  .)٢(ذلك، إلاّ أنَّه لم يوُجد مَن حكم بتجريم المخطئ فيما لو لم يكن مقصِّراً 

لمَِ لا نوُســـع دائـــرة هـــذه الرحمـــة إلي المعتقـــدات الـــتي لم تـــتم عليهـــا  :وهنـــا أكـــرِّر ســـؤالي الســـابق
  !للوصول إليها؟ الحجة عند بعض الأشخاص، رغم سعيهم

____________________  
  .٨٤س، ص .، مكفاية الأصولمحمد كاظم الخراساني،  ) ١(
  .٨٦ص  المصدر نفسه، )٢(

   



١٤٦ 

  :تعريف الكافر
ب الدينيــة، ومنهــا القــرآن الكفــرتــتردَّد كلمــة  ــ وتتضــمَّن هــذه الكلمــة، . ومشــتقاGا بكثــرة في الكت

إلى ... Nـا، وأنَّـه مـن أهـل النـار، ولا أمـل لـه بالنجـاةأحياناً، حكماً قيميـاً، علـى الشـخص المتَّصـف 
مـن هـو : والتسـاؤل الـذي لابـد مـن تقـديم جـواب عليـه هـو. ما هنالك من الأحكـام الـتي وُصـف Nـا

  الكافر؟
؛ وهـو مـا يُسـمَّى بـالجحود، العنادنوع يتضمن : يقُسِّم الشهيد مرتضى مطهرى الكفر إلى نوعين

عدم المعرفة الناتجة، عن غير تقصير من "آخر، وهو الناتج عن الجهل وونوعٌ . وهذا لا يعُذر صاحبه
الكـافر ثمَُّ بعـد توضـيح طويـل ينتهـي إلى أنَّ . )١("قبل المكلَّف، فهي تقع موقع عفو ورحمـة االله سـبحانه

ــه ــاد رغــم المعرفــة ب ــن ينكــر الحــق عــن عن وبعــد نقلــه لعبــارة عــن الفيلســوف الفرنســي . الحقيقــي هــو مَ
ول فيها إنَّه يؤُمن بالمسيحية بعد أن وجدها أفضل الأديـان الـتي تعـرَّف عليهـا، ولكنَّـه لا ديكارت يق

ا الأفضل علـى الإطـلاق؛ وذلـك لوجـود بعـض الأديـان الـتي لا يعـرف عنهـا شـيئاً،  َّfيستطيع القول إ
  .ويذكر ديكارت إيران مثالاً للبلد التي لا يعرف عن دين أهلها شيئاً 

فأشخاص كديكارت لا يمكن تسميتهم بالكفـار؛ لأنَّ هـؤلاء ": هذه العبارة قائلاً  يعُلِّق مطهري على
هـؤلاء مسـلمون بـالفطرة، . لا يتَّصفون بالعناد، ولا يخفـون الحـق، ولـيس الكفـر إلاّ العنـاد وتغطيـة الحقيقـة

  وإذا كنَّا لا نستطيع
____________________  

  .٣٣٠، ص ١٩٨١عبد المنعم الخاقاني، بيروت، دار التعارف،  محمد: ترجمة العدل الإلهي،مرتضى مطهري، ) ١(
   



١٤٧ 

وبنـاءً علـى هـذا، . )١(..."تسميتهم بالمسلمين، فنحن أيضاً لا نسـتطيع تسـميتهم بالكـافرين
  ...لا يكون غير المسلم دائماً كافراً ومن أهل النار

  :الخاتمة
ا نستطيع القول  بحاجتـه إلى تأصـيل أعمـق قـد لا بعد هذا العـرض المتواضـع، الـذي أعـترف  -ربمَّ

ترف بشــىء مــن التعــدُّد علــى بعــض المســتويات،  -أجــد نفســي مُــؤهَّلاً للخــوض فيــه  إنَّ الإســلام اعــ
مع حفاظه على مقوله الحق والتمييز بينـه وبـين الباطـل، ونـَدْبِ أتباعـه إلى الحـرص علـى متابعـة الحـق 

  .مهما كان مصدره
مي للكثــير مــن التنــوُّع أو التعــدُّد؛ ومــا المنــاظرات الــتي وقــد اتســع صــدر الإســلام والفكــر الإســلا

ــــتراث الإســــلامي مــــع الزنادقــــة إلاّ شــــاهدُ صــــدقٍ علــــى هــــذا المــــدَّعى وكــــذلك ضَــــمَن  .)٢(تنقــــل في ال
الإســـلام التعـــدُّد علـــى المســـتوى الاجتهـــادي، فلـــم يســـدَّ طريـــق الوصـــول إلى الحكـــم الشـــرعى بفتحـــه 

ائى فسح ا;ال لنوع من الاختلاف بين ا;تهـدين، إلى درجـة وعلى المستوى القض. لباب الاجتهاد
ــع فنصــح الخليفــة بتوحيــد النظــام القضــائى وسمََــح كــذلك بالتعــدُّد علــى  .)٣(ضــاق Nــا صــدر ابــن المقفَّ

  المستوى التربوي أيضاً، ولم يرض للآباء أن يفرضوا قيمهم
____________________  

  .٣٣٦، ص المصدر نفسه) ١(
  .، بيروت، مؤسَّسة الأعلمي للمطبوعات١، ط الاحتجاج الطبرسي،: للاطلاع على بعض النماذجراجع ) ٢(
وممَّا ينظر أمـير المـؤمنين ": ، بحيث يقول١٢٦ضمن مجموعة رسائل البلغاء، ص  رسالة الصحابة، عبد االله بن المقفَّع،) ٣(

  ...."هذه الأحكام المتناقضة فيه من أمر هذين المصْرَين وغيرهما من الأمصار والنواحي، اختلاف
   



١٤٨ 

لا تقسـروا أولادكـم علـى (): عليـه السـلام(الخاصة Nم على أولادهم؛ فقد ورد عن أمير المـؤمنين 
م مخلوقون لزمان غير زمانكم َّf١()آدابكم؛ فإ(.  

وعندما نقارن هذه القيم بقيم الغرب، الذي يمُارس في هذا العصر نوعاً مـن القسـر القيمـي علـى 
تعدِّدة، تحت عنوان العولمة ومحاربة الإرهاب وغيرها من الذرائع، نجـد أنَّ صـدر الإسـلام كـان صُعُد م

  .أرحب بكثير ممَّا يدعو إليه هذا الغرب في مجتمعاته وينكره على الآخرين في مجتمعه وخارجه
____________________  

  .٢٦٧، ص ٢٠التراث العربي، ج  ، بيروت، دار إحياءشرح fج البلاغةابن أبي الحديد المعتزلي، ) ١(
    



١٤٩ 

  .ومن هنا، ليس هناك أي تفاوت بينهما. النوعين من التجربة هو من صنف العلوم المكتسبة
ـا تـأبى عـن التـأطير   :رابعاً  َّfكثـير مـن التجـارب الدينيـة تواجـه مشـكلة العجـز عـن توصـيفها؛ أي أ

أمَّا التجارب الحسّـية، فهـي . تصوفوهذا هو سبب وسرُّ وجود الشطح في ال. بإطار التعبير العادي
  .لا تعاني من هذه المعضلة

إنَّ الســـكينة والســـعادة والصـــفاء، وكثـــير مـــن الأوصـــاف الروحيـــة الإيجابيـــة، هـــي ثمـــرات  :خامســـاً 
ولا ينـــال صـــاحب التجـــارب الحسّـــية أيَّـــاً مـــن هـــذه . التجـــارب الدينيـــة الـــتي ينالهـــا صـــاحب التجربـــة

  .الخصائص
تجـــارب الدينيـــة تفـــرُّ مـــن الأمـــور العقليـــة؛ أي أنَّ العقـــل لا يطُيـــق إدراكهـــا إنَّ بعـــض ال :سادســـاً 

 ".أبـو الفضـول" -كمـا يطُلـق عليـه المتصـوفة   -وإذا دخل العقل في تلك السـاحة، فيكـون . وتحليلها
  .أمَّا التجارب الحسّية، فهي عادة إمَّا استنتاج عقلي، وإمَّا معقولات

ــين التجربــة الدينيــة والتجربــة الحسّــيةمــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار وجــوه الا  ،)١(شــتراك والاخــتلاف ب
فهل يمكن إجراء تجربة واحدة، ومشتركة بين الأديان؟ وهل يمكن القبـول بنـوع مـن التعدُّديـة الدينيـة، 

فكمـا أنَّ التحلـيلات . أو وحدة جوهر الأديـان؟ يبـدو أنَّ هـذا الطريـق لا يـُؤدِّي إلى النتيجـة المتوخـاة
للتجربة الدينية تتأثَّر بالثقافة والتقاليد، والأوضاع الاجتماعيـة والروحيـة للأفـراد، فـإنَّ حقيقـة المختلفة 

  التجربة الدينية التي تبدو للمجرِّب، ستتأثر
____________________  

  .آيت اللهي: ، ترجمة٣٩، ص ١، نورمان غيلر، ج فلسفة الدين :راجع) ١(
   



١٥٠ 

نتيجـة، فـإنَّ التجـارب الدينيـة مختلفـة كمـا أنَّ تفسـير هـذه التجـارب وفي ال. بالعوامل المذكورة آنفاً 
  .مختلفة أيضاً 

فكيـف وبـأيِّ  ،"كـل ديـن ينـال جـزءاً مـن الـروح العينيـة فقـط": بول تيلـيشوإذا كان الأمر كما قال 
في الواقـع لعـل  . إنَّ أيَّ ديـن بلـغ جـزءاً مـن الحقيقـة: أسلوب سيتم إثبات وجود تلك الحقيقـة، ليقـال

إذاً، فادِّعـــاء أنَّ جميـــع . كـــل ديـــن مـــن الأديـــان حصـــل علـــى واقعيـــة مســـتقلة عـــن الأديـــان الأخـــرى
  .الأديان قد بلغت أجزاء مختلفة من حقيقة واحدة، هو ادعاء لا دليل عليه

  الاتجاه الخامس
ـــــة الإنســـــان"وهـــــو اتجـــــاه  ـــــة المســـــيح"، أو "محوري ـــــاس .م.وهـــــي عقيـــــدة شـــــرحها م ".محوري  طوم

)Thomas(ستانلي سامارثا ، و)Samartha. Stanley(بول أوفانادان، و )Paul Oevanadan.(  
وبالمشـــاكل وهـــذا الاتجـــاه يهـــتم بالمشـــتركات بـــينِّ الأديـــان في الشـــؤون المتعلقـــة بعـــالم الناســـوت، 

نبحـث عـن وجـوه الاشـتراك  يجب أنْ : وبتعبيرٍ آخر. المتعلقة بأنسنة الظروف الحياتية في العالم الحالي
بـــــين الأديـــــان في الشـــــؤون الدنيويـــــة، مـــــن دون الاهتمـــــام ببحـــــوث علـــــم اللاهـــــوت والحيـــــاة في عـــــالم 

  .)١(الآخرة
تـولي حيـاة مـا  -الأديـان السـماوية وخاصةً  -أنَّ معظم الأديان  :أولاً  :واللافت للانتباه هنا هو

  بعد الموت وعالم اللاهوت أهمية قصوى، حتى أنَّ بعضها
____________________  

  .١الفصلية، ع  ]الحوزة والجامعة[مجلَّة ) ١(
   



١٥١ 

  اعتبرها جوهراً للدين، فكيف يمُكن الغفلة عن ركن كهذا، وكيف تَقبل به الأديان؟
ف اختلافــاً أساســياً وأصــولياً في قضــايا عــالم الناســوت والإنســان؛ إنَّ الأديــان نفســها تختلــ :ثانيــاً 

  بحيث يندر أن نجد وجهاً مشتركاً بين الأديان في هذا 
إنَّ لكــل ديــن رؤيــة كونيــة خاصــة بــه تختلــف عــن نظــرات بــاقي الأديــان . البــاب وبعبــارةٍ أخــرى، فــ

مـن الناحيـة التاريخيـة وفي  -حـد وأهـمُّ مـن ذلـك كلـه، فـإنَّ تحلـيلات محلِّلـي الـدين الوا. بشكل كامـل
فيعتــبر الــبعض أنَّ الحيــاة الأخرويــة هــي غايــة الــدين وجــوهره، . ليســت واحــدة -مجــال المعرفــة الدينيــة 

ــم لا يميلــون إلى علمنــة الأديــان، بينمــا يعارضــهم آخــرون  َّfولا يولــون أهميــة لجعــل الــدين دنيويــا؛ً أي أ
  .الاتجاه وتوصياته لا تُؤدِّي إلى اقتران الأديان أو تَوحُّدها وفي النتيجة، فإنَّ هذا .)١(في نظرGم تلك

  الاتجاه السادس
 Meaning and(المعنــى والحقيقــة فــي الـدين في كتابـه ) Chrstain. A. W(ويليـام كريســتين 

truth in Religion(إنَّ معتقدات الإيمـان الـديني مثـل ": ، حيث بينَّ الفرق بين الإيمان والمعرفة، قـال
، رغم كونها مختلفة مع بعضـها، لكـن لا "جميع البوذيين واحد"، و"االله غفور"، و"سيح هو المخلِّصالم"

  وبطبيعة الحال، فإنَّه يوجد اختلاف ديني صريح بين الأديان في. مانع من توحيدها
____________________  

  .أحمد آرام: العطَّاس، ترجمة. د الإسلام والدنيوية،: راجع كتاب) ١(
   



١٥٢ 

فالمسيحية تقول إنَّ عيسـى هـو المخلـّص، فـي حـين يقـول اليهـود . الأخبار والأمور بعض
خلاف ذلك، لكـن عنـدما نـُدقِّق فـي مـا يريـده الاثنـان، يتّضـح لنـا أنَّهمـا لا ينقضـان، أحـدهما  
كـــلام الآخـــر؛ لأنَّ مـــا يقصـــده اليهـــود مـــن المســـيح هـــو الموجـــود غيـــر الإلهـــي، ومـــا يقصـــده 

  ."هو مخلِّص البشر المذنبين المسيحييون من المسيح
  .إذن، لدينا هنا مفهومان متغايران عن المسيح؛ وبناءً عليه ثبت حكمان مختلفان أيضاً 

إنَّ لكل دين نوعاً من الصورة الحياتية الخاصة، وبتلاعب : يمكن القولفيتنغشتاين وحسب تعبير 
عـين، وتقاليـدهما الدينيـة مختلفـة، لغوي خاص، فالمسيحي والبـوذي مـن فـريقين مختلفـين، ويتَّبعـان مجتم

وكلتـــا اللغتـــين لهمـــا معناهمـــا الخـــاص في إطـــار صـــورة حياتيـــة دينيـــة . وينطقـــان بلغتـــين دينيتـــين مختلفـــة
  .وNذه النظرية تحُل المسألة المثيرة للألم القائلة بوجود الاختلاف بين الأديان. خاصة

ــبر أن هــذا الحــل ظــاهري؛ لأنَّ ه ويليــان كريســتينلكــن  ــين اليهــود والمســيحيين نوعــاً مــن اعت نــاك ب
عــدم التوافـــق الجـــدّي حـــول حقيقـــة عيســـى؛ إذ اعتـــبر الـــبعض أنَّ تلـــك الحقيقـــة هـــي الـــتي تنجـــي بـــني 

  .إسرائيل، بينما رفض البعض الآخر ذلك
إنَّ هــذا هــو الســبب الأول لانفصـال المســيحية عــن اليهوديــة وبعبــارةٍ أدق، فــإنَّ . وبشـكل عــام، فــ

  :الاختلافات الدينية تنقسم إلى مجموعتين من الاختلافات يرى، أنَّ  كريستين
  .هي من نوع المحمولات المختلفة على موضوع واحد :المجموعة الأولى

   



١٥٣ 

كـــالاختلاف الموجـــود بـــين . هـــي موضـــوعات مختلفـــة تـــرتبط بمحمـــول واحـــد :المجموعـــة الثانيـــةو
و مـا يقُسِّـم المعتقـدين Nـاتين المقــولتين وهـ ".الطبيعـة هـي مبــدأ الوجـود"و "االله هـو مبـدأ الوجـود"مقـولتي 

ــدين وغــير موحِّــدين ــا نتيجــة نظريــة . إلى موحِّ وإشــكاله، فهــي أنَّ هــذا الاتجــاه لا يحــل " كريســتين"أمَّ
  .)١(المشكلة

  الاتجاه السابع
فـی  ) W .CantWell smith(ويلفرد كانت ويل سـميث هو نقد فكرة الدين الواحد التي طرحها 

  : حيث عارض بدقة مفهوم الدين الواحد، وقال ؛"الدين وغايتهمعنى "کتابه 
إنَّه انحراف جديد أن يظنَّ أحد بـأنَّ المسـيحية علـى حـق، أو الإسـلام علـى حـق؛ وذلـك "

لأنَّ المسـيحية، والبوذيـة، والهندوســية، والإسـلام، وغيرهـا مــن الأديـان، هـي مــن إبـداع وخلــق 
على قاعـدة أنَّهـا أنظمـة يمتنـع اجتماعهـا، مـن الأفضـل لذا، بدل أن نفكِّر في الأديان . البشر

أن نعتبــر الحيــاة الدينيــة للإنســان سلســلة قويــة، توجــد داخلهــا اختلافــات عظيمــة، ومقوِّمــات 
ت المســيحية وتكاملــت مــن خــلال .... جديـدة للقــوة، أوجــدتها بقــوة أقــل أو أكبــر فقـد تحوَّلــ

الدينيــة، وتشــكَّلت الأفكــار المســيحية ضــمن الفعــل ورد الفعــل المعقَّــد للعوامــل الدينيــة وغيــر 
والكنيســة المســيحية كمؤسَّســة وقعــت تحــت . الجــو الثقــافي الــذي أوجدتــه الفلســفة اليونانيــة

وذهنيـة البروتسـتانت كانـت انعكاسـاً لطبيعـة العـرق ... تأثير إمبراطورية الروم ونظامهـا القـانوني
  الألماني الشمالي، وهذا

____________________  
  .٢٣٢ - N٢٢٦رام راد، ص : ، جون هيغ، ترجمةفلسفة الدين: راجع كتاب) ١(

   



١٥٤ 

يعنــي أنَّــه لا يمكــن الحــديث عــن صــوابية أيٍّ مــن الأديــان، أو عــدم صــوابيته؛ لأنَّ الأديــان 
هي حركة دينية ثقافية، محدَّدة ومميَّـزة داخـل التـاريخ الإنسـاني، وصـدى لاخـتلاف الأجنـاس 

  .الفكريةالبشرية والطبائع والصور 
عقليـة، : الشـرقية والغربيـة، والتـي تجلَّـت بصـور مختلفـة: فهذه الاختلافات بين الذهنيتين

بـــين الأديـــان الشـــرقية  -أيضـــاً  -ولغويـــة، واجتماعيـــة، وسياســـية، وفنِّيـــة، يحتمـــل وجودهـــا 
  .والغربية

  :إنَّ الاختلاف بين الأديان يمكن بحثه من جهات ثلاث
  .تجربة الحقيقة الإلهيةـ الاختلاف من ناحية ١
ــــ اخـــتلاف النظريـــة الفلســـفية والكلاميـــة فـــي مجـــال تلـــك الحقيقـــة، أو فـــي بـــاب نتـــائج ٢

  .التجربة الدينية
  .ـ الاختلاف في التجارب الأساسية٣

فــي الاخــتلاف بنوعــه الأول، يعُتبــر الأصــل الغــائي، أو الغايــة، هــي الخيــر بشــكل محــدَّد 
ولعـلَّ . يهـوه، الـرب، االله، كريشـنا، شـيفا: أسماء مختلفـة هـيوتعُرف الإرادة والغاية ب. وواضح

للغايـة العامـة، يُكمِّـل بعضـها بعضـاً، ولا مـانع  -المحـدَّدة وغيـر المحـدَّدة  -تجارب الواقعية 
  .من الجمع بينها

جــزء مــن التــاريخ المتكامــل للفكــر البشــري؛  -أيضــاً  -والنــوع الثــاني مــن الاخــتلاف هــو 
تلافــات مــع مــرور الــزمن؛ لأنَّهــا مرتبطــة بالجانــب التــاريخي والثقــافي حيــث تختفــي هــذه الاخ

  .المشروط للدين، وهي عُرضة للتغيير
   



١٥٥ 

النوع الثالث من الاختلاف بين الأديان، يعُد من أكبر العوائق التي تقف في طريق الوفاق 
ـــى  ـــاً مقدَّســـاً تتجلّ فيـــه الحقيقـــة بـــين الأديـــان ووحـــدتها؛ لأنَّ كـــل ديـــن يمتلـــك مؤسِّســـاً، وكتاب
  .)١("الإلهية، ويعَِد أمراً مقدَّساً، ويتطلَّب من أتباعه إيماناً وعبادة دون تردُّد وتشكيك

  :ولهذا الاتجاه نقاش طويل، نشير إلى جزء منه
بين الـدين والمعرفـة الدينيـة؛ لأنَّ الأمـر الـذي يقبـل التحـوُّل والتغـير، ويتـأثر سميث قد خلط  :أولاً 

كنصــوص دينيــة وكحقــائق   -فالــدين . لخارجيــة، هــو المعرفــة الدينيــة، ولــيس الــدينبالعوامــل الدينيــة ا
، إلاّ إذا اعتبرنا أنَّ النص الديني قد تعرَّض للتحريف -دينية    .ثابت لا يتغيرَّ

بر -بنوعــه الثالــث  -إنَّ الاخــتلاف بــين الأديــان  :ثانيــاً  ــ أنَّ  ســميث لا يمكــن علاجــه، بينمــا اعت
فعـــلاج الاخـــتلاف بنوعـــه الأول غـــير ممكـــن، لعـــدم . ثـــاني غـــير قـــابلين للعـــلاجالاختلافـــين الأول وال

وجود دليل علـى أنَّ تجـارب الأديـان للحقـائق الإلهيـة يكُمِّـل بعضـها بعضـا؛ً وذلـك لوجـود احتمـالين 
  : في تحليل هذه التجارب
في هـــذه و . هــو أنَّ كـــل ديــن مــن الأديــان قـــد جــرَّب جــزءاً مـــن الحقيقــة الإلهيــة الاحتمــال الأول

  .الحال يمكن اعتبار التجارب المختلفة للأديان، تُكمِّل بعضها بعضاً 
وفي هـــذه الحالـــة لا يمكـــن لهـــذه . هـــو أنَّ كـــل ديـــن قـــد جـــرَّب حقيقـــة مســـتقلّة الاحتمـــال الثـــانيو

  .التجارب أن تجتمع
____________________  

  .وما يليها ٢٣٢ص  المصدر نفسه،) ١(
   



١٥٦ 

  . لين، فإنَّ قبول أحدهما دون الآخر، هو ادعاء من دون دليلإذن، مع وجود هذين الاحتما
وعــلاج الاخــتلاف بنوعــه الثــاني غــير مجــدٍ أيضــا؛ً لأنَّ التــاريخ يشــير إلى تكامــل الأفكــار، ولــيس 

وعلــــى العكـــس مــــن ذلــــك، فهــــو يشـــير إلى وجــــود اختلافــــات كثــــيرة، . إلى إزالـــة الاختلافــــات فقــــط
  .وظهور الميول المختلفة بين العلوم، دليل على المدّعى وتكامل كمِّي للتعارض بين الأفكار،

إنَّ مَــن لا ": ، والــذي يقــولالمجمــع الفاتيكــاني الثــاني، فــإنَّ طريــق الحــل الــذي طرحــه فــي الختــام
يمكنــه أن ينــال الســعادة الأبديــة ... يــزال يجهــل إنجيــل المســيح خلافــاً لرغبتــه، لكنَّــه يطلــب االله بــإخلاص

يمكنــــه أن يحــــل أيَّ معضــــلة ســــوى المشــــكلة الاجتماعيــــة؛ أي أنَّــــه لا يعــــالج  هــــذا الطــــرح لا. "أيضــــاً 
مشـكلة تعـارض آراء الأديـان مـن ناحيـة معرفيـة وكلاميـة؛ لأنَّـه علـى فـرض كونـه يحـاول حـل مشــكلة 

فضــلاً عــن . الســعادة لــدى بعــض معارضــي المســيحية، لكــن مشــكلة الوصــول إلى الحقيقــة لا تحــل بــه
لــن ينــالوا الســعادة الأبديــة  -ممَّــن رجَّحــوا أي ديــن آخــر لســبب مــا  -ية أنَّ بعــض معارضــي المســيح
  !حسب ادعاء هذا ا;مع
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  الاتجاه الثامن
  . وهو التركيز على الإيمان بدل التركيز على الشريعة

  : في توضيحه لهذا الاتجاه محمد مجتهد شبسترييقول 
وعنـدما تبـرز . وقـوانين الشريعة مجموعـة مقـولات عقائديـة، وآداب، وطقـوس، ومناسـك،"

المؤسَّسات والمراكز الدينية في مجتمعٍٍ◌ مـا، تصـبح الأنظمـة العقائديـة والعمليـة علـى شـكل 
ومَـــن لا يعـــيش علـــى . قـــوانين جافـــة، وشـــعائر وآداب، وتنـــتج مجتمعـــاً مغلقـــاً، عـــديم المرونـــة

  .أساس هذا النظام العقائدي ينُفى
إنَّنـا . جربـة الحيـّة التـي لا تقـوم علـى رفـض الآخـرينأمَّا المراد من الإيمان الـديني، فهـو الت

فــي التعدُّديــة الدينيــة، نتحــدَّث عــن إمكانيــة وجــود حقيقــة فــي عــدة أديــان، ولا نتحــدَّث عــن 
إذاً، فالتعدُّدية الدينية معناها أنَّ من الممكـن . وجود بديهي للحقيقة في هيكل جميع الأديان

مختلفـــة، ولا تعنـــي مطلقـــاً قبـــول جميـــع الحقـــائق  أن تتجلَّـــى الحقيقـــة النهائيـــة فـــي أشـــكال
  . الموجودة في جميع الأديان

وفي النتيجة، لا بد من جود نقـد مسـتمر يصـاحب التعدُّديـة الدينيـة؛ لأنَّ الحقيقـة خافيـة، 
  .ومن واجب الإنسان المتديِّن أن يعيش مع النقد دوماً 

وشعائر، ونظماً عقائديـة واجتماعيـة، إنَّ الشريعة التي اصبحت آداباً : وبعبارةٍ أكثر صراحة
ـــة . هـــي شـــريعة مرفوضـــة ـــات التاريخيـــة والاجتماعي ـــة، التجلِّي ـــي تعـــيش بحيوي ـــا الشـــريعة الت أمَّ

والجسمانية واللغوية لتلك التجربة الدينيـة الحيـّة، فهـي الشـريعة المقبولـة؛ لأنَّ هـذا النـوع مـن 
  .الشريعة يبقى حيَّاً ويتلاءم مع التجربة الإيمانية
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أن مفهـوم القــانون والنظـام الاجتمـاعي، لــم يكونـا يعنيــان فـي صــدر : المسـألة الأخـرى هــي
فـإذا اسـتُعمل تعبيـر حكـم االله، أو حلالـه وحرامـه، . الإسلام، علم الاجتمـاع وفلسـفة الحقـوق

فلم يكن ذلك يعني نظام الأسرة أو النظام الاجتماعي، بل كـان يعنـي تحديـد العلاقـة بـين االله 
أن يقـوم بعمــل  -كعلاقتـه بزوجتـه وابنــه   -؛ أي أنَّـه إذا أراد الإنســان فـي أي مجــال والإنسـان

وفــي الحقيقــة، فــإنَّ أداء مثــل هــذه . يرضــاه االله، فعليــه أن يعمــل علــى ذلــك الشــكل المحــدَّد
  .الأعمال تُؤدِّي إلى تقوية الإيمان، والعكس صحيح

يـــة للأفـــراد فـــي مـــا بيـــنهم ومـــع ولابـــد مـــن وجـــود أنظمـــة حقوقيـــة لتنظـــيم العلاقـــات الدنيو 
إنَّ مـا يـرتبط بالـدين والتـديّن . الحكومة، لكن اتبـاع هـذا النظـام الحقـوقي لـيس دينـاً ولا تـديُّناً 

وإنَّ الاخـــتلاف بـــين . هـــو توضـــيح هـــذا العمـــل، وهـــو مـــا يقـــوِّي التجربـــة الدينيـــة أو يضـــعفها
لي الفئة الأولـى التجربـة الدينيـة البروتستانت والكاثوليك قائم بشأن هذا الأمر أيضا؛ً حيث تُو 

  . أمَّا الفئة الثانية، فتركز على قانونية الدين. أهمية أكبر
ونتيجــة الكــلام هــي، يجــب أن تخــرج الشــريعة مــن حالــة الركــود لتصــبح نظامــاً حقوقيــاً، 

ـــة ـــة الدينيـــة الإيماني ـــاً التجرب ـــاً وســـنناً، وبـــذلك تتجلَّـــى عملي عندئـــذ تكـــون . واجتماعيـــاً، وآداب
ريعة عبــارة عــن معــايير لتصــرُّف الإنســان التــي تتغــذى مــن التجربــة الدينيــة، وتشــمل جميــع الشــ

  .)١("وعندها لا تقف الشريعة في مواجهة الإيمان، بل تكون مكمِّلة له. جوانب حياة الإنسان
____________________  

  .٢٨السنة الخامسة، ع  كيان،: راجع مجلَّة) ١(
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وإن كان في ظاهره ساحراً وجميلاً، لكن تـرد عليـه عـدَّة  شبستري محمد مجتهدالحل الذي طرحه 
  :إشكالات أيضاً 

فلـو سـلَّمنا أن الشـريعة يجـب أن . إنَّ هذه النظرية لا تحل مشكلة تناقض الآراء والعقائـد :الأول
ب أن تكــون حيويــة ومتناســبة ــا آداب وســنن منظمــة، عقائديــة واجتماعيــة، وأنَّــه يجــ َّfلا تُقـدَّم علــى أ 

مع التجربة الإيمانية والدينية، وهذه الحيوية يحصل عليها الدين من ناحية ملاءمته للمجتمـع والثقافـة 
السائدة بالطبع، فإنَّ ذلك الدين سيكون متناسباً مـع ا;تمـع والثقافـة، ومتـأثِّراً Nمـا، وسـوف يكـون 

;تمعــات والثقافــات مختلفــة، فــلا وبمــا أنَّ ا. متناســباً مــع التجربــة الدينيــة الــتي ولــدت في ذلــك ا;تمــع
وعنـــدها ســـنعود مجـــدَّداً إلى النـــزاع؛ أي إلى . مفـــرَّ مـــن حـــدوث اخـــتلاف في أدياfـــا وتجارNـــا الدينيـــة

  الحديث عن السعادة والوصول إلى الحقيقة، وعبر أي تجربة دينية ودين يمكن نيلها؟
كانيـة وجـود حقيقـة فـي الأديـان المتعـدِّدة، إنَّنا في التعدُّدية نتحدَّث عـن إم": قال في فرضيته :الثاني

ويبــدو أنَّ هـذا الكــلام لا يحــل مشــكلة التنــاقض  ،"ولا نتحــدَّث عــن وجــود بــديهي للحقيقــة فــي الأديــان
هو الاحتمال العـرفي أو الإمكـان المنطقـي، والإمكـان لا ينفـي  "الإمكان"بين الأديان؛ لأنَّ المراد من 

يرة في النصــوص الدينيــة للأديــان تبــدو متناقضــة، وإمكانيــة ثمَُّ إنَّ هنــاك مقــولات إ. العــدم خباريــة كثــ
يعتـبرون  -مـثلاً  -فالمسـيحيون . وجود الحقيقة في جميع هذه القضـايا يسـتدعي اجتمـاعي النقيضـين

  أنَّ المسيح المعهود هو مخلِّص البشرية، بينما ينكر
   



١٦٠ 

في هــذه الأديــان رغــم تنــاقض فهــل يمكــن تصــوُّر إمكــان وجــود حقيقــة . اليهــود والمســلمون ذلــك
  هذين الادعاءين؟

ــين العلاقــة بــاالله وعلاقــة البشــر ببعضــهم، وبــين وجــود نظــام عقائــدي  وكأنَّــه يــرى وجــود التنــافي ب
هو عدم وجـود هـذا التعـارض، فـلا مـانع مـن كـون الحـلال الصحيح و. وحقوقي ينمي التجربة الدينية

نظــام الأســرة، وإنشــاء علاقــة مقبولــة مــع االله، وكــذلك : والحــرام في مجــال الأســرة، محقِّقــاً لأمــور، هــي
  .تقوية التجربة الدينية
  الاتجاه التاسع

كيف يمكن أن تكـون جميـع تصـوُّرات الأديـان : في معرض ردِّه على سؤال جون هيكوهو نظرية 
ــع في  ــين مــا هــو واق وتصــديقاGا المختلفــة عــن الحقيقــة الإلهيــة صــادقة؟ وقــد أجــاب بــأنَّ هنــاك فرقــاً ب

لهـذا . وسرُّ هذا الفرق يكمن في أنَّ الحقيقة الغائية والإلهية لا متناهية. ذاته، وبين ما هو واقع عندنا
وقــد شـرح هـذا الاتجــاه وتكامـل في الإطـار الفلســطي . ي أوسـع مـن إدراك الفكــر والتعبـير البشـريفهـ

  . الكانطي، حيث كان يفرِّق بين ما هو العالم في ذاته وبين عالم الذهن
ــك  بالقصــة المعروفــة للرجــال العميــان والفيــل؛ حيــث يضــع كــل واحــد مــنهم  "جــون هيــغ"ويتمسَّ

ويسـتنتج أنَّـه لا  ".إنَّ المتديِّنين بالأديان المختلفة يشـبهون أولئـك الرجـال": ويقول هيك. وصفاً للفيل
  يحق لأي من الأديان
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احتكار التدين، أو ادعاء حقانية خاصة؛ ذلك لأنَّ كل دين قد نال جـزءاً مـن الحقيقـة بصـورGا 
  .الظاهرية

الحقيقـة  "تلاف بـين هـو مشـكلة نسـبية نظريتـه؛ لأنَّ قبـول الاخـجون هيك يرد على أول إشكال 
وبتعبـيرٍ آخـر، عـدم تطـابق  -وإنكـار مطابقـة الـذهن للواقـع الخـارجي  ،"الحقيقة كما تبدو"و "كماهي

  .هو أبرز ما في النسبية العلمية -الفنومن مع النومن 
ــاني ــع المتــديِّنين كالرجــال العميــان، يصــادفون حقيقــة تُســمَّى  :الإشــكال الث لمــاذا نفــترض أنَّ جمي

  .فلعل كل فئة منهم وجدت حقيقة خاصة قائمة بذاGا؟ "الفيل"
ـــؤمن بتعـــدُّد الحقيقـــة، فـــإنَّ مثـــل هـــذه  :الإشـــكال الثالـــث ـــع اتجاهـــات التعدَّديـــة تُ إذا كانـــت جمي

الاتجــاه ســيتجه نحــو نســبية الحقيقــة؛ ذلــك أنَّ بعــض هــذه الحقــائق متناقضــة، وســيقع هــذا الاتجــاه في 
  .اجتماع النقيضين

واحـــدة، لكـــن طــُـرق الوصـــول إليهـــا متعـــدِّدة، وهـــذه الطـــرق تحمـــل نوعـــاً مـــن وإذا كانـــت الحقيقـــة 
  .الافتراضات المعرفية المتعارضة معها، فإنَّ قبولها جميعاً يجرُّ الإنسان نحو نسبية المعرفة

أمَّا إذا كـان المفكِّـر يعتقـد بـأنَّ الحقيقـة واحـدة، وأنَّ أي طريـق، ولـو لم ينتـه إلى الحقيقـة الكاملـة، 
ــــرة للجميـــع ويمكــــنهم الحصــــول علـــى شــــكل مــــن لكنَّـــ ـــا ميسَّ َّfه سيحصــــل علـــى مقــــدار منهــــا؛ أي أ

أشــكالها، ومــا دامــت هــذه الطــرق لا تســتدعي التنــاقض واجتمــاع النقيضــين فلــن تبتلــى هــذه الفكــرة 
  .بالنسبة
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  الاتجاه العاشر
ير  ايير الصــدق القــائم علــى أســاس معــ) Eschatological(هــو البحــث المبــني علــى المعرفــة بالمصــ

  والحقانية، والذي يفصل بين الدين الحق والدين 
بر الــبعض . الباطــل وبطبيعــة الحــال، فإنَّــه يوجــد اخــتلاف في تحديــد معيــار الصــدق والحــق؛ إذ اعتــ

أنَّ الأخــلاق هــي معيــار الصــدق، بينمــا اعتــبر آخــرون أنَّ التجــارب والحــالات الدينيــة هــي المعيــار، 
اجــات الضـــرورية هـــو معيـــار الصــدق، ورأى آخـــرون أنَّ المعيـــار هـــو وذهــب غـــيرهم إلى أن تـــأمين الح

  .)١(مطابقة الواقع
علينــا أن لا . يبــدو أنَّ هــذا الاتجــاه هــو أفضــل جــواب علــى الأســئلة الــتي طرحــت في أول المقالــة

نصــر علــى أنَّ جميــع الأديــان تســير بالإنســان نحــو الســعادة والحقيقــة، بــل علينــا أن نحــاول اكتشــاف 
ديــن بالمعــايير المنطقيــة، وعنــدما يثبــت لنــا ذلــك، نـُـؤمن بــأنَّ الســعادة والحقيقــة تكــون في  أحقيــة أي

  .اتباعه؛ أي بعد إثبات ضرورة الدين والنبوّة العامة، نبحث في أحقية النبوّة الخاصة
ة أي نبي   :، فهيأمَّا بعض الطرق الموجودة لإثبات أحقية نبوَّ

  .أن تكون أقواله موافقة للعقل ـ١
  .أن لا يكون هناك تناقض بين أقواله ـ٢
إلى الهـــدف الســـامي، ويـُــوفِّر لـــه احتياجاتـــه الـــتي  -حســـب مـــا يـــراه  -أن يصـــل بالإنســـان  ــــ٣

  .يتوخَّاها
____________________  

  .٦٢، ص ١الفصلية،ع ] الحوزة والجامعة[مجلَّة ) ١(
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  .أن يثُبت علاقته بعالم الغيب بطريقٍ ما، كالمعجزة ـ٤
  .كيف تعُرف أحقيَّة أي دين، فهو بحث مهم يستحق الدراسة، ولا مجال له في هذا المقامأمَّا  

إنيِّ أرى أنَّ مســألة تعــدُّد الأديــان، أو وحــدGا، مــا زالــت تعــيش في ثقافتنــا   ومــن ناحيــة أخــرى، فــ
  .كجنين، نأمل أنَّ نساعد في نموها من خلال طرح البحوث المختلفة
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  التعدُّدية الدينيةدور الخيال في 
  *سكوت. دافيد س. د

. ، كان التنوع الديني قد بات حقيقة هنـاأميركاحتى قبل وصول الأوروبيين إلى القارة التي أسموها 
والقـادمون الأوروبيـون . ذلك أنَّ الطرائق الدينية لشعوب البلـد الأصـليين كانـت أساسـاً متنوِّعـة وحيَّـة

  .)١(وباجلبوا معهم التقاليد الدينية لأور 
صـحيح أنَّــه في بعــض الحــالات أنشــأ هــؤلاء المهــاجرون مســتعمرات لم يســمحوا فيهــا إلاّ بإحــدى 
هــذه التقاليــد، ولكــن في مســتعمرات أخــرى نشــأت طوائــف يهوديــة صــغيرة في أواخــر القــرن الســابع 

ذه كــذلك، فإنَّــه في وقــت مبكــر مــن تاريخنــا، أُحضــر العبيــد إلى هــ. عشــر وأوائــل القــرن الثــامن عشــر
الشـــواطئ ومعهـــم جـــاء الإســـلام والتقاليـــد الدينيـــة الأفريقيـــة، وذلـــك علـــى الـــرغم مـــن أنَّ نظـــام الـــرق 

  قضى على ممارسة هذه التقاليد الدينية؛ كجزء من نزع الصفة الإنسانية
____________________  

  .الهند -أستاذ كرسي الدين والثقافة في المعهد المتحد للاهوت بنغالور * 
، عنصرين "الإيمان الشخصي"و" التقليد الديني"معنى الدين وغايته، في : في كتابه ويلفرد كانتويل سميثتمييز  أرى أنَّ ) ١(

  .مهمَّين في تكوين ما ندعوه بالدين
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  . للذين بيعوا واشتروا من أجل العمل أو التكاثر
ـــر كشـــعب بإنشـــاء الحقيقـــة السياســـية المســـمَّاة -وهكـــذا فإنَّـــه  الولايـــات المتحـــدة : وقبـــل أن نفكِّ

كـــان التنـــوُّع   -وحـــتى قبـــل أنْ نبـــدأ بالتجربـــة الاجتماعيـــة المســـتمرة والـــتي لا تـــزال نعيشـــها  الأميركيـــة،
فلــم يعــد المــرء مضــطرَّاً . الــديني يشــكّل واحــداً مــن الخيــوط الــتي لا نــزال نحــوك نســيجها الاجتمــاعي

، كليفلانـــد، وشـــيكاغو، وهيوســـتن، وفـــديترويتللســـفر إلى الخـــارج للتعـــرف علـــى العـــالم الإســـلامي، 
  .باتت الآن داخل هذا العالم -وهي بعض النماذج ليس إلاّ  - إندياناو سبرنغفيلد،، وواشنطنو

إلى ذلك، فإنَّ السيخ هم سائقو سيارات الأجرة والمحاسبون وأطباء الأسنان في بلادنا، في حـين 
ِ◌بو فِرَقنا لكـرة السـلة، كمـا هـم أ والهنـود هـم . يضـاً مستشـارونا المـاليون وبقَّالونـاأنَّ البوذيين هم مدرِّ
  .أطبَّاؤنا، ومبرمجو حواسيبنا، وباحثونا في حقل الطيران

لقـد باتــت تعدُّديــة أميركــا الدينيــة باديــة للعيــان أكثـر مــن أي وقــت مضــى، وبــات مــن الشــائع أن 
الاحتفـالات الدينيـة  ترى أناساً يرتـدون لباسـهم الـديني المميَّـز، أو أن تقـرأ مقـالات في الصـحف عـن

  .;موعة من الطوائف المختلفة
ففـي . ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة، هو تنامي المؤشِّرات على التنـوُّع الـديني في المبـاني العامـة

أحيـــاء الطبقـــة العاملـــة والوســـطى في نيويـــورك ومـــن حولهـــا، وفي بوســـطن ولـــوس أنجلـــوس وغيرهـــا مـــن 
مبـانٍ تبـدو عاديـة في شـكلها الخـارجي، ولكنَّهـا كنايـة عـن معابـد صـغيرة المدن، يمرُّ المرء بـالقرب مـن 

ــــة  ــــة للمجموعــــات البوذي للســــيخ، أو أديــــرة متواضــــعة تضــــم قاعــــات للصــــلاة وغــــرف لإقامــــة الكهن
  .الصغيرة، سواء تلك السيرلانكية أم الفيتنامية أو اللاوية أو التيبتية
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التلال، وهـو في شموخـه دليـل واضـح،  إحدى وهناك في بيتسبرغ معبد هندوسي جميل يتربع على
ب الــذي يرتفــع وســط حقــول . قــد لا يضــاهى، علــى تنوُّعنــا الــديني ــك المســجد المقبَّــ إلى ذلــك، هنال

  .الذرة على الأوتوستراد، الذي يربط بين الولايات في ضواحي مدينة توليدو
وهــو يقــود ســيارته علــى ولعــل الصــورة الأوضــح لتنوُّعنــا، هــي تلــك الــتي يمكــن أن يشــاهدها المــرء 

هنـاك . مدى بضـعة أميـال في شـارع نيـو هامشـير في سـيلفر سـبرنغ، ماريلانـد، في ضـواحي العاصـمة
يجـــد المـــرء معبـــداً للبـــوذيين، ومســـجداً ومركـــزاً إســـلامياً كبـــيراً وجديـــداً، وكنيســـة أرثوذكســـية أوكرانيـــة، 

ة، وكنيســة كاثوليكيــة أوكرانيــة، ومعبــداً وكنيســة لحــوارييي المســيح، ومركــزاً لإرســالية الشــمنايا الهندوســي
هذا فضلاً عن وجود بعـض الإسـبانيين مـن أتبـاع مـذهب العنصـرة، والكاثوليـك . هندوسياً جوجراتياً 

الفيتنــاميين، والإنجيليــين الكــوريين، الــذين يتشــاركون المبــاني نفســها مــع كنــائس أكثــر تقليديــة مــن روم  
  .)١(كاثوليك ومشدويين وميشيخانيين

عد يقتصر الأمر علـى الظهـور المـادي، بـل بـات جـزءاً مـن نسـيجنا وحياتنـا اليوميـة، إلى حـد ولم ي
أنَّه بات من الغريب أنَّ الجيل السابق لم يعش هذا التنوع، فلقد عاش الكثير من النـاس، وخصوصـاً 

 والثقــافي والآن فقــط بتنــا نوُاجَــه Nــذا التنــوُّع الــديني. البــيض في الماضــي، في ظــل تجــانس ديــني وثقــافي
  .الذي صار من المستحيل تجاهله

____________________  
التي تعمل مـع طلاNَّـا علـى مشـروع للتعدُّديـة الدينيـة في جامعـة هـارفرد هـذه الأمثلـة وغيرهـا الكثـير، ديانا إيك جمعت ) ١(

ــير مكتوبـــة للمظـــاهر الماديـــة للتنـــوُّع الـــديني الجديـــد في الولايـــات الم والوســـيلة الأكثـــر ســـهولة . تحـــدةمـــن مـــواد مكتوبـــة أو غـ
  :للحصول عليها تتمثَّل في الحصول على
CD-Rom On Common Ground (New York: Columbia University Press. ١٩٩٧.(  
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ير الكهنـة في كنيســة ريفـر ســايد في مدينـة نيويــورك، جـايمس فــوريز، مـذكِّراً بـــ  القمــة "وكمـا قـال كبــ
كنَّا في الماضـي غربـاء، ولكنَّنـا بتنـا ": ٢٠٠٠ن اجتمعوا في أوائل أيلول الذي "الدولية للرؤساء الروحيين
ولكن ماذا يعني ذلك على المستوى الإنساني؟ الجواب عن هذا السؤال يتعلـق . جيراناً في القرية الكونية

  ."نحن: بكلمة واحدة
ب، ولنقــل كقريــة يسـكنها نحــو ألــف نســمة، ســيفرض علينــا ذلــك أن  إذا نظرنـا إلى العــالم عــن كثــ

يشُـكِّل ": معتـاداً علـى أن يقـولويلفـرد كانتويـل سـميث وكمـا كـاهن . )نحـن(ماذا نعـني Nـذه الــ: نواجه
هذه تعني نحـن المسـيحيين،  "نحن"فهل  .)١("إحدى أهمِّ الحقائق المتعلِّقة بأيِّ شعب" نحن"معنى كلمة 

حن هــذه تشــمل أناســاً مختلفــين نحــن البروتســتانت، نحــن الأميركيــين، نحــن الكهنــة، أم نحــن البشــر؟ فــن
ولكـن إلى أيِّ حـدٍ، وبـأيِّ . في أوقات مختلفة، ولابد من أن نشـير إلى ذلـك في موعظاتنـا وقداديسـنا

وتيرة تَضم هذه النحن أناساً من أديان أخرى، وأمماً وأعراقاً أخرى؟ وإلى أيِّ حد هـذه الـنحن تجمـع 
ر بحســب التعــابير الــتي نســتخدمها، فأحيانــاً نتحــدَّث أكثــر ممَّــا هــي تفُــرِّق؟ قــد تتحــرك علاقتنــا بــالآخ

، أو أحياناً تتَّخـذ هـذه العلاقـة طابعـاً شخصـياً "معهم"، وأحياناً نتحدث )الآخر الموضوعي( "عنهم"
  في حين أنَّه؛ لتطوير حوار ".إليكم"أكثر فنتحدث 

____________________  
)١ (Objectivity and the Human Sciences ."in Religious Diversity:، W.C. Smith Essays by 

Wilfred Cantwell Smith, ed. E.G .Oxtoby (New York: Harner and Row, ١٩٧٦), and P.١٧٨.  
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  . "معكم"حقيقي، يجب أن نتحدَّث 
وهــذه هــي المرحلــة الأساســية الــتي ينبغــي أن . جميعــاً  "عنَّــا"، و"عنَّــا"وأخــيراً، فإنَّنــا جميعــاً نتحــدث 

  .)١(يصل إليها الحوار بين الأديان، إذا كنَّا نريد أن نعظ في شكلٍ ملائم لعالم متنوُّع ومستقل
ليسـت مجــرد مسـألة اجتماعيــة،  الـنحن لـدى كـل طائفــة دينيـة، ذلـك أنَّ مســألة "نحــن" هنـاك لغـة

يتحــدَّث الهنــدوس . بــل هــي مســألة ثيولوجيــة أيضــاً، ومرتبطــة في شــكل لا فكــاك منــه بقيمنــا الدينيــة
الكهنوتيــة ذات ) Sangha(ويتحــدَّث البوذيـون عـن جماعــة السـانغها . عـن العـالم كلِّــه كعائلـة واحـدة
للأمـــة، الجماعـــة الإســـلامية، بحيـــث تشـــمل ويتبـــنىَّ المســـلمون تـــأويلات . الاتجاهـــات الكونيـــة الأربعـــة

ويتحـــدَّث اليهـــود عـــن ميثـــاق االله مـــع نـــوح . بـــالمعنى العـــريض والواســـع كـــل الـــذين أســـلموا حيـــاGم الله
قــــد يكــــون هنــــاك بعــــض . بوصــــفه ميثاقــــاً يشــــمل كــــل الــــذين يلتزمــــون بالمبــــادئ الأخلاقيــــة الرئيســــية

ولكـن هنـاك  ،"هـم"والــ  "نحـن"المسـافة بـين الــ الانعزاليين الذين ينظرون إلى المستقبل كمجال لتوسـيع
، بحيـث تصـبح "نحـن"في كل طائفة دينية تيارات في التفكير والتخيُّل تشكِّل محاولات نحو توسيع الـ 

ـــ . جامعــة لا مفرِّقــة علــى  - ١٤: ٢يوحنــا يخبرنــا أنجيــل . أو البيــت Oikisفهنــاك في المســيحية لغــة ال
ومـــن هـــذه الكلمـــة كمـــا هـــو معـــروف جـــاءت  . لمنـــازل المتعـــدِّدةعـــن بيـــت االله ذي ا -ســـبيل المثـــال 

وبالتــالي فإنَّــه لــيس مــن المســتغرب  ،"الأرض المســكونة فــي كلِّـــيَّتها"الــتي تعــني  Oikoumeneكلمـات 
  أنَّ الحركة المسكونية المسيحية وجدت أنَّ هذا المصطلح

____________________  
  .المرجع نفسه) ١(
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كنيســة الكــوني، البيــت الكــوني، ولكــن مــن الواضــح أنَّ هــذه الأرض المســكونة يعُــبرِّ عــن امتــداد ال
أنَّ هـذا  -أيضـاً  -ولكن من المؤكَّد . أو يهودية أو مسلمة أو هندوسية أو بوذية )١(ليست مسيحية

ثمََّــة مــن الحقيقــة مــا يكفــي بالكــاد لجعــل ا;تمعــات آمنــة، ولكــن هنــاك مــن : "الكــلام صــحيح، وهــو
وهــذه هــي الأحجيــة الــتي تعتمــد عليهــا في شــكلٍ أساســي . ي لضــرب منطــق الجماعــةالأمــن مــا يكفــ
  .)٢("الأخبار قديمة ولكنَّها أخبار كل يوم: حكمة العالم

وتقـف الحضـارات . وكما رأينا، فإنَّ العادات المكتسبة منذ قرون، هي أيضاً قديمة بما فيه الكفاية
ية، فهــي مقتنعــة بــأنَّ هويَّتهــا هــي عــين الحقيقــة، وهــو والثقافــات في موقــف المــدافع إزاء بقيــة الإنســان

والحـال أنَّ . إيمان يبعد في الوقت نفسه المنتسبين إليها عن الكل البشري الذي تنتمـي إليـه حقيقـتهم
ـــا . نـــزوعهم إلى الحفـــاظ علـــى أنفســـهم يجعلهـــم يـــدفعون الضـــغوط نحـــو انتمـــاء أكـــبر ولكـــن لا يمكنن

ففــي النهايــة، يشــكل رفــض الإنســانية . مــا لم نعــترف Nــا للجميــع بالتأكيــد أن تكــون لنــا إنســانيتنا،
وكمــا أنَّ الطبيعــة لا تــترك خصوصــيات محــدَّدة، فــإنَّ التــاريخ بــدأ . المشــتركة طعنــة لإنســانيتنا الخاصــة

  .يؤُكِّد بعناد الدرس نفسه
____________________  

ــة في مقــــر ) ١( ب العلاقــــات الدوليــ ــ ــدى WCCفي مكتــ ف، تــــذكر إحــ ــ ــقات أنَّ المســــكونة هــــي كــــل الأرض  في جنيــ الملصــ
  .المسكونة، وليس القسم المسيحي منها

  .٢١٤الفصل الثالث، المشهد الأول، السطر  العقاب،مسرحية وليم شكسبير، ) ٢(
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أنَّ الخيـال يلعـب  بينـدكت أندرسـون ففي إطار عالمنا المتعدِّد، وذي الاعتماد المتبـادل في آن، يـرى
الطريقة الأقوى لرسم الحدود في العالم، ليسـت تلـك الـتي  إنَّ أندرسون يحاجج أنَّ بل  .)١(دوراً حاسماً 

يعتمــدها الماســحون الجغرافيــون أو الجيــوش، بــل هــي ناتجــة مــن القــدرة علــى التخيُّــل الــتي تنُشــئ لنــا 
ــا كــان قوميــاً أو دينيــاً أو ثقافيــاً أو متعــدِّد الثقافــات"نحــن"حســاً بالـــ  لتقاليــد الدينيــة والحــال أنَّ ا. ، ربمَّ

  .الأمم الحديثة/ أكثر قدماً وتأثيراً في ا;تمعات المتخيِّلة من الدول
. يرسـم الهنـدوس صــورة للعـالم كزهـرة لــوتس مـن أربـع تويجــات، تشـكل الهنـد التويجــة الجنوبيـة منهــا

يتمحـــور حــول جماعـــة  -ولـــيس الكنســي  -أمَّــا المســـلمون، فلــديهم إحســـاس قــوي بـــالمركز الروحــي 
ـا في شـكل . ة عالميةديني أمَّا الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، فلديها بـدورها إحسـاس قـوي بـالمركز، إنمَّ

في . نظامـاً وسـلطة كنسـيين متكـاملين" الفاتيكـان"و "روما"مختلف تماماً عن المسلمين؛ بحيث تعكـس 
أمَّـا . أكثـر إثنيـة ممَّـا هـي كونيـةحين أنَّ التقليد البوذي لا مركزي جداً، وبالتالي فإنَّ جماعاته المتخيِّلة 

 "المواقـد السـبعة"الإوجالا من سكان السهول العظيمة، فينظرون إلى أنفسهم كشـعب واحـد ضـمن 
ـــزمن الـــذي . Siocussفي الســـيوكس  ـــربط الأبورجينـــال في أســـتراليا جمـــاعتهم المتخيَّلـــة بـــالأرض وال وي
  ويُشكِّل الجسد. "The Dreaming"يُسمُّوfا الحلم 

____________________  
في العمليـــة الـــتي يـــتم مـــن خلالهـــا ) (London, Vrso ١٩٨٣(" ا;تمعـــات المتخيَّلـــة"في  بينـــدكت أندرســـونيبحـــث ) ١(

  ).ويرى أنَّ هذه العملية هي التي تقوم عليها الأمم. تفعيل الأم لنفسها وللآخرين
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ى كـــل مـــن المســـيحيين والهنـــدوس يمُثِّـــل فلـــد. صـــورة مشـــتركة للعلاقـــة المتبادلـــة في ا;تمـــع المتخيَّـــل
هــو الكنيســة؛  "جســد المســيح"ففــي التقليــد المســيحي . الجســد صــورة الكــل ذي الاعتمــاد المتبــادل

لســت فـي حاجــة " :لا يمكـن أن تقــول العـين لليـد، ولا الــرأس للأقـدام. جسـد واحـد ذو أعضــاء كثـيرة
أنَّ النظـام المخلـوق كلـه، الـزمني ) Purush Sukta(كـذلك تعتـبر الترنيمـة الفيداويـة المشـهورة   ".إلـيكم

الاجتمـــاعي، هـــو جســـد الإنســـان الكـــوني المنقســـم في الأضـــحية الأولى الـــتي تســـبَّبت  -والأخلاقـــي 
  .بالخلق

ولئن كان الجسد هو الصورة الكلية للمجتمع، وهو في هـذا المعـنى شـيء إيجـابي، فهـو أيضـاً يمنـع 
. ومهمــا كانــت الأقــدام مهمَّــة، فــإنَّ التراتيبيــة تبقــى قائمــةفهنــاك رأس وهنــاك أقــدام، . صــورة تراتبيــة

إنَّ الصــورة التراتبيــة لا تتناســب مــع فكرتنــا المتخيَّلــة عــن علاقاتنــا كجماعــات عقيديــة في  ــ وبالتــالي، ف
الدينيـــة أو  "نحـــن"أكثـــر اتســـاعاً مـــن " نحـــن" ففـــي تطويرنـــا للإحســـاس بــــ. عـــالم ذي اعتمـــاد متبـــادل

ولـدى . همية بمكان تحديد نوع العلاقات الإنسانية المتبادلـة الـتي نـودُّ أن ننشـئهاالثقافية، يبدو من الأ
  .أتباع كل تقليد ديني أحلام للعالم المثالي، ولكيفية ارتباطنا بعضنا ببعض على الرغم من اختلافنا

 ".نالـنح"وفي هذا الإطار، يُشـكِّل النظـر إلى أحـلام بعضـنا بعضـاً خطـوة مهمَّـة في البـدء بتخيُّـل 
فهــل إنَّنــا نتخيَّــل أفقنــا كجماعــات منفصــلة، مهتمــة أساســاً بحمايــة حقــوق بعضــنا في علاقــة مدنيــة 
البنــاء أو كأســر دينيــة متعــدِّدة؟ أم أنَّنــا نتخيَّــل أنفســنا كجماعــات دينيــة تتنــافس في الخــير والصــلاح،  

  وإلى ذلك،. كما يقول القرآن
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لتخلِّي عن جماعاتنـا المنفصـلة، بـل إنَّـه يعـني إيجـاد وسـائل أكثر اتساعاً لا يعني ا "نحن"فإنَّ تخيُّل 
  .ولكي نفعل ذلك لابد من أن نتخيَّل معاً من نحن. من العيش سوياً كمجتمع ا;تمعات

. هنـــاك للعديـــد مـــن التقاليـــد الدينيـــة رؤىً محـــدَّدة للمجتمـــع المتخيَّـــل المؤلَّـــف مـــن الأمـــم المختلفـــة
المملكــة الــتي يريــدها / ســيحي للجماعــة الــتي ســتقوم هــي مملكــة االله فالصــورة الســائدة في التقليــد الم

  . والعهد الجديد مليء بصور هذه المملكة. االله، والتي لابد من أن نكون شركاء في صنعها
ـــير . والجماعـــة المتخيَّلـــة لـــن تكـــون الجماعـــة المســـيحية، بـــل جماعـــة كـــل الأرض المســـكونة ـــا تعب أمَّ

فلقـد قلـب . سواء في زمـن المسـيح أم في زمننـا الحـالي، علـى معـنى مختلـف المملكة، فيتعينَّ أن يحُمَل،
المســـيح مـــن فهمنـــا وتوقعنـــا لِمَـــا هـــي عليـــه المملكـــة، إذ باتـــت علـــى صـــورة لا تشـــبه أي مملكـــة علـــى 

فلن تًعرَّف الجماعة المتخيَّلة أو تحُكم من فوق، بل هي ستنمو من أصغر البذور كما تنمـو . الأرض
وهـــي مملكـــة لـــن يرثهـــا الأغنيـــاء والأقويـــاء، بـــل الفقـــراء . ن بـــذور الخـــردل الصـــغيرةالـــدغل الكبـــيرة مـــ

  .والأرامل والمشرَّدون والغرباء
وهذه الجماعة لن تثُبت هويتهـا بالسـيطرة أو بالإقصـاء، ولكنَّهـا سـتكون، كمـا هـو متخيَّـل، بيتـاً 

والشمال والجنـوب، ليـأكلوا مفتوحاً لكل أمم الأرض الآتين من كل الجهات الأربع؛ الشرق والغرب 
والجماعــة المتخيَّلــة نفســها ليســت متروكــة إلى زمــان ومكــان إلهيــين في المســتقبل، . مــن المائــدة نفســها

ا معنا َّfإ  
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ـــا هـــذا وفي داخلنـــا ـــا ليســـت في مكـــان آخـــر، بـــل في هـــذا المكـــان الـــذي . الآن في عالمن َّfكمـــا أ
  .ستسوده العدالة وسيملأه السلام حتى الثمالة

ير مــن الكنيســة المســيحيةو  أمَّــا دور التــابعين المباشــرين للمســيح في تحقيــق . مملكــة االله أوســع بكثــ
اً عنـه بلغـة ضـخمة جزلـة، بـل بأبسـط الكلمـات وأكثرهـا تواضـعاً  إذ يفـترض . هذا العالم، فليس مُعـبرَّ

  . للطريق بلعب دور الخميرة للعجين، والملح للطعام، والنور -كل رجال العقيدة   -أن نقوم نحن 
بـني (، ولكثـيرين غـيرهم، بعلاقتنـا كينغ جونيـور ومارتن لوثر، ،للمهاتما غانديوتُوحي صورة البيت 

ــت العــالمي" حديثــه عــن -علــى ســبيل المثــال  -فيبــدأ كينــغ . البينيــة الوثيقــة) البشــر بالكلمــات  ،"البي
  : الآتية

  احات عدة لحبكات روائية قبل سنوات تُوفيِّ كاتب روائي شهير، ووجدتُ بين أوراقه اقتر 
 ".تــرث أســرة مشــتَّتة إلــى حــد بعيــد بيتــاً عليهــا أن تعــيش معــاً فيــه": مســتقبلية، لعــل أهمَّهــا هــي هــذه

يرا؛ً بيتــاً عالميــاً )هكــذا في الأصــل(وهــذه هــي المشــكلة العظمــي الجديــدة للبشــرية  ــ ، لقــد ورثنــا بيتــاً كب
غربيين، يهوداً وأحباراً، كاثوليكيين وبروتستانت، مسلمين علينا أن نعيش فيه معاً، بيضاً وسوداً، شرقيين و "

وبمـا أنَّـه لـم يعـد يسـعنا أن . فـي الأفكـار والثقافـة والمصـلحة -مـن غيـر داعٍ  -أسرة منقسِـمة . وهندوس
  . )١("نعيش منفصلين، فإنَّ علينا أن نتعلَّم كيف نعيش معاً في سلام

تحــوي علـــى كـــل التنوُّعـــات في المـــزاج والشخصـــية الـــتي ويجمــع البيـــت عـــادةً أســـرة كبـــيرة ومعقَّـــدة، 
  .يملكها البشر

____________________  
)١ (Martin Luther King, Jr., Where Do we Go from here: Chaos or Community ?  

Boston :Press, ١٩٦٧( ،P١٦٧.(  
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بيــت أيضــاً علــى بعــض وقــد يحتــوي ال. ومجتمــع البيــت هــو مجتمــع يتميَّــز بالضــيافة والتعــاون في آن
وكــذلك . التراتبيـة، ولكنَّهــا ليســت تراتبيــة تكوينيـة كتراتبيــة الجســد، بــل هـي قابلــة للتحــدي والمفاوضــة

فإنَّـه لـيس هنـاك بيـت مـن دون مشـاحنات، ولكـن قاعـدة هـذه المشـاحنات هـي الحـب، ولغتهـا هـي 
  .الحوار

ت؟ هـــل يمكننـــا تصـــوُّر تنـــوُّع الأديـــان هـــل يمكننـــا تخَيُّـــل العـــالم محليـــاً ودوليـــاً علـــى مثـــال هـــذا البيـــ
والعقائـــد علـــى مثـــل هـــذا النحـــو؟ إنَّ تخيُّـــل الجماعـــة علـــى مثـــال البيـــت يجعلنـــا نـــرى عـــن قـــرب أكثـــر 

فالأغنيــاء ســيرون بــؤس الفقــراء وجــوعهم في غــرف . التميــزات في القريــة الكونيــة ذات الألــف نســمة
ــك أنَّ العــيش في بيــت واحــد ســيجعلنا نقــر ــيرالبيــت نفســه؛ ذل ــغ  ، وبتعب ــاة مترابطــة فــي ": كين إن الحي

. ونحـن مسـؤولون بالضـرورة عـن إخوَّتنـا؛ لأنَّنـا إخـوة لهـم. شكل جد واقعي، فعذاب الفقراء يفُقر الأغنيـاء
  . )١("وما يؤُثِّر في أحدنا بشكل مباشر، يؤُثِّر في الآخرين في شكل غير مباشر

ذلـك أنَّ ثـورة حقيقيـة فـي ": "ثـورة فـي القـيم"كينـغ ويتطلَّب إمكان تخيُّـل مثـل هـذا البيـت مـا سمَّـاه 
وعلـى كـل أمّـة . أنَّه يتعيَّن على ولاءاتنا أن تكون كونية، وليست فئوية -في التحليل الأخير  -القيم تعني 

  .)٢("لكي تحتفظ بما هو أفضل في مجتمعاتها )هكذا في النص(أن تكوِّن ولاءً طاغياً للإنسانية 
ــك أنَّــه لا يمكــن لأيِّ  وتشــمل ثــورة القــيم هــذه أنمــاط الســلوك، وعلــى رأســها الســلوك الــديني؛ ذل

  منزل أن يعمل على قاعدة الإقصاء والتميز، على رغم تميز
____________________  

)١ (Thomas Merton, The Asian Journal of Thomas Merton (New York: New )Direcion, ١٩٧٣), 

p ٣١٣.  
)٢ (Ibid, P. ١٩٠.  
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  .جماعة في هذا البيت في بعض الأمور، كما في الطقوس المركزيةكل 
ــك أنَّــه ســيكون بيتــاً لنــا  كــذلك فإنَّــه لا يمكــن لبيــت أن يعمــل علــى قاعــدة الاشــتمال أيضــا؛ً ذل

ــب Nــم ولا يمكــن . بصــفة كوننــا بشــراً، ولــيس مســيحيين ومســلمين أو بــوذيين، رغــم أنَّ الجميــع مرحَّ
إنَّ القاعــدة النهائيــة . الــتي يتعــين علــى الآخــرين الالتــزام Nــا لأيِّ جماعــة أن تضــع القواعــد وبالتــالي، فــ

ففي المنزل الواحد يعيش النـاس بعضـهم مـع بعـض عـن . التي تُشكِّل أساس هذا البيت هي التعدُّدية
قـــرب؛ بحيـــث يعـــرف الهندوســـي والمســـيحي المســـلمَ والبـــوذي اللـــذين يصـــحون في الفجـــر للصـــلاة أو 

مع كــل جماعــة صــلوات وعظــات وأغنيــات وحــتى صــمت الجماعــات الأخــرى، ولســوف تســ. للتأمــل
ترم الحيــاة الخاصــة للجماعــات الأخــرى، وأحيانــاً هنــاك دعــوات للــدخول واحتفــالات  وكــل جماعــة تحــ

  . مشتركة
وكمـــا في كـــل بيـــت، فإنَّنـــا . وكـــذلك فـــإنَّ كـــل جماعـــة تســـمع وتـــرى نفاقـــات الجماعـــات الأخـــرى

وسـواء علـى الصــعيد . ولا يمكــن أن نتظـاهر بالكمـال. وفي أسـوأها سـنرى بعضـنا في أحسـن حالاتنـا
ـا . المحلي أو الكوني، فإنَّ البيت يوُفِّر البيئة لكي نفهم بعضنا بعضاً، لـيس كـأغراب، بـل كجـيران وربمَّ

أدَّى الفهم المشترك إلى تحوُّل مشترك، وذلك عندما يأخـذ كـل منـا يـرى العظمـة الـتي ينظـر Nـا جـاره 
وفوق ذلك كلـه، يـُوفِّر البيـت الإطـار الـذي يجعلنـا نقـوم بمـا تفرضـه علينـا التزامـات أدياننـا  .إلى نفسه

  .من أن نتعاون معاً لحل مشاكل عالمنا المشترك
أحــد (ولكــن هــل هــذا ممكــن في إطــار الأديــان المتعــدِّدة؟ عــن هــذا الســؤال يجيــب تومــاس مرتــون 

  ،)ديانأهم المفكِّرين المؤمنين بالروحية المشتركة للأ
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أنـا مقتنـع بـأنَّ ": بالإيجاب، وذلك في إطار ملاحظات أعـدَّها لمحاضـرة قبـل وفاتـه المفاجئـة، يقـول
ــت حتــى الآن تفصــلنا دينيــاً، لــم يعــد أمــراً ممكنــا ومرغوبــاً فيــه  التواصــل فــي العمــق عبــر الخطــوط التــي كان

  ). هكذا في الأصل( )١("فحسب، بل هو مهمّ جداً لمصائر رجل القرن العشرين
فيُعـبرِّ عـن اقتنـاع مماثـل، وإن بشـكل  -وهـو بـدوره أحـد المـبرَّزين في هـذا ا;ـال  -جون ديـون أمَّا 

إنَّ رجل الدين في زمننا لا يشبه جواتما أو المسيح أو محمد في قدرته على تأسيس دين ": أكثر تصـويراً 
ه إلـى أديـان الآخـرين عبـر الـتفهُّم المتعـاطِف، ثـم عالمي، ولكنَّه يشـبه شخصـاً مثـل غانـدي، ينتقـل مـن دينـ

وهكـذا يبـدو أنَّ الـذهاب إلـى الأديـان الأخـرى والعـودة هـو مغـامرة . يعود وقد اكتسب رؤيـة جديـدة لدينـه
  .)٢("هذا العصر الروحية

وذلـك إذا . ومثل هذه المغامرة لا تُشكِّل إمكانية جديدة فحسب، بل هي ضرورة جديـدة أيضـاً 
  نكون جيراناً في هذا التنوُّع الديني لقريتناأردنا أن 

ولهـــذه المغـــامرة تـــأثير في عبادتنـــا وتأويلنـــا لكتبنـــا المقدَّســـة ومواعظنـــا، وذلـــك نـــاجم عـــن . الكونيـــة
والحـال أنَّ مـا نتحـدَّث عنـه ذو علاقـة . رؤيتنا المشتركة للتجاور ضمن التنوُّع الديني في قريتنا الكونيـة

كيـــف : ولكـــن الســـؤال العملـــي لم نســـأله بعـــد، ناهيـــك بالإجابـــة عنـــه. يـــانمباشـــرة بـــالحوار بـــين الأد
  ولعل نمضي بهذا الحوار، وخصوصاً أنَّ ذلك يتطلَّب أن يدخل المرء في تجربة الآخر؟

____________________  
)١ (Thomas Merton, The Asian Journal of Thomas Merton (New York: New )Direcion, ١٩٧٣), 

p ٣١٣.  
)٢ (John Dunne, The Way of all the Earth (New York: Macmillan ,١٩٧٢.  
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ب عقيــدة الآخــر ولقــد جــرت في الســنوات . التخيُّــل الــديني يمكــن أن يــوفِّر بــاب الــدخول إلى قلــ
. الأخــيرة أحاديــث كثــيرة بــين الثيولـــوجيين وأســاتذة الــدين حــول ضـــرورة تخيُّــل ديــني خصــب وفاعـــل

ر الـوحي يمـر بواسـطة قنـاة المخيَّلـة؛ بحيـث يلعـب التخيُّـل دوراً حيويـاً في وجـود كـل ولقد أدركنا أنَّ نـو 
فإنْ باتت مخيَّلتنا الدينيـة باهتـة وجافـة، لابـد مـن أن تفقـد حياتنـا الدينيـة الخاصـة . دين وفي استمراره

  أي معنى حيوي  -فضلاً عن ممارستنا الدينية المؤسسية  -
  .)١(لها

أنْ يُشـــــكِّل نقطـــــة  -إضـــــافة إلى أهمِّيتـــــه في روحانيـــــة الفـــــرد والجماعـــــة  - ويســـــع التخيُّـــــل الـــــديني
ومــــن أهــــم الدراســــات . الانطــــلاق الــــتي نقــــوم مــــن خلالهــــا بإســــقاط أنفســــنا في عــــالم الآخــــر الــــديني

الأكاديميــة والمقنِعــة حــول الــدور المركــزي لتخيُّــل في محاولــة التواصــل مــع ديــن وتقليــد غريــب عنــا، هــي 
  .)٢("التخيُّل التحليلي": بعنوان يسيدافيد ترا دراسة

اعتـــبر ترايســـي أنَّ الجهـــد لتأويـــل نـــص كلاســـيكي، ســـواء مـــن الـــتراث الـــديني للفـــرد أم مـــن تـــراث 
فعنـد ذلـك لابـد لنـا مـن . الغير، هو في شكل أساسي مماثل تمامـاً لِمـا نختـبره أمـام عمـل فـني حقيقـي

  أن نغامر بأن
____________________  

  :يل المثالانظر على سب) ١(
ricoeur, Figuring the Sacred: Religion, Narrative and Imagination, David Pellauer, Teans. 

(Philadelphia: Augsber Fortress, 1995) Paul D.Avis, God and the Creative william Lynch, 
Images of Faith (London: Routledge,2000) of Nortre Dame Press, 1997), University Dayton 
Review, Fall, 1980 

)٢ (  
وأنظر الفصول التي يمكن عدُّها دليلك لكيفية التحاور مع التقاليد الدينيـة الأخـرى، وهـي تُظهـر الـدور المحـوري للتخيُّـل في 

 .هكذا حوار
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ة يتعـينَّ لعبـ. لعبة ستكون فيها الحقيقية على المحـك؛ حقيقـة معرفـة واقعنـا وآمالنـا .)١("لعبة"نلعب 
  . علينا فيها أن نتخلَّى عن انضباطنا كمثقَّفين، وعن وعينا بذواتنا، وأنْ ندع القياد لمشاعرنا وتخيُّلنا

ب؟  ـــذاتي للعـــ لكـــن مـــا الـــذي يمكـــن أن يبـــدو أقـــل جديـــة وأكثـــر خصوصـــية أكثـــر مـــن النـــاتج ال
إذا مــا أصــررتُ . هلــةبَْ◌يــدَ أنَّ فهــم مــا نختــبره فعليــاً لــدى لعــب لعبــة مــا، قــد يُســفر عــن نتــائج مذ فــ

عنـدما أدخـل لعبـة علـى أن أتحكَّـم بكـل خطـوة أخطوهـا، آنـذاك لا أكـون ألعـب اللعبـة نفسـها، بــل 
أكون ألعب لعبـة أخـرى يكـون فيهـا الـوعي بالـذات هـو القاعـدة الوحيـدة، في حـين أنَّ قـابليتي لتـأثُّر 

ــ. وقــدرتي علــى تجــاوز ذاتي همــا خطــوات ممنوعــة ا تكــون مســؤولة أحيانــاً عــن عــدم فالذاتيــة الصــرفة ربمَّ
القــدرة علــى اللعـــب، وعلــى رفــض التفاعـــل، وعلــى اســتحالة الـــدخول في أيِّ لعبــة، باســتثناء الـــدور 

ــا اللعبــة النرجســية الــتي يقــوم Nــا المــرء بالــدور الوحيــد، وهــو أيضــاً المتفــرِّج . الــذي رسمــه المــرء لنفســه َّfإ
أن تحــلَّ محـل الخــبرة الفعليـة الــتي يكتســبها المـرء مــن لعــب أي  إلاَّ أنَّ الذاتيــة المحضـة لا يمكــن. الوحيـد

  .لعبة
ــك أنَّ لعــب أي لعبــة يجعــل المــرء يفقــد الــوعي بالــذات ومركزيتهــا فخــلال اللعــب يفــترض أنْ . ذل

أفقـــد نفســـي، ولكـــن لـــيس في شـــكل ســـلبي، بـــل إنَّـــني في الحقيقـــة أكســـب نفســـاً أخـــرى مـــن خـــلال 
  .للعبةسماحي لنفسي بالدخول فعلياً في ا

____________________  
، هــي )١٩٥٥ ,Johan Huzinga, Homo Ludens (Boston :Beacon Press: جوهـان هويزينغــاإنَّ دراسـة ) ١(

فهو يسـتخدم التجربـة الفنيـة لفهـم عمليـة  غادامر،أمَّا . الدراسة الكلاسيكية الحديثة حول الطبيعة اللعبية للوجود الإنساني
  .الملاحظة أنَّه في هذا النوع من اللعب، لابد من وجود المشاهد للعب اللعبةومن الجدير ب. التخيُّل
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إنيِّ أسمـح لنفســي بــأن تلعـب لعبــة، فأنتقـل إلى القبــول بـــ  اللعبــة، وحركتهــا إلى  "قـوانين"وبالتـالي، فــ
  .الأمام وإلى الخلف؛ أي إلى العلاقات الداخلية للعبة نفسها

لـذات واعيـة بــذاGا، بـل شـكلاً مـن أشـكال الانطـلاق العلائقــي وهكـذا لا تعـود اللعبـة موضـوعاً 
فأنــا في كــل لعبــة أدخــل . النــاتج مــن الوجــود في العــالم، والمختلــف عــن الوجــود العــادي غــير اللاعــب
ــني ب في شــكل كامــل إلى حــدٍ أنَّ اللعبــة نفســها تلعب وفي هــذا الإطــار، إذا  .)١(إلى العــالم؛ حيــث ألعــ

نٍ آخـر، في شـكل جـدّي، فسـوف يقـود ذلـك إلى تجربـة نجـد فيهـا أنفسـنا، لعبنا لعبة التواصل مع دي
ــا لم نكــن نــدرك مــن قبــل أنَّــه موجــود والحــال أنَّ التجربــة الدينيــة الحقيقيــة . وقــد حصــلنا علــى واقــع ربمَّ

ا شعور ببروز قوة لا يمكن إنكارها َّfوهي ليست قوة المـرء، ولا . تبدو وفقاً لكل الذين خاضوها وكأ
فالإنسـان الــديني لا يـدَّعي أنَّــه امتلـك ناصــية .  عنهــا بلغـة اليقــين، بـل بلغــة الفضـيحة والغمــوضيعُـبرَّ 

الحقيقــة، بــل هــو يتحــدَّث عــن فقــدان للضــوابط الــتي كــان يملكهــا، وأنـّـه يختــبر شــعوراً بــالتحرُّر يوصــله 
التعبُّـد إلى حال من عدم الفهم، وإلى غموض فعلـي مـذهل ومخيـف في آن؛ وهـذا بالتأكيـد هـو لـب 

  .الديني
____________________  

)١ (Tracy, The Analogical Imagination  ١١٥ - ١١٣حتى ص.  
مـرتبط أنطولوجيـاً بظـاهر اللعبـة  -كما يصـر غـادامر عـن حـق   -في تحليله لتصرُّفات اللاعبين، وهو تصرُّف  ترايسي يُشدِّد

  .نفسها، وهي التي تحُدِّد تصرف اللاعبين، وليس الوعي
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من أكثر الطرائق شعبية وفاعليـة  -والتي تحدَّثنا عنها أعلاه  -في الانتقال  جون ديونتعد طريقة 
  .والتعلُّم من التقاليد الدينية الأخرى/ الاستماع إلى / في التواصل الديني 

  : فيقول -وأنا أوافقه الرأي  -في شكل عام ما يراه  ديونيصف 
ــاة أخــرى، وديــن آخــر، تتبعهــا عمليــة الانتقــال إلــى منطلقــات بثقافــة أخــرى" ، وطريقــة حي

تحمــل رؤىً جديــدة لثقافــة  -" العــودة"يمكــن أن نســميها  -مســاوية ومعاكســة وإلــى الخلــف 
  . )١("المرء الخاصة، ولطريقة حياته ودينه

ويبــدو واضــحاً مــن وصــفه المفصَّــل لهــذه العمليــة، ومــن كيفيــة تطبيقــه الفعلــي لهــا في الغــوص في 
يتمحـور حــول التخيُّـل؛ إذ يــدخل المـرء إلى مشــاعر ديـون ت وأديــان أخـرى، أنَّ جهــد حيـوات وثقافـا

ثمَُّ◌ يـترك . مؤمنين آخرين عبر سماحه لرموزهم وسـيرهم وتقاليـدهم الدينيـة أن ترتسـم صـوراً في مخيَّلتـه
أمـور  وخـلال هـذه التجربـة الداخليـة ثمَّـة. المرء نفسه مع هذه الصور، لاحقـاً إيَّاهـا إلى حيـث تأخـذه

ثمَُّ . جديـدة" نظريات"المعطيات التي تسمح له بالتوصُّل إلى رؤىً أو  -يتعين على المرء أن يفكر Nا 
  يعود المرء إلى تقليده الديني Nذه الرؤى الجديدة ويختبرها، بل لعله يتبناها ويدخلها في سياق حياته 

  .الخاصة
إنَّ تقنيــة الانتقــال تقــوم علــى الحصــول علــى ال صــور الــتي تنتجهــا مشــاعر المــرء، ومــن ثمَُّ وهكــذا فــ
ومــا يفعلـه المــرء في عمليـة الانتقــال هــذه . تحويـل هــذه الصـور إلى رؤىً، واعتمــاد هـذه الــرؤى كمرشـد

ومـــن ثمَُّ يصـــبح متلقِّيـــاً للصـــور . هـــو محاولـــة الـــدخول في شـــكل متعـــاطف إلى مشـــاعر شـــخص آخـــر
ة عن   المعبرِّ

____________________  
)١ (Dunne, Way of All Earth  
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مشاعره وتحويل هذه الصور إلى رؤىً، والعودة مغتنياً Nا، بما يسمح لـه بفهـم حياتـه وتطوُّرهـا في 
  .)١(المستقبل

ير  الاعــتراف بنســبية   إلى أنَّ إمكــان الانتقــال إلى التقاليــد الدينيــة الأخــرى، يقــوم علــى ديــونويشــ
فهنـــاك مهمـــا تعلَّـــم الإنســـان، أو عـــرف . المـــرءكـــل المعتقـــدات والمواقـــف والأســـس الـــتي يســـتند إليهـــا 

إلاّ أنَّ . ولا يمكن لأيِّ موقـف أو وجهـة نظـر يـُؤمن Nمـا، أن يكونـا fـائيين. الكثير ممَّا لم يعرفه بعد
إنَّ  -ديــون كمــا يقــول   -هــذه النســبية   لا تفــتح البــاب واســعاً للنســبية الدينيــة، بــل علــى العكــس؛ فــ

بأنَّــه مــا دام كــل معتقَــدٍ نســبيَّاً، فإنَّــه لا يمكــن للمــرء أن : تجربــة الانتقــال نفســها تمنعنــا مــن الاســتنتاج
  . يعرف شيئاً، وينبغي أن يُشكِّك في أيِّ معرفة، بما فيها المعرفة الدينية

ل فالانتقال يبُـرهن أنَّـه رغـم عـدم تمكُّـن المـرء مـن الوصـول إلـى جـواب نهـائي، إلاّ أنَّـه يصـ
ــة فعليــة ــة جديــدة، وهــي أجوب كــذلك، فإنَّــه في هــذه العمليــة الــتي تنضــوي علــى   .دائمــاً إلــى أجوب

تحفيـــز المخيَّلـــة وتوســـيع أفـــق المعرفـــة، لا ينظـــر إلى الانتقـــال كبحـــث عصـــبي عـــن اليقـــين، بـــل كســـعي 
دات، وأنـا إذا أبقيـتُ فـي ذهنـي نسـبية المواقـف والمعتقـ": تحريري ومثير للفهم، مثله مثل الحياة نفسها

  فعلى الرغم من أنَّ الانتقال هو .)٢("أنتقل من موقفٍ إلى آخر، فإنَّني أنفتح بذلك على الغموض
____________________  

   .المسيحو  جواتماو  غانديفي هذا الكتاب يحاول ذلك مع حيوات . ٥٣ص  المرجع نفسه، )١(
  :قال أو العبور هيمنهجيته في الانت ديون والدراسات الأخرى التي يستخدم فيها

A search for God in Time and Memory (University of Notre Dame Press, 1977).  
The City of the Gods (University of Notre Dame Press, 1987). 

)٢ ( Dunn, Search for God, p. 7, also p. IX. 
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فتحــوُّل رمــوز وتعــاليم . جهــداً ذهنيــاً كبــيراً أساســاً عمــل تخيُّلــي، إلاَّ أنَّــه يتطلَّــب في الوقــت نفســه 
دين آخر إلى صور، ليس بالأمر السهل كما هو متصوَّر، بل يسبقه في العادة عمـل تحضـيري يجعـل 

وهــذا العمــل التحضــيري هــو كنايــة عــن . المــرء قــادراً علــى اســتيعاب الــديانات الغربيــة عنــه والتــأثُّر Nــا
يـة والسـيميائية الضـرورية لفهـم أي شـخص، أو عمـل كلاسـيكي الدراسة التاريخية والثقافية الاجتماع

  .ينتمي إلى ثقافة مختلفة، أو زمن مختلف
فإذا كنا نتعامل مع أسطورة أو مع عقيدة، فعلينا أولاً أن نحاول فهم معناها عِبر موضعة الـنص، 

نقـل رؤيـة هـذا الفهـم ثمَُّ نقـوم ب. ومحاولة فهمه في إطار عمل أدبي أوسع، وفي عالمـه التـاريخي والثقـافي
إلى رؤىً جديـدة، إلى صـور جديـدة  -وصوره إلى مخيَّلتنا، وندع هذه المخيَّلة تأخذنا إلى حيث تريد 

للعــالم ولأنفســنا والله، إلى أشــكال جديــدة مــن وجودنــا في هــذا العــالم، وإلى مقاربــات مختلفــة لرمــوز 
  . ومعتقدات تقاليدنا الدينية نفسها

، فهــو يبــدأ مــن مــوطن التقاليــد مســار ملحمــيذه المغــامرة هــو في الحقيقــة والمســار الــذي تتَّخــذه هــ
ب؛ أي إلى مــوطن التقاليــد الدينيــة للآخــرين، ومــن ثمَُّ العــودة  الدينيــة للفــرد ويمضــي إلى أرض العجائــ

وإذا صـــحّ هـــذا كلـــه، فـــإنَّ الكثـــير يعتمـــد علـــى الـــوطن الـــذي تبـــدأ منـــه الرحلـــة . إلى المـــوطن الأصـــلي
بالتقليـــد الهندوســـي وانتهـــى إليـــه، مـــروراً في شـــكل خـــاص بالمســـيحية غانـــدي فقـــد بـــدأ . وتنتهـــي إليـــه

   .وكذلك أيضاً بالإسلام، ولكنَّه كان دائماً يعود إلى التقليد الهندوسي
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وبحسب هذا السياق، فإنَّ المسيحي يبدأ من التقليد المسـيحي، واليهـودي مـن التقليـد اليهـودي، 
فـإذا درسـنا المسـألة في عمقهـا، نجـد أنَّ . ي، والبوذي من التقليـد البـوذيوالمسلم من التقليد الإسلام

يرِّ نقطــة . حيــاة المــرء نفســه: هنــاك نقطــتي بدايــة وfايــة حتميتــين، همــا فعلــى المــرء أنْ ينتقــل، وأن يغُــ
لكــي يــدخل في حيــاة المســيح، ومــن ثمَُّ هــو في حاجــة إلى أن  -حــتى ولــو كــان مســيحياً  -انطلاقــه 

  . قطة انطلاقه مجدَّداً ليعود إلى حياتهيغُيرِّ ن
تصـبح  -حـتى تلـك الـتي ينتمـي المـرء إليهـا  -وبالتالي من وجهة النظر هذه، فإنَّ التقاليد الدينية 

والحيـوات . جزءاً من أرض العجائب في هذه الملحمـة، والـوطن في هـذه الحالـة هـو حيـاة المـرء نفسـها
  .ومحمد والمسيح، كجواتما،يوات شخصيات أيضاً هي جزء من أرض العجائب، وخصوصاً ح

فغانــدي . إنَّ الــدخول إلى حيــوات هــؤلاء هــو الــذي يجعــل المــرء يــدرك المعــنى الحقيقــي لكلمــاGم
ولنطلق نحن على مغامرتنا الاسم نفسه، رغـم  ".تجارب مع الحقيقة"على سبيل المثال، سمَّى مغامرته 

وعندما ننتقل إلى حياته، سنجد أنَّ التجربة الـتي خاضـها، قادتـه إلى . أنَّنا قد نصل إلى نتائج مختلفة
، علينــا غانــديولكــن لكــي ننتقــل إلى حيــاة . Satyaqrahaتحويــل العنــف إلى قــوة خلاقّــة للحقيقــة 
لك، فــإنَّ حياتـــه كانــت حيـــاة بســيطة، مثلهـــا مثــل حيـــاة كـــذ. أنْ نـُـدرك موقفنـــا الخــاص مـــن العنــف

  .، وكانت مكرَّسة لاستنباط الرؤى ومشاركتها مع الآخرينجواتما
في حياته ليس بالأمر غير الشائع؛ فهو عاش فترة في هذا العـالم، ثمَُّ  جواتماكذلك فإنَّ ما خبره 

   انزوى فترة في الجبال والبراري،
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ــــه هــــذه؛ أي في . قبــــل أن يعــــود إلى ا;تمــــع ويكمــــن الجديــــد في تجربتــــه في تقويمــــه ورؤيتــــه لتجربت
  .إضاءته على هذه التجربة

وإذا كـان ذلـك . يفَترض بنا أن ندرس حياتنا وعبورنا، ومـن ثمَُّ عودتنـا جواتماوالانتقال إلى حياة 
شـديدة الغرابـة حقيقياً، فإنَّه يفَترض أن يكون من الممكن أن نجد في داخلنا ما يجعلنا نفهم حيوات 

 -وهو أيضـاً مـن المخضـرمين في دائـرة العلاقـات بـين الأديـان  -رايموندو بانيكار بالنسبة إلينا، حياة 
ذلــك أن باطنيَّتــه الصــعبة الفهــم تجعــل الرمــوز الصــوفية هــي المعطيــات الرئيســية للتفاعــل بــين الأديــان، 

والطريقـة الخلاقّـة الـتي لعـب Nـا خيالـه . وهي معطيات لا يمكـن إدراكهـا والشـعور Nـا إلاّ عـبر الخيـال
وتفاعل وتعلَّم من رموز وصور الديانات الأخرى واضحةٌ في كل أعماله، وخصوصاً في عمله الخالد 

  .)١()"منترامنجاري(التجربة الفيداوية "
ة وفي المركــز مـن هــذه الرؤيـة مدينــة مقدَّســ. ثمََّـة نــوع آخـر مــن الرؤيـة التخيُّليــة في الإنجيــل المسـيحي

وتنتفــتح أبــواب هــذه المدينــة في  . لا يوُجــد فيهــا ظــلام؛ لأنَّ عظمــة الــرب متمثِّلــة في هــذا النــور الأزلي
ومــن خــلال هــذه الأبــواب يــأتي النــاس مــن كــل مكــان في العــالم، . كــل الاتجاهــات، ولا تنغلــق أبــداً 

  تمدَّة منهذه، مسيوحنا إنَّ رؤية  ".عظمة الأمم وعزَّتها"جالبين معهم إلى هذه المدينة 
____________________  

)١) (Raimundo Panikkar, The Vedic Experience (Berkeley: University of California Press, 

١٩٧٧   
  :في الإيفاراو البراهما أنظر أيضاً كيف تعمل مخيَّلته الخلاَّقة مع رموز الهندوس من 

The Unknow Christ of Hinduism (Maryknoll, N.Y.: Orbis, ١٩٨١), P.P., ١٦٢-٩٧  
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، الـــذي كـــان قـــد رأى المدينـــة )١٢ - ٧: ٤٧( حزقيـــلالرؤيـــة التخيُّليـــة لنـــبي يهـــودي هـــو النـــبي 
وفي رؤيــة هــذا النــبي يتــدفَّق fــر مــن تحــت البــاب الرئيســي لحــرم المعبــد تجــاه الشــرق، ويتحــوَّل . والمعبــد

ـــاه هـــي ميـــاه الحيـــاة، يتـــدفَّق هـــ ـــوفرة تـــدريجياً إلى fـــر عظـــيم، مي ـــاة وال ذا النهـــر مـــن المعبـــد جالبـــاً الحي
  .والشفاء حيثما تدفَّق

وأرانــي ": ، فقــد رأى النهــر الــذي يحمــل مــاء الحيــاة، إلاّ أنَّــه لم يــرَ معبــداً، بــل االله وحــدهيوحنــاأمَّــا 
 الملاكُ نهـراً صـافياً مـن مـاء حيـاة، لامعـاً كبلُّـور، خارجـاً مـن عـرش االله والحمـل، فـي وسـط سـوق المدينـة،

  .)١("وورق الشجر لشفاء الأمم... شجرة حياة -من هنا وهناك  -وعلى النهر 
ـا صـورة ... إلى ذلك، فإنَّ مياه الحياة مجانية، يمكن لكل مَن يرُيـد أن يأخـذ مـاء الحيـاة كهديـة َّfإ

 ومــا لــه دلالتــه أنَّ . لا يوجــد معبــد، بــل fــر مــاء الحيــاة والشــفاء المتــدفِّق مــن وجــود االله نفســه: جميلــة
ــا إيــك ــا لا  ديان َّfبرت مــن بيتهــا في بوزمــان، مونتانــا، إلى بنــارس الهندوســية، فإ ــا بعــدما عــ َّfترف بأ تعــ

الأم " Ganga Maiالتخيُّليـة مـن دون أن تـرى fـر يوحنـا تستطيع أن تقـرأ الفصـول الأخـيرة مـن رؤيـة 
 براهمـااء المحـيط بمدينـة فهو بالنسبة غلى الأخوات والأخوة الهنـدوس fـر السـم. في عقلها" الغانج -

 شـيفاغاسـلاً مـدار القمـر، والمندفعـة مياهـه إلى رأس الإلـه  Vishnu فيشـنوالمقدَّسة، المتدفِّق من قدم 
Shiva ميرو، وتلمس الأرض في أعلى قممها جبل Meruوتنقسم بعد ذلك بكرم إلى ،  

____________________  
  .٢٢ - ٢١ رؤيا يوحنا اللاهوتي،) ١(
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ويمضـي نهـر : إيـكتقـول . ية، تتدفَّق في الجهات وتسقي جميع أنحـاء الأرض بأfـار البركـةأربع أقن
السماء الذي أعرفه جيداً جنوباً إلى الهند، وهو لا يزال إلى اليوم يعانق مدينة بنارس المقدَّسـة حيـث يـأتي 

وكــذلك نهــر  - والأكيــد أنَّ نهــر الأردن هــو أحــد جــداول نهــر الســماء. الحجــاج ليســتحمُّوا فــي الفجــر
  .)١("جيلاتن"

____________________  
)١ (Dinan Eck Encountering God: A spiritual Journey from Bozeman to Benares Boston: 

Beacon Press, 1992, P. 231 Bozeman.   
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  التقييم الكلامي للحداثة
  )*(بي هورستن

 ،)Modernity(ياسـاً إلى الحداثـة إنَّ محاولة دراسة النطاق الواسـع للبحـوث الكلاميـة المعاصـرة ق
ومــع هــذا الــدفاع عـن جــدوى هــذه المفــردة، ذلــك . سـيكون ادعــاءً مبالغــاً فيــه، إنْ لم يكـن مســتحيلاً 

يتَّخـذ موقفـاً مـن الحداثـة، ولا مفـر مـن  -بشكل مباشـر أو غـير مباشـر  -أنَّ اللاهوت بأسره تقريباً 
ــخ عمليـاً في جميـع أرجــاء عالمنـا علـى اخــتلاف في وفي الحقيقــة، فـإنَّ الحداثـة ت. اتخـاذ الموقـف هـذا ترسَّ

ومع هذا، فإنَّ مفهومها ليس بالشـكل الـذي يمكـن تحليلـه بسـهولة، وتحديـد خصوصـياته . الدرجات
العـالم الناجمـة عـن معطيـات  )Modernization(فالحداثة نتاج ظاهرةٍ مـا، ظـاهرة تحـديث . وقوانينه

النتيجـة المترتِّبـة علـى ظـاهرة التغيـير هـذه، هـي نظـرة جديـدة تمامـاً و . العلم والإبداع في القرون الأخـيرة
هــو الاطــلاع علــى التحــوُّلات  -كمــا يحُتمــل   -وإنَّ أبــرز سمــات الحداثــة . للعــالم وا;تمــع والإنســان

  والارتباط Nا وتقييمها الإيجابي، وهذا ليس مجرد
____________________  

  )الهامش غير موجود في الأصل( *
   



١٩٢ 

وُّل نسبي محدَّد ومؤقَّت، بل هو تحوُّل جذري وشامل بشكل لا يقبل التراجع عنه، ويـترك أثـره تح
  .في جميع جوانب حياة الأفراد وا;تمعات

ترات التــاريخ كــان لهــا تقليــديُّوها ومجــدِّدوها لقــد كــان فكــر . وبطبيعــة الحــال، فــإنَّ كــل فــترة مــن فــ
وكــان ذلــك الطريــق الجديــد  ،)modernorum Via(القــرون الوســطى علــى معرفــة بــالطريق الجديــد 
وخــلال تلــك الفــترة كــان للمعرفــة تركيــب ذو مراتــب، . في صِــدام مــع القضــايا الفكريــة الكلاســيكية

وكانــت العلــوم بأســرها تابعــة، وكــان أســلوب القيــاس يُســتخدم في كــل الحــالات؛ حيــث كــان يخُطــط 
هــذا الأسـلوبُ الــدمجَ الـواقعي للمعرفــة وقــد جعـل . علـى أســاس سلسـلة مــن علاقـات العلــة والمعلـول

  .ممكناً 
يفُسِّر جميع المعرفة بالمفـاهيم الكليـة والثابتـة، وكـان مضـمونه هـو أنَّ  )Synthesis(كان التركيب 

وهنـــا ينبغـــي الانتبـــاه إلى أنَّ علــــم . العقـــل البشـــري لـــه في جميـــع الأزمنـــة والأمكنــــة مفـــاهيم متســـاوية
كـان يسـعى لأجـل ) العنوان الذي يعُـرف بـه لاهـوت القـرون الوسـطى في الغـرب(اللاهوت المدرسي 

قــدر المســتطاع، والانعتــاق بشــكل أكــبر مــن قيــود الزمــان بالشــكل الــذي طــرح قبــل  تحقــق الموضــوعية
ا غير منسجم، بل أكثر تنافراً كما يقال هذه الأيام   .قليل باختصار، وطالما أنَّه أصبح مُعاداً، وربمَّ

والحداثـــة الـــتي ارتبطـــت بمفهـــوم التطـــوُّر، تشـــتمل علـــى نفـــي ذلـــك الاعتقـــاد الـــذي يعتـــبر أنَّ بلـــوغ 
وفي السعي لبلوغ حقيقة أكمل قـدر المسـتطاع، . هم الكامل مرةً واحدة هو أمر ممكن وإلى الأبدالف

  .تستدعي كل المعرفة للمنازلة بشكل مستمر
   



١٩٣ 

بــدأت هــذه النهضــة مصــحوبة بــالتحوُّلات العلميــة والفنيــة والسياســية في القــرن الســادس عشــر، 
ذا حيـــاة؛ بمعـــنى أنَّـــه لم يعـــد تكـــراراً وجـــزءاً مـــن  وأصـــبح العلـــم تخصُّصـــياً بشـــكل متزايـــد، واعتـــبر شـــيئاً 

تركيـــب متناســـق وشـــامل، وكانـــت هـــذه هـــي لحظـــة ظهـــور العلـــوم الاســـتقرائية الـــتي تســـتند إلى الأدلـــة 
الذاتيـة وفي هذا الوقت بالذات تكوَّن تدريجياً طريق جديد في تركيب الفلسفة، كانـت فيـه . التجريبية

)Subjectivity (الفكـــر المنطقـــي و)Rational( كمـــا نضـــج الاتجـــاه . يقعـــان موقـــع تأكيـــد متزايـــد
  .الحركي نحو الجبرية التاريخية لكل العقائد

التطوُّريـة و )Relativism(العلائقيـة إلى طرح قضـية  -عاجلاً أم آجلاً  -إلاّ أنَّ هذا الأمر أدى 
)Evolutionism( عتبـار مـن على بساط البحث، كما كـان ينبغـي أن تُؤخـذ هـذه القضـية بنظـر الا

ونتيجـةً . وقد اصطحب الدور الأكثـر فاعليـة للفـرد مفهـوم الحريـة معـه. خلال قياسها إلى المعتقدات
ولقــد . لـذلك، كـان بالإمكـان اختيـار المســتقبل المحـدَّد بالحـدود الـتي تعـينَّ مــن قبـل الأوضـاع التاريخيـة

 )Transeendent( الســـــامية قــــلَّ الاتجـــــاه إلى دراســـــة الظـــــواهر الطبيعيــــة والاعتمـــــاد علـــــى التفاســـــير
  .التي تقود إلى وجهات نظر دنيوية )Immanent(الباطنية  لمصلحة التفاسير

وإنَّ انعـــدام المعيـــار الكامـــل الـــذي جـــرى تعريفـــه والثابـــت في ســـبيل التحكـــيم، يـــدعم الكثـــرة مـــن 
بـدأت البشــرية وشـيئاً فشـيئاً  ).Pluralism(التعدُّديـة الطـرق المؤدِّيـة إلى الحـل، وقـد خلـف مـن بعـده 

   .بقبول هذا الافتراض المبدئي؛ من أن تقرير مصيرها ومصير العالم هو أمر بيدها حقاً 
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، الـتي حظيـت مـع ظهـور الحداثـة بأهميـة القضية الأساسية هي قضية الحقيقـة وكيفيـة تحقيقهـا
البـاحثين في  وإنَّ  .عامـل اللغـةخاصة، وكان العامل الحائز على أهمية فائقة والمرتبط Nـذه القضـية هـو 

علـــى علـــم بحقيقـــة أنَّ الكلمـــات وحـــدها لا تُشـــكِّل الغـــلاف ) Humanists( العلـــوم الإنســـانيةمجـــال 
  الخارجي 

فكــلام الإنســان دائمــاً مقيَّــد بالحــالات والأوضــاع، ومــرتبط إلى حــدٍ مــا باللغــة الــتي هــي . للعقائــد
  .استثناء من هذه القاعدةبمثابة القالب له، ولا تُعتبر لغة اللاهوت والدين بدورها 

حركــة الإصــلاح الــديني وفي القــرن الســادس عشــر المــيلادي واجهــت الكنيســة الكاثوليكيــة برومــا، 
. هـذه الحركـة الـتي أولـت اهتمامـاً للمسـائل الكلاميـة ،)Protestant Reformation(البروتسـتانتية 

راً لهــا أن تُشــكِّل الســمات المميَّــزة لكنَّهــا تزامنــت مــع ظهــور تيــار بعــض الآراء الحديثــة الــتي كــان مقــرَّ 
س أم باللغـــات العلاقـــة، الاختيـــار عنصـــر، قيمـــة الفـــرد :للحداثــة ، ســـواء أكانـــت لغـــات الكتـــاب المقـــدَّ

  . اللغات القومية، شكل جديد من ا;تمع والتعدُّدية
الكاثوليكيـة في وفي ردِّ فعل منها على القضايا الكلامية لحركة الإصلاح الديني، بادرت الكنيسة 

وقـد أدَّى هـذا الأمـر إلى أنْ . الحقيقة إلى إغلاق الباب أمـام أيِّـة مواجهـة مـع الآراء الجديـدة الأخـرى
يبتعـد كـل مـن الكنيسـة والعـالم المتجـدِّد بشــكل متزايـد عـن بعضـهما، إلى الحـد الـذي اتضـح معــه أنَّ 

لحداثــة، وفي الوقــت نفســه المحافظــة تصــوُّر إمكانيــة هيمنــة الجانــب المــادي للعــالم علــى أســاس هــذه ا
  على المواقع الكلامية التي هي استمرار لمعطيات أسلوب ما قبل الحداثة في ميدان
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ـــــا هـــــو  ـــــاوي  حلـــــمالحيـــــاة والأعمـــــال الدينيـــــة، إنمَّ وخـــــلال ذلـــــك أقـــــدم ا;مـــــع . )Utopian(طوب
يير لم يكن اتجاهـاً غـير متوقـع الفاتيكاني الثاني على خطوة جريئة لمواجهة هذا التحدِّي، رغم أنَّ التع

  . بشكل كامل، وقد كان كثير من المتكلِّمين ومفسِّري الكتاب المقدَّس قد مهَّدوا الطريق لذلك
إنَّــني هنــا لا أريــد تفســير النصــوص ذات العلاقــة بــا;مع الفاتيكــاني الثــاني ونقــدها، ومــع الآخــذ 

  .ة شرح بعض النقاط ذات الصلةبنظر الاعتبار ما قيل آنفاً، فإنَّني أريد فقط محاول
، البعـــد التـــاريخي للبحـــث عـــن الحقيقـــة إلى التحـــوُّل؛ أي -في مجـــالٍ آخـــر  -كنـــتُ قـــد أشـــرت 

بعلـــم التأويـــل وسأســعى في هـــذه المقالـــة إلى إيضـــاح طريـــق جديــد في مـــا يتعلَّـــق بالإلهيـــات مـــا اشــتهر 
)Hermeneutics.(  وإلى جانــــــــــب هــــــــــذه المســــــــــألة المنهجيــــــــــة)Methodological( فســــــــــأتناول ،

 )Secularization(العلمنــة  :باختصــار، الحــديث عــن موضــوعين تمَّــت الإشــارة إليهمــا، ســأذكِّر بـــ
  .وكيف أنَّ لاهوت اليوم يسعى للتعايش مع هذا الشكل من جوانب الحياة العصرية التعددية،و

ــبري لب حــوث اللاهــوت كمــا أنَّ إضــافة موضــوع آخــر ســيكون نافعــا؛ً ألا وهــو أنَّ هــذه المقالــة تن
وهــــذا يعــــني أنَّ بعــــض النقــــاط المطروحــــة علــــى بســــاط البحــــث مــــا تــــزال في حــــال التجربــــة . المعاصــــر

ا لم تكتمل بعد َّfا لم يحن بعدُ الزمن الذي تقُـدَّم فيـه الحلـول النهائيـة للقضـايا الـتي . ومؤقَّتة، أو أ وربمَّ
  طرحتها 

  وكما . الحداثة
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مـا  ،"بـأيِّ معنـىً "و "إلـى أي حـدٍّ "طروحة، والـتي هـي في الحقيقـة سنرى، فإنَّ واحدة من القضايا الم
  .يزال بإمكاfا أن تتوقَّع أجوبة حاسمة

  واللاهوت التأويلعلم 
إنَّ البعـــد التـــاريخي للمعرفـــة الإنســـانية، وكـــذلك تنـــوُّع الطُّـــرق الموصِـــلة إليهـــا ضـــمن الأطـــر اللغويـــة 

فــة الحقَّــة والعلميــة تســتدعي المواجهــة الناقــدة والتأويليــة وأمثالهــا، قــد أوضــح لكثــير مــن النــاس أنَّ المعر 
  .للموضوع المطروح للبحث

). Homer( هــوميروسولفـنِّ التأويـل تـاريخ عريـق وبعيـد في ثقافـة أوروبـا الغربيـة، بـدأ بتأويـل آثـار 
   :اتجاهانومنذ البدء ظهر 

يتم البحث عن المعـنى  الذي هو مفتاح المعنى؛ أي أن) Grammatical( التأويل النحوي :الأول
  .الظاهري في باطن النص نفسه

إلاّ أنَّ . الذي يبحث عن مفتـاح كهـذا في موضـع آخـر) allegorical( التأويل المجازي :الثانيو
تصوُّر كلا الفرضين يرى وجود ثغرة بين النص والقارئ، وفي سبيل سد هذه الثغرة فـنحن بحاجـة إلى 

  .علم التأويلتوجيه 
ب المقــــدَّس إلى أن يصــــبح موضــــوعاً للتأويــــل، ويتمتَّــــع التأويــــل هنــــا بشــــفافية وقــــد اضــــطر الكتــــا

ــك أنَّ هــذا الــنص اعتــبر  ــه  ".كــلام االله"خاصــة؛ ذل ــإنَّ العهــد القــديم تــم تأويل وقبــل ظهــور المســيحية ف
  :استناداً إلى مبدأين

ايير الهـــروب مـــن المعـــنى الظـــاهري للـــنص واللجـــوء إلى قصـــر فهـــم الـــنص ضـــمن إطـــار المعـــ :الأول
   .الكلامية

   



١٩٧ 

ؤدِّي معـه   :الثاني كتابة القواعد التي ينبغي أن تجعل للتأويلات الممكنة حدوداً معينة بشـكل لا تـُ
وكانت المسيحية مجبرة على خوض مجاNة بتحـدٍّ مضـاعف . إلى Gديد أصالة إيمان المؤمنين بالمخاطر

يم أن يقُـرأ مـن جديـد في ضـوء تجـارب وللوهلـة الأولى، فقـد كـان ينبغـي لـنص العهـد القـد. في التأويل
  .المسيحية وعقائدها

كــل هــذا مــع الإحســاس بضــرورة تــدوين فهرســت موثــوق بــه لكتبــه المقدَّســة، أي العهــد الجديــد 
)The New Testament(ووضع معايير وأطُر للتأويل السليم في مواجهة بدع المتقدِّمين ،.  

القلــــق إلى  بمــــادة الــــنصاصــــطلح علــــى تســــميته  ومــــع مــــرور القــــرون، تحــــوَّل الاهتمــــام Nــــدوء ممَّــــا
، الذي وافقت عليه الكنيسة الرسمية في التعاليم الشـهيرة لفنسـن اللـوريني )Orthodoxy( الأرثوذكسي

)Vincent) ( في كل مكان  -حول ضرورة بذل اهتمام خاص للتمسُّك ): للميلاد ٤٥٠تُوفيِّ بعد
  .بالعقيدة بكل ما هو ذو علاقة -وزمان، ومن قبل الجميع 

وفي القــرن الســادس عشــر قــدَّمت حركــة الإصــلاح الــديني البروتســتانتي، عــن طريــق قــراءة اللغــات 
الأصــلية للكتــاب المقــدَّس وترجمتــه إلى اللغــات القوميــة، عناصــر جديــدة، فضــلاً عــن إعــدادها ميــداناً 

سمات حركة الإصـلاح أكثر اتساعاً للأحكام الشخصية، رغم أنَّه مع مرور الزمان، قلَّت أهمية آخر 
  .هذه الديني

وكــان ردُّ فعــل الكنيســة الكاثوليكيــة في رومــا علــى موقــف البروتســتانتيين هــو التأكيــد علــى نظريــة 
   الإيمان الأصيل الذي: أخذت مصدرين بنظر الاعتبار
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  .مصدرين له -وكذلك في تقاليد الكنيسة  -يرى في الكتاب المقدَّس 
يبحـث عـن مفتـاح الفهـم  أحدهما :لين اثنين جذريين في التأويـلومرة أخرى نواجه رواية من شك

  .يبحث عنه في مكان آخر والآخرفي داخل النص، 
إلى التوسـع المبـدئي ) Religions of the Book() ١(وخلال ذلـك انـبرى معتنقـو الأديـان الكتابيـة

ؤدِّي إلى تفاعــل واســع وقبــل  -وفي الوقــت نفســه . في التأويــل الخــاص Nــم، وكــان ينبغــي لــذلك أن يــُ
لم يكــــن هنــــاك مــــنهج منــــتظم للتأويــــل لــــه مبــــادئ واضــــحة ويســــتخدم في  -قــــرن مــــن هــــذا التــــاريخ 

، )م١٨٣٤ - ١٧٦٨( فردريـــك شـــلاير مـــاخرإنَّ واضـــع أســـاس علـــم التأويـــل العـــام هـــو . اللاهـــوت
  . في نطاق الموضوعات العلمية) م١٩١١ - ١٨٣٣( ويليم ديلثي وأدخله

هــو تأســيس نظريــة فلســفية عامــة في علــم التأويــل، بينمــا كــان هــدف  شــلاير مــاخر وكــان هــدف
ــاي بلــوغ فهــم أفضــل لحيــاة الإنســان الــتي تبــدو في صــور معقــدَّة، فقــد كــان يعتقــد بأهميــة فائقــة  ديلت

ــر، مــن كــل ) Analogical( للماهيــة المجازيــة للفهــم الإنســاني، مّــا أدَّى إلى أن يســتخلص كــل مفسِّ
ــا يفهمـه الآخــرون تقريبـا؛ً وقــد أدى ذلـك إلى ظهــور التعدُّديـة إلاّ أنَّ الأســاس . أمـر، معــنىً مختلفـاً عمَّ

). م١٩٧٦ - ١٨٨٩( هايـدغر مـارتنالنهائي لفلسفة التأويل في القرن العشرين وُضع بواسطة آثـار 
 -جميع علماء الكلام المسيحيين الذين سعوا إلى أعمال التأويـل في بحـوثهم، بـدءوا هـذا العمـل  وإنَّ 

   .قد دوfَّا هايدغراستناداً إلى الآراء والمبادئ التي كان  -عملياً 
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وقبل أنْ أfمك في بحث الاتجاه الكلامي نحو علم التأويل، أودُّ أن أتحدَّث باختصار عن الـدور 
واسـتمراراً للمــنهج العـام في الاهتمــام . مبـادئ علــم التأويـل في دراســات الكتـاب المقــدَّسالـذي لعبتــه 

بالاتجــاه التـــاريخي، شـــاع أســلوب جديـــد في القـــرن التاســع عشـــر لدراســـة الكتــاب المقـــدَّس، ومـــا زال 
  .بالنقد التاريخيمتواصلاً حتى اليوم، ذلك هو المنهج المعروف 

مثـل الكتـاب (يس لكونـه يتعامـل فقـط مـع النصـوص القديمـة وقد وصـف هـذا المـنهج بالتـاريخي لـ
باحثـــاً عـــن أهميتهـــا التاريخيـــة، بـــل فضـــلاً عـــن ذلـــك، وبشـــكل أساســـي، لســـعيه إلى إيضـــاح ) المقــدَّس

  .المعطيات التاريخية التي كانت سبب تبلور تلك النصوص
ام المعـــايير علـــى هـــذا المـــنهج؛ فهـــو لأنَّـــه كـــان يريـــد مـــن خـــلال اســـتخد" النقـــد"كمـــا أنَّ وصـــف 

وهــذا الأســلوب التحليلــي الــذي يــدرس الكتــاب . العلميــة تحقيــق أقصــى قــدر ممكــن مــن الموضــوعية
  .المقدَّس كما يدرس أي نصٍّ قديم آخر، يفُسره كواحد من الوثائق الخاصة بلغة الإنسان

م وبطبيعــة الحــال، فإنَّــه علــى الــرغم الانطــلاق مــن هــذه النقطــة، كــان هدفــه الــدائم هــو بلــوغ فهــ
وفي الحقيقة، فالاتجاه الذي كان ينبغـي أن يقصـر نفسـه علـى الوقـائع . أفضل لمضمون الوحي الإلهي

التاريخية والقادر فقط على بلوغ الرؤية التاريخية، نجده لا يثير اهتمامنا بالتاريخ فحسـب، بـل بتـاريخ 
ص، ينبغـي لنـا ولأجل أن نفهم التاريخ من جديـد بوصـفه تـاريخ خـلا. أيضاً ) Salvation(الخلاص 

س كما هو مستفاد من    أن نشاهده من خلال نسبته إلى االله والكتاب المقدَّ
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  . التاريخ، التاريخ الذي ورد بشكل تجارب في علاقة االله بنا، الحوار المستمر بين االله والإنسان
بـدلاً مـن وعلى هذا، فإنَّ ما حدث في التاريخ يجد لـه معـنىً أعمـق؛ ولـذا فـإنَّ الكتـاب المقـدَّس و 

الحـــديث اســـتناداً إلى الحقـــائق الثابتـــة، يقُـــدِّم عهـــد االله بوصـــفه الضـــمانة للاســـتمرارية مـــن خـــلال كـــل 
ـا نسـتطيع القـول إنَّ الحقيقـة " :بـدلاً مـن القـول ،"إنَّ الحقيقـة تحـدث": تحوُّلات التاريخ، بمعـنى أنَّنـا ربمَّ

ب وعــده للإ ".لهــا وجــود نســان وعهــده معــه، لــه حضــور دائــم ذلــك أنَّ االله الصــادق مــع ذاتــه وبحســ
والعهــد القــديم والعهــد الجديــد همــا النتــاج المــدوَّن لتــأمُّلات كلاميــة مؤمنــة، وتجــارب . خــلال التــاريخ

  .التاريخ هنا هي بمثابة تاريخ للخلاص
لا شــــك في أنَّ النقــــد التــــاريخي مــــنهج ممتــــاز لبلــــوغ معرفــــة عميقــــة، وأكثــــر دقــــة ورصــــانة للمعــــنى 

الكتـــاب المقـــدَّس، وهـــذا المعـــنى هـــو نفســـه الـــذي فُهـــم منـــه في الظـــروف التاريخيـــة الظـــاهري لنصـــوص 
لتـدوين نصـوص الكتــاب المقـدَّس، لكــن هـذا المــنهج لا يتنـاول المعــاني الأخـرى الكامنــة الـتي كُشِــفت 
ترات التاريخيــة اللاحقــة لــوحي الكتــاب المقــدَّس أو تــاريخ الكنيســة، بينمــا الكتــاب المقــدَّس  طــوال الفــ

  . لام االله ويغُطِّي جميع المراحلهو ك
وينتج عن ذلك أنَّه توجد حاجة دائمة إلى إزالة الحاجز بين كتَّاب النصوص والمخـاطبين Nـا مـن 

وهـذا يعـني أنَّ التفاسـير الـتي تمَّـت اسـتناداً لمـنهج النقـد . جهة، وبين القرَّاء اللاحقين من جهـة أخـرى
ير لعـالم اليـوم -لك وينبغي لها أن تكون كـذ -التاريخي مضطرة  . أن تكمـل باتجـاه تـأويلي، إلى تفسـ

وبطبيعـــة الحـــال، فـــإنَّ تفاســـير كهـــذه يجـــب عليهـــا إماطـــة اللثـــام عـــن المعـــنى الخـــاص لتـــاريخ الخـــلاص، 
  .وتكشف عن الغنى الكامن فيه
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مـن أنَّ ومن غير أنْ أدَّعي الدقـة العلميـة لهـذه القاعـدة، فـإنَّني أعتقـد بـأنَّ رؤيـة الكتـاب المقـدَّس، 
. الحقيقــة هــي تلـــك الــتي تحــدث ولـــيس الشــيء الثابـــت الموجــود، خلقــت هـــذه المعضــلات الفلســـفية

ة ذات  ــك أنَّ التقليــد المــألوف كــان يــرى أنَّ المعرفــة الحقيقيــة ينبغــي أن تكــون ثابتــة، والمعرفــة المتغــيرِّ ذل
  .علاقة بالعقيدة، وليس بمجال المعرفة الحقيقية

 Ganze( "الحقيقة لا تتجزأ": بأنَّ ) م١٨٣١ - ١٧٧٠( هيغلقول مع ومع ذلك لو أنَّ أحداً ي

Das wahr ist das(إنَّ كل هذا القـول، أيضـاً، مكـوَّن مـن قضـايا جزئيـة، وإنَّ : ، يمكن أنْ يقال له
ومـــع تجـــاوز رؤيـــة هيغـــل، يمكـــن اعتبـــار هـــذا . هــذه القضـــايا الجزئيـــة تســـاهم في تكـــوين تلـــك الحقيقـــة

سواء أكانت مؤقَّتة أم خاضعة لشـروط معينـة  -م، بل يمكن اتخاه أفقاً، والحقائق القول قابلاً للتعمي
ـا جبريـة تاريخيـة . واقعة ضمن هذا الأفـق - َّfوعلـى هـذا، فـإنَّ تصـوُّر الحقيقـة بأ)bound History (
  .لا يتلاءم مع بعض المفاهيم المعاصرة عن الحقيقة -كما وردت في الكتاب المقدَّس   -

لى اللاَّهــوت الجزمــي حيــث ســتواجهنا قضــية خاصــة، ذلــك أنَّ التعبــيرات التقليديــة وهنــا نصــل إ
هـــذا مـــن ناحيـــة، ومـــن . للإيمــان المســـيحي هـــي نقطـــة البدايـــة، بـــل المعيـــار للاهــوت الجزمـــي وســـتبقى

ناحيـــة أخـــرى، فإنَّـــه يوُجـــد بشـــكل متزايـــد حالـــة مـــن عـــدم الانســـجام في هـــذا النـــوع مـــن اللاَّهـــوت 
تـائج العلميـة الـتي تتمتَّـع بالمسـتوى الراقـي في مجـال الدراسـات ذات العلاقـة بالكتــاب النظـري، بـين الن

  وفضلاً عن. المقدَّس، وبين متطلَّبات الموعظة المتناسبة مع حاجة المؤمنين
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هذا، فإنَّ اللاَّهوت في ما مضى كان يرفد فقط من إطار فلسفي ونظري محدَّد، بينما نـرى اليـوم 
  .فلسفية متنوِّعة كثيراً  حولنا وجود أنظمة

  . في الحقيقة، لم يعد هناك نظام ثقافي عام؛ ذلك أنَّه ستظهر، بالنتيجة، تعدُّدية كلامية لا محالة
وأخــيراً، إنَّ اللاَّهــوت في هــذه الأرضــية العامــة، لــن يــتمكن مــن الاســتمرار في مجــرد نقــل مجموعــة 

التجارب الحية لجماعة المؤمنين؛ إذ إنَّ هـذا العمـل مدوَّنة من المعارف من غير أن يأخذ في الحسبان 
  .سيكون مصحوباً بخطر عدم الانسجام التام

وأخـــذ التجربـــة المتعلِّقـــة بجماعـــة المـــؤمنين في الحســـبان يعـــني أنَّـــه سيصـــبح مســـتحيلاً بعـــد ذلـــك، 
د مقبـولاً، ومـن ناحيـة أخـرى، لم يعـ. طبيعـي -الحديث عن االله بمثابة كونه ذا علاقة بـالفكر المـاوراء 

أيضاً، أن نتناول الموضوع بشكل يبدو معـه أنَّ مـا هـو عائـد الله مقتصـر علـى معـنى يمكـن أن يحصـل 
  . لدى شخص مؤمن؛ حيث إنَّ االله أعلى من ذلك

الزائفـة، واللاَّهـوت الـذي يقُلِّـل مـن محوريـة الإنسـان، ) Objectivism( الموضـوعانيةووسط هـذه 
افظ علـى الحقيقـة الإنسـانية عـن طريـق الاهتمـام بتـاريخ الخــلاص، هنـاك اللاَّهـوت الصـادق الـذي يحـ

  .والبحث عن طريق للخلاص، وفي الوقت نفسه ينفتح بذاته في مواجهة التحديِّات
   :وهنا ظهر اتجاهان أساسيان

يــرى أنَّ الوجــود الإنســاني بمثابــة موضــوع البحــث كلامــي ينبغــي أن يــدرس في ضــوء نظــرة  الأول
  اتباع منهج البحث -لأجل دراسته  -هة نظر كلام االله، وعلى هذا لا يمكن إيمانية، أي من وج

   



٢٠٣ 

  . التاريخي هذا
أمَّــا الاتجــاه الثــاني، فهــو لا يفُــرِّق بــين تــاريخ الناســوت وتــاريخ الخــلاص، فالتــاريخ مــن حيــث هــو 

  .تاريخ هو المكان الذي يتجلَّى فيه االله
ـــود كـــلام االله لكـــن مهمـــا يكـــن، يبـــدو أنَّ اللاَّهـــوت اليـــوم يهـــتم بالكشـــف عـــن معـــنى  ـــع خل بجمي

إلى إدراك نفســــه  -في ضــــوء التــــاريخ  -وهنــــا نقطــــة البــــدء في أنَّــــه كيــــف يصــــل الإنســــان . أشــــكاله
ج إنَّ الاهتمـــام باســـتخرا : وعالمـــه؟ وفي الحقيقـــة، فـــإنَّ هـــذا الأمـــر يقودنـــا مـــرةً أخـــرى إلى علـــم التأويـــل

المعنى المعاصر لنص من قلب الماضي، الذي هو هنـا الكتـاب المقـدَّس وتفاسـيره الـتي ظهـرت متعاقبـة 
خلال تقاليد المؤمنين، يجعلنا في كـل لحظـة أكثـر بعُـداً عـن الاتجـاه إلى التفسـير العقـلاني لـزعم نظـري 

ن خيانــة الماضـــي، صـــحيح أنَّــه ينبغـــي للاتجــاه التـــأويلي أن يمتنــع عـــ. جـــواب واحــد -لا محالــة  -لــه 
فـــي أعلـــى  -فهـــدف التأويـــل  .لكنَّـــه، أيضـــاً، لا يمكنـــه الإذعـــان بذريعـــة الوفـــاء لمعطيـــات مـــاضٍ ميـــت

  .بلورة معنى الوحي الإلهي لعالم اليوم -درجاته 
إنَّ هــدف : ويمكــن القــول ،"أفــق"قــد اســتخدمت كلمــة  -خــلال البحــث في الحقيقــة  -كنــتُ 

أفق رؤية القارئ الجديد، إلى الحد الـذي يمتـزج فيـه هـذان الاثنـان علم التأويل هو توسيع أفق النص و 
ؤمِّن موضـــوعية . ليصـــبحا واحـــداً  وإنَّ أمـــراً كهـــذا يفـــرض علـــى المتكلِّمـــين، أن يبتـــدعوا لغـــةً جديـــدة تــُـ

  .النص، وفي الوقت نفسه، تنسجم مع ذهنية المفسِّر المعاصر
؛ ذلك أنَّ المعرفة البشرية محدودة، وهـذا يعـني وواضح أنَّ لاهوتاً كهذا سيكون مؤقَّتاً بشكل دائم

  أنَّ اللاَّهوت سيبقى مفتوحاً بشكل دائم على المستقبل، اللاَّهوت أمل، أمل في تحقيق جميع
   



٢٠٤ 

وإنَّ لاهوتاً يمنح فهماً كهذا، يفتح الطريـق أمـام عالمنـا وفقـاً لكـلام االله، الكـلام الـذي . وعود االله
، بل بوصفه طاقة متحرِّكة لا يكون بمثابة وجود ثابت لا   .يتغيرَّ

إنَّنا بعيدون جداً عن تصوُّر ساذج تقريباً كهذا، قائم على أساس أنَّنا نفهم النص بشكل أفضـل 
ــك مــن علــم التأويــل(ممَّــا يفهمــه مؤلِّفــه  ، ولكنَّنــا تجاوزنــا، أيضــاً، )كمــا يمكــن للــبعض أن يســتنتج ذل

فعلـم التأويـل ينـوي تفسـير الـنص في موضـوعيته، . الماضـيالعمل ;رد تبيان نصٍّ قادم إلينا من قلب 
ق التأويــل . وفهمـه كــذلك، آخــذاً بنظـر الاعتبــار مــا يبينــه الحاضـر ممَّــا هــو ذو علاقــة بـالواقع فعــن طريــ

تفتح أمام النص آفاق جديدة، وهذا مغاير للكشف النوعي الجـوهري الأبـدي والثابـت الـذي ينتقـل 
  .من عصرٍ إلى عصرٍ آخر

لوغ المضمون ا;رَّد والحقيقي للإيمان من خلال التأويل، وإنْ لم تُوضـع حـدود للتـأويلات ينبغي ب
إلاَّ أنَّ هـــذه الحـــدود موجـــودة، وهـــي . ا;ـــردَّة) Subjectivity( الذاتيـــةالممكنـــة، فســـيؤدِّي ذلـــك إلى 

إنَّ وبطبيعــة الحــال. عبــارة عــن الإجمــاع الــذي يظهــر خــلال تبــادل وجهــات النظــر وتعــارض الآراء ، فــ
تراك، بــل ذلــك النــابع مــن الانفتــاح  المقصــود Nــذا الإجمــاع لــيس ذلــك النــاتج عــن أضــعف أوجــه الاشــ

  .أمام الروح القدس
واستناداً إلى هذه الرؤية، فإنَّ الإلهام القدسي لكلام االله، له علاقة بإيمان جماعـة المـؤمنين قبـل أن 

  .يكون معتمداً على الكلمات نفسها
   



٢٠٥ 

ه باستثناء القضايا الخاصة التي نجمت عن الحداثة، فـإنَّ طريـق اسـتجلاء اللاَّهـوت من الواضح أنَّ 
  :ويتَّضح هذا الأمر من التلخيص التالي. قد تأثَّر بشكل كبير بتحديات الحداثة

بـدأ علـم الكـلام التقليــدي عملـه مـن خــلال تفسـيره رأيـا؛ً أي أمـراً عقائــدياً، ثمَُّ وضَّـح هـذا الأمــر 
كـــان هـــذا الـــرأي يـُــبرَّر بفتـــاوى مراجـــع التعلـــيم ). الـــتي كانـــت تمتـــاز بأهميـــة فائقـــة(ولى في المرحلـــة الأ

وبعــض ) Fathers of the Church(، ثمَُّ أورد آبــاء الكنيســة )The Magisterium(الكنســي 
وأخــيراً ومــن خــلال . المتكلِّمــين العظــام البراهــين عليــه، مســتعينين بنقــل نصــوص مــن الكتــاب المقــدَّس

  .على المعارضين لتلك الآراء في ذلك العصر أو العصور التي سبقته، تم إقراره بشكل fائيالردِّ 
ــا الكــلام الــذي كــان لــه اتجــاه تــأويلي، فقــد بــدأ عملــه بالاهتمــام الجــاد بــأمر؛ ألا وهــو إنَّ كــل : أمَّ

وجـد شـطر  وضـمن هـذا الاهتمـام، أدرك هـذا الأمـرَ المهـم، وهـو أنَّـه كـان يُ . حقيقـة هـي جبريـة للتـاريخ
. كبير من الكتابات والنصوص، كما اعتبر اللاَّهوت بوصفه أمراً يحُقِّق تدويناً جديداً للكتـاب المنـزَّل

وانطلاقاً من هذا، فقد بدأ من كتابات المتقدِّمين كما لو كان يُضيف حلقة جديدة إلى حلقـات في 
قضـايا المتقدِّمـة، بحاجـة إلى إبـداع وهذا الأمر الـذي يتطلَّـب في نفـس الوقـت، التزامـاً تجـاه ال. سلسلة

يتَّجـه نحــو المســتقبل؛ ذلــك أنَّ المطلــوب مــن علــم الكــلام هــذا، لــيس عــرض وإيضــاح مبــادئ العقائــد 
  الثابتة، بل استخراج المعاني الحقيقية لكلام االله في ضوء التجربة الجديدة وتاريخ الكنيسة والإنسان

   



٢٠٦ 

هــوت تقــديم نــوع مــن الحقيقــة ممَّــا وراء الطبيعــة، بــل ولبــدء عمــل كهــذا، لا يــدَّعي اللاَّ . المعاصــر
  .يدَّعي تقديم اليقين القائم على ما يقوله كلام االله لنا اليوم

منتزعـاً أو  -إلى حـدٍّ مـا  -ويبدو أنَّ هذا التحوُّل العظيم في الرؤية والاتجاه والمنهج حـتى لـو بـدا 
  .يصارع تحدِّي الحداثةسرِّياً، فهو ذا أهمية فائقة، وقد هبَّ بشكل مباشر 

. التعدُّديـةو العلمانيـة: أريد الآن أنْ أشير باختصار إلى قضيتين لا يمكن للاهوت إلاَّ مواجهتهمـا
وكلاهما ناجمان عن الحداثة، وإذا كان مقرَّراً لتلك الأخيرة أن تبقى، فإنَّ اللاَّهوت لابـد لـه أنْ يجابـه 

  .هذه القضايا ويقُدِّم أجوبة لأسئلتها
  العلمانية واللاَّهوت

علـى نطـاق  -ومـا زالـت  -العلمانية واحدة من تلـك الحزمـة مـن المصـطلحات الـتي اسـتخدمت 
العلمانيـة مــن : وقــد مـرَّ وقـت كـان فيـه مَـن يقـول. واسـع، رغـم أنَّـه لم يكـن لهـا، غالبـاً، تعريـف دقيـق

وممَّـا لا شـك فيـه، أنَّ . ميـقالكلمات الغامضة التي تظهر فجأة عندما يتخلَّى الناس عن التفكـير الع
  .هذه الظاهرة ذات علاقة حميمة بالحداثة

أي الاهتمــام الواســع الــذي يثــيره هــذا المفهــوم  -ومـع الأخــذ بنظــر الاعتبــار هــاتين المســألتين معـاً 
سنحصل على نموذج مفيد عـن الكيفيـة الـتي يكـون عليهـا  -حول نفسه، وعلاقته الحميمة بالحداثة 

وعي والملمــوس للاَّهــوت تجــاه واحــد مــن أوجــه الحداثــة، وكــذلك أيُّ شــيء يمكــن أن ردُّ الفعــل الموضــ
  .نتوقَّعه في المستقبل عن طريق ردِّ فعل اللاَّهوت

   



٢٠٧ 

إنَّ الخطــر هــو تــدمير : ومــن دون أن نخــوض في جميــع الأوجــه الممكنــة للتعريــف، يكفــي أن نقــول
فَّـة الأمـور، والـذي بفنائـه لا يبقـى لنـا شـيء الواقع أو العالم السامي الذي يضـع بـين أيـدينا مصـير كا

 ).Saeculum(: سوى العـالم التـاريخي البشـري والمحـدود؛ أي ذلـك الشـيء الـذي يقـال لـه باللاتينيـة
ا;تمـــع، : علـــى كافَّـــة أوجـــه الحيـــاة البشـــرية -في مرحلـــة مـــن المراحـــل  -هـــذا الفنـــاء الـــذي ســـيغطِّي 

ك الوقــــت الــــذي لا يمكــــن فيــــه العــــودة إلى واقعيــــة أفضــــل والثقافــــة، والحيــــاة الخاصــــة والــــدين، في ذلــــ
وعقلانيــة مهيمنــة، ويكــون فيهــا الإنســان وعالمــه مختــارين، ويبــدأ ذلــك بتــدهور قــوة الــدين وتــأثيره، ثمَُّ 
ــُـــؤدِّي هـــــذا، أخـــــيراً، إلى الإلحـــــاد  ـــــب المقـــــدَّس للعـــــالم والإنســـــان بعيـــــداً عـــــن الرؤيـــــة؛ وي يصـــــبح الجان

)Atheism .(مـــل علــى مســـتوى ا;تمــع ومســتوى الضـــمائر الفرديــة، رغـــم أنَّــه مـــن إنَّ كــل ذلــك يع
الممكن أن يكون صحيحاً أنَّ اللاَّهوت قدَّم ذات مرة صورة عـن االله لم تكـن مقبولـة في ضـوء العلـم 

قـد أفرغـت العـالم  -في كثـير مـن البقـاع  -الحديث، إلاَّ أنَّ الـذي لا شـك فيـه، أيضـاً، أنَّ العلمانيـة 
  .من محتواه

ـــــدين المتكـــــوّن  -نَّ أول ردَّ فعـــــل للاَّهـــــوت إ ـــــة"يمكـــــن أن يُســـــمَّى بــــــ  -أو ردَّ فعـــــل ال : "المقاوم
ـــب الصـــفوف ووضـــع الانضـــباط العقائـــدي المتشـــدِّد، ورعايـــة الديانـــة : الإجـــراءات الحربيـــة، مثـــل ترتي

دف إفشــال مؤسَّســاتية في ميـادين الحيـاة المختلفــة Nـ -والعبـادات التقليديـة، وقيــام تشـكيلات دينيـة 
إلاَّ أنَّ هــذه السياســة كانــت تبــدو علــى المــدى البعيــد ســـلبية إلى ). العلمانيــة(التشــكيلات الدنيويــة 

  الحد
   



٢٠٨ 

  .الذي لم تكن معه قادرة على إعطاء أجوبة مقنعة حقاً، ردَّاً على التحديِّات المطروحة
ـــ  ــه ردَّ الفعــل هــذ: "التســليم"ويمكــن تســمية ردَّ الفعــل الآخــر ب ا، اهتمامــه إلى صــور مــن وقــد وجَّ

، كـان يسـعى مـن )في محافـل البروتسـتانت أولاً، ثمَُّ في أوسـاط المتكلِّمـين الكاثوليـك برومـا(اللاَّهوت 
  .خلاله للوصول إلى تفسير جديد للمسيحية في ضوء عبادة الدنيا في الحياة الجديدة

ابــة الحــاجز الــذي لا يــدع وقــد اســتثمر الــبعض الفــرق بــين الإيمــان والــدين؛ حيــث اعتــبر الــدين بمث
بين العمل بمـا تمليـه عليـه مسـؤولياته، وبـين انعـدام اليقـين  -بدون خوف  -الإنسان يقيم الانسجام 

ا يخرج العالم مـن فلـك . المتعلِّق بالحياة في هذا العالم لكن الإيمان الذي كان يؤُخذ بنظر الاعتبار، إنمَّ
الــذي يســتطيع أن يحصــل علــى القــوة والاســتقلالية  أســرار القداســة ليضــعه في يــد الإنســان، الإنســان

من خلال التأكيد على علاقة الإنسـان  -بعدها اعتبر المتكلِّمون . ليهيمن على عالمه ويمنحه شكله
ً في العــالم  -بــاالله  بروا الإنســان فــاعلاً مختــاراً مســتقلاَّ ير أن يأخــذوا بنظــر الاعتبــار إيمانــه  -اعتــ مــن غــ

ــــق في هــــذا العــــالم، بشــــكل موضــــوعي المكــــوَّن مــــن شــــكل معقَّــــد  مــــن العقائــــد الــــتي ينبغــــي أن تتحقَّ
  .ولم يعتبروا ظهور ملكوت االله في العلاقة العليّة بعمل الإنسان في هذا العالم -وملموس 

ير أنَّ متكلِّمــين آخــرين أكَّــدوا أنَّ الإنســان بلــغ ســن الرشــد مــع ظهــور عيســى المســيح، وكــان  غــ
  رة الوهمية لإله يمنحينبغي له أن يضع جانباً الصو 
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الطمأنينــــة ليــــتمكن بشــــكل حقيقــــي مــــن القبــــول بتجلِّــــي الضــــعف والألم بوصــــفهما طريقــــاً نحــــو 
  .المسيحية

لا أدعي أنَّني Nذه الإشارات البسـيطة لـبعض الخطـوط العريضـة للموضـوعات المختلفـة في الفكـر 
وينـــتج عـــن . العلمانيـــة حقَّهـــا الكلامـــي، أســـتطيع أن أوفيِّ البحـــوث الكلاميـــة المختلفـــة الـــتي درســـت

ـــك، أنَّ نقـــد هـــذه الاتجاهـــات الكلاميـــة اســـتناداً إلى عـــرض نـــاقص كهـــذا، لـــن يكـــون ذا جـــدوى   ذل
يرة، كمــا أنَّــه لــن يكــون عــادلاً  ومــع ذلــك أظــن أنَّ عــدداً كبــيراً مــن المتكلِّمــين يــرون أنَّــه لم يكــن . كبــ

ـش هناك طريق للفرار من مواجهة العلمانية؛ ولذا فـإنَّ الـ دين في ا;تمـع الجديـد، مضـطر إلى أن يهُمِّ
ــةَ كمــا لــو كانــت شــيئاً حســناً، رغــم وقــوفهم بوجــه . دوره يومــاً بعــد يــوم بر الــبعض العلماني ــ كمــا اعت

وفي الحقيقـة، ". عبـادة الـدنيا"تأثيراGا الجانبية المزعجة؛ أي ذلك الذي يدُْعَى في مواجهة العلمانية بـ 
ـــدنيا، أو في مـــا يحتمـــل أنَّ أحـــدهما فـــإنَّ كـــون العلمانيـــة يمكـــن   -بالضـــرورة  -فصـــلها عـــن عبـــادة ال

  .يتضمَّن الآخر، هو أمر ظل دائماً غير واضح
والذي ينبغي أن يقُيَّم بشكل إيجابي، هو هذا الاعتقاد الراسخ للمكانة الجديدة للحيـاة المعاصـرة 

تنــا بكــلام الــوحي، ثمَُّ نســأل وهــذا يعــني أنَّ علينــا البــدء مــن معرف. الــتي تبحــث عــن لاهــوت معاصــر
كيـــف تصـــبح علومنـــا الدنيويـــة ومهاراتنـــا الفنيـــة، مـــن خـــلال التجســـيد، بـــديلاً عـــن معرفتنـــا : أنفســـنا

  بكلام االله؟ وكما
أرى، فإنَّــه رغــم أنَّ هــذا الكــلام يبــدو متناقضــاً قلــيلاً، لكــن كــان علينــا الإذعــان بــأنَّ الهــروب مــن 

  ذلك أنَّه ليس الجماعات المؤمنةالدين ليس أمراً لا يمكن تجنُّبه؛ 
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فحسب، بل حتى البشرية بصـورة عامـة، لا يمكنهـا أن تبقـى بشـكل مجتمـع إنسـاني يليـق بـه هـذا 
أي  .والتجريبيـة) Positivistic( الوضـعيةالاسم مـن دون رجوعهـا إلى عقلانيـة أكثـر عمقـاً مـن مجـرَّد 

ب وعصــ معــنى ســتُقدِّم هــذه للاهوتنــا المعاصــر، ــين يــدي وبمــا يتناســ رنا، وأيُّــة صــورة عــن االله ســتُقدِّم ب
الإنسان المعاصر في اللاَّهوت المتأخر، فإنَّ عدَّة لقطات تعين على ظهور هذه الصورة الأكثـر جـدة 

  .عن االله، وكذلك عن معنى االله لدى الإنسان المعاصر
جازيـة، وقــد فسَّــر في الماضـي، غالبــاً مــا كـان يُســتفاد مــن االله في تفسـير الظــواهر الغامضــة أو الإع

العلمُ الحديث كثيراً من الأشياء بتفاسير طبيعية، ويحُتمل أن يكـون هنـاك مـا هـو أكثـر في المسـتقبل؛ 
نحـــن نواجـــه الآن مســـألة العـــودة إلى االله الحقيقـــي، . وينـــتج عـــن ذلـــك أنَّ الإنســـان أصـــبح إلـــه نفســـه

ي لا ينــــدرج إطلاقــــاً ضــــمن أطُــــر الــــذي لــــيس هــــو تجســــيداً لحاجتنــــا إلى اليقــــين، العــــودة إلى االله الــــذ
إدراكنا؛ ذلك أنَّه أسمى من كل التصورات والمنظومات الفكرية، العـودة إلى االله الـذي كنَّـا في انتظـاره 

ففي العالم المنحوت من العقلانية، نحن بحاجـة إلى . وفي طلبه، هذا الذي هو منتهى غاية كل آمالنا
  .لتي رسمناها عنه في أذهاننا بما يتناسب وحقيقتهاهذا الشوق إلى االله؛ كي ننظر إلى الصورة ا

-Self(وتحقيــــق الــــذات ) Self-Fulfillment(يضــــع الإنســــان في ذهنــــه الاســــتقلالية والكمــــال 

Realization(ومع هذا، فإنَّـه دائمـاً يوُاجـه، سـواء في . ؛ بوصفها السعادة القصوى التي يصبو إليها
فعلــى عــاتق مَــن تقــع مهمــة الــدفاع عــن الأبريــاء . والمــوت حياتــه أم في حيــاة الآخــرين، المحــن والظلــم

  الذين يعانون
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العــذاب؟ وأيــن ينبغــي لنــا أن نجــد المعــايير لتحقيــق العدالــة الأكــبر والإنســانية في أســلوب حياتنــا؟ 
، مــن )الفردانيــة(الباطــل؛ بــين الاســتقلالية والتمحــور حــول الــذات " الــدور"وكيــف يمكننــا التحــرُّر مــن 

ير تحريــر الإنســان مـن قيــود العنــاد؛ وذلــك مــن غـير الانصــي ير الضــعفاء والمسـاكين، ومــن غــ اع الله، نصــ
  خلال القيم التي يمنحه إياها كي يتمكَّن الناس من التكاتف والتعاون لمواجهة الظلم؟

وا;تمع الحديث رغم كـل فرديَّتـه، مسـتند بقـوة إلى الطمأنينـة والثقـة، حـتى ولـو كانـت هـذه الثقـة 
إنَّنـا، جميعـاً، نعلـم كيـف أنَّ هـذه الثقـة، . لى الوجـود بسـبب التخصـص وتوزيـع الوظـائفقد ظهرت إ

وفي . قد أدت إلى الفضائح مراراً، وإلى أيِّ حدٍّ يمكـن أن تـُؤدِّي إلى الاfزاميـة، بـل وحـتى إلى الكآبـة
ونحـن علـى  -ا;تمع الحديث تُوجـد حاجـة إلى أن نعلـم عـن حاجتنـا إلى التوكُّـل علـى االله؛ لنـتمكن 

إنَّ مـــا يرُيـــده االله، هـــو أن ينـــال الإنســـان التوفيـــق . مـــن التطلُّـــع إلى الأمـــام بشـــجاعة -حافَّـــة اليـــأس 
  .الحقيقي، في جميع التجارب التي يخوضها

لا يـُــدرك معـــنى تقـــديم خدمـــة لا يتوقَّـــع تحقيـــق مكســـب مـــن ) Utilitarian( المجتمـــع النفعـــيو
للغير بـلا عـوض؛ ذلـك أنَّ أبـرز سمـات الإحسـان مـن دون توقُّـع ورائها، ما هو دليل على الإحسان 

وينبغــي تــذكير ا;تمــع الإنســاني بحقيقــة أنَّ االله هــو إلــه الرحمــة، وأن الإنســان . المقابــل، هــو التســامح
مســـتعد دائمـــاً للتســـامح، لـــيس مـــن موقـــف ضـــعف، بـــل حبـــاً بالقيمـــة الســـامية لخدمـــة الغـــير، وعلـــى 

  .التسامح الإنسان أيضاً أن يعُلِّم
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كانـــت تلكـــم فقـــط نمـــاذج مـــن الأجوبـــة الكلاميـــة الممكنـــة في مواجهـــة تحـــديات العلمانيـــة، مـــا 
يسـاعد الإنســان لـيس مــن خــلال رفـض الحداثــة ولا الاستســلام لهـا، بــل مــن خـلال اكتشــاف طريــق 
 يمكن للإنسـان بواسـطته، أن يتحـدَّث مـن جديـد مـع ربِّـه، طريـق يلـبيِّ أعمـق حاجـات الإنسـان الـتي

  .غالباً ما تكون لا شعورية
  التعدُّدية واللاَّهوت

عندما نتحدَّث عن التعدُّدية واللاَّهوت، فـإنَّ مـا نقصـده لـيس الإكثـار مـن التعـابير ذات العلاقـة 
ــا الإشــارة إلى تلــك الســمة مــن سمــات الحداثــة الــتي تُؤكِّــد علــى  بلاهــوت الــدين المســيحي الواحــد، وإنمَّ

ومن وجهـة النظـر هـذه، فمـن الممكـن أن تبـدو التعدُّديـة في . نية للقضايا المثارةالطبيعة الزمانية والمكا
كـان الوضــع   -بحـدود الـزمن الـذي لـدينا علـم بـه  -الأديـان أمـراً طبيعيـاً تمامـاً، فطـوال تـاريخ البشـرية 

وإنَّ مــــا يتمتَّــــع بالجديــــة بشــــكل أكــــبر، هــــو الزيــــادة المضــــطردة في مواقــــع . الــــواقعي للأمــــور هــــو هــــذا
التعدُّديـــة الدينيـــة في بعـــض ا;تمعـــات والـــدول، الناجمـــة عـــن حركـــة تنقُّـــل ا;تمعـــات مـــن مكـــانٍ إلى 

  . آخر، وعن تفكُّك عرى الانسجام الاجتماعي في ا;تمعات الحديثة
ـا كانـت هـذه التعدُّديــة  قـد بـدأت في مواجهــة التخلـي عـن الــدين  -بشـكل مـن الأشــكال  -وربمَّ

لتي تمت، إمَّا مع ظهور أشكال شتى من الانتقائية، وإمَّا خلال مجاNة الصـور في ا;تمعات الحديثة ا
الجديدة للدين، عن طريق إحياء الرابطة الدينية؛ إلاّ أنَّ ما حوَّل التعدُّديـة أخـيراً إلى مشـكلة حقيقيـة 

ترك بــه ) Absluteness( الإطــلاقللاهــوت هــو ادعــاء  مــن  -مــن قبــل المســيحية، الادعــاء الــذي تشــ
  .مع سائر أديان العالم -ذه الناحية ه
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، فـالمعنى الـدقيق "المـبرَّأ مـن القيـود بشـكل مطلـق"لا نعـني Nـا  ،"الإطـلاق"وعندما نستخدم كلمـة 
ـــا نســـتخدمها علـــى الأغلـــب بمعـــنى  والفلســـفي لهـــذه الكلمـــة لا يصـــدق إلاَّ  ـــام"علـــى االله؛ وإنمَّ أو  "الت

لديالكتيكيـة Nـذه النظـرة إلى المسـيحية، بوصـفها التحقُّـق ا هيغـلوقـد نظـرت فلسـفة ". التحقُّق التـام"
  .التام لظاهرة الدين

كــان يوُجــد في التقليــد الكــاثوليكي برومــا مثــل يصــل زمنــه إلى القــرن الثالــث المــيلادي، إلاًَّ◌ أنَّــه 
مــن القــرن ) Fulgentius of Ruspe( فولجنتيــوس الراســبي اشـتهر غالبــاً بواســطة قاعــدة منسـوبة إلى

كان هذا المثل بادئ الأمـر بمثابـة تحـذير   ".لن ينال أحد الخلاص خارج الكنيسة": س، والمثل هوالساد
لأهل البدع، من أنَّه لا يمكن الحصول على أي شيء خارج وحـدة الإيمـان في ظـل الكنيسـة، إلاَّ أنَّ 

جميـع المـؤمنين بالأديـان هذا المعـنى تغـيرَّ تـدريجياً إلى أنَّ عامـة المسـيحين مـن غـير الكاثوليـك، ومـن ثمَُّ 
محرومـــون مـــن  -ولكـــوfم غـــير منتمـــين إلى الكنيســـة الكاثوليكيـــة برومـــا فحســـب  -غـــير المســـيحية 

، إلاَّ أنَّ التحـــوُّل الحقيقـــي ١٩٤٩وأســـوأ أنـــواع التفســـير لهـــذا المثـــل تمَّ بشـــكل رسمـــي ســـنة . الخـــلاص
ير المســيحية حــدث في ا;مــع الف ؛ حيــث )١٩٦٥(اتيكــاني الثــاني والمهــم في التعامــل مــع الأديــان غــ

إنَّ ": بشــــأن رأي الكنيســــة في الأديــــان غــــير المســــيحية )٢("رجــــال عصــــرنا"نقــــرأ في الإعــــلان المســــمَّى 
الكنيسة الكاثوليكية لا تنبذ ما هو حق ومقدَّس في هـذه الأديـان، وتحتـرم هـذه الكنيسـة أسـاليب الحيـاة، 

قبساً من شعاع الحقيقة التي تنير نفوس جميـع بنـي الإنسـان، والسلوكيات، والتعاليم التي غالباً ما تتضمَّن 
  رغم أنَّ فيها اختلافات كبيرة في كثير من أوجهها
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  .)"أي تعاليم الكنيسة(مع تعاليمها 
إنَّ هــذا التعامــل الأكثـــر إيجابيــة وانفتاحــاً علـــى الأديــان غــير المســـيحية، الممتــزج بحقيقــة التعدُّديـــة 

لاهــوت جميــع "ول، أدَّى إلى ظهــور شــكل مـن الفكــر الكلامــي الــذي سمُِّــي بــ الدينيـة المتزايــدة في الــد
 Science of( علـم الأديـانوهـذا لـيس صـورة كلاميـة مـن ). Theology of Religious( "الأديـان

Religions( بل هو حقاً فكر كلامي يهدف إلى تحقيق فهم أعمق للأديـان غـير المسـيحية، وفهـم ،
 :وأخـيراً يطُـرح هـذا السـؤال. غـير المسـيحيين، مـن النـاحيتين النظريـة والعمليـةالعلاقة بين المسـيحيين و 

، كيـف يمكـن أن تكــون أهميـة التعدُّديـة الدينيــة، وكيـف يمكـن البرهنــة علـى هــذا "االله للعــالم"فـي موضـوع 
  الأمر من منظور كلامي؟

ير أنَّــه يوُجــد عنصــر يجعــل هــذا الجهــد أكثــر صــعوبة؛ حيــث يوُاصــل إعــلان   - "ل عصــرنارجــا"غــ
وكمــا هــو  -وبــدون أدنــى تــردُّد ) أي الكنيســة(إلاّ أنَّهــا ": كلامــه، فيقــول  -الــذي نقلنــا شــطراً منــه آنفــاً 

تُسبِّح المسيح الذي هو طريق الحقيقة والحياة، ففيه وحـده يجـد الإنسـان كمـال حياتـه الدينيـة،  -قدرها 
  ."وفيه وبواسطته يتصالح االله مع جميع الأشياء

  :يد أحد النظر في العلاقة بين الأديان، فإنَّه يواجه مسارين أساسيين، هماحينما يرُ 
  .التحريم تجاه الآخر مع الأخذ بنظر الاعتبار الاختلافات بينهما :الأول
  . الالتزام تجاه النفس، أي تجاه هويَّته الدينية :الثاني

  .وبدون هذين الاثنين، فإنَّ العلاقة ستكون مجردَّة عن التناسب
  وإنَّ إشكالية اللاَّهوت تنبع من هذا
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الأمـر، الــذي يـرى فيــه جمـع مــن النـاس، أنَّــه لكــي يكـون هنــاك خطـاب يتمتَّــع بنسـبةٍ أو نــوعٍ مــن 
أن يـدَّعي امـتلاك الحقيقـة  -منـذ البـدء  -لا ينبغي لأحـد : الوئام، فمن الضروري وجود مساواة مبدئية

  .العالمية، لكن هذا هو ما Gتم به الأديان النهائية
إنَّني أسـتطيع الـتكلُّم نيابـة عـن المسـيحيين فقـط، وأشـير إلى الكيفيـة الـتي يسـعى Nـا القـول بفكـرة 

ا ما يزال باكراً الادعاء بالعثور على جواب لهـذه . لتبيان القضايا المطروحة "لاهوت جميع الأديان" ربمَّ
 ،"لن ينال أحد الخـلاص خـارج الكنيسـة": لالإشكالية، بينما كان إصلاح التفسير المتعلِّق بالمثل القائ

  .أمراً سهلاً 
والإشكالية الحقيقية التي تنجم عن هذا الأمر، وهي أنَّه من وجهة نظـر مسـيحية، فـإنَّ أحـداً لـن 

لـيس بأحـد غيـره الخـلاص؛ لأنَّ لـيس اسـم آخـر تحـت السـماء قـد "ينال الخلاص خارج عيسى المسيح 
  وهناك نصٌ آخر من الكتاب المقدَّس يقُرِّر بوضوح هذه  ).١٢أعمال الرسل، " (أُعطي بين الناس

لأنَّ هذا حسن ومقبول لدى مخلِّصنا، االله الذي يريد أنَّ جميـع النـاس يخلصـون، ": الإشكالية، وهو
لأنَّــه يوجــد إلــه واحــد، ووســيط واحــد، بــين االله والنــاس، الإنســان ": ويواصــل ،"وإلــى معرفــة الحــق يقبلــون

  .)٥ - ٤: ٢موثاوس الأولى، تي" (يسوع المسيح
بنظــــر الاعتبــــار، الوحــــدةَ  -مــــن خــــلال موقفــــه الإيجــــابي  -وقــــد أخــــذ ا;مــــع الفاتيكــــاني الثــــاني 

  الأساسية للجنس البشري بوصفها نقطة البدء في فهم فكرة
، لــيس في قلــوب كــل فــرد مــن بــني )Seeds of the Word( "بــذور الكلمــة"االله، وآمــن بوجــود 
  حتى في التقاليد الدينيةالإنسان فحسب، بل 
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ير المســيحية، والــذي هــو شــكل مــن أشــكال الوجــود الخفــي لســر المســيح المخلِّــص ومــع هــذا، . غــ
طرقــــاً "فــــإنَّ ا;مــــع الفاتيكــــاني الثــــاني لم يتقــــدَّم خطــــوة إلى الأمــــام ليعتــــبر التقاليــــد الدينيــــة الأخــــرى 

  .ولى Nذا الاتجاه قد بدأترغم أنَّ البعض يحملون الاعتقاد بأنَّ الخطوة الأ ،"للخلاص
لـيس عجيبـاً أن تتركَّـز أفكـار تلـك ا;موعـة مـن المتكلِّمـين المسـيحيين الـذين يولـون هـذه القضــايا 

؛ أي )Christology( الكريســـتولوجياعنايـــة خاصـــة، علـــى هـــذا القســـم مـــن اللاَّهـــوت الـــذي يـــدعى 
 :ه أن يأخــذ في زمــن أقــدم اســمتلــك التعــاليم الــتي تتنــاول شــخص عيســى المســيح، ممَّــا كــان بإمكانــ

ذلك  الكنيسة؛ محورية: ، ويسميه البعض)Christocentice Exclusivism( حصر محورية المسيح
ويعتمــد هــذا الموقــف في الحقيقــة علــى الــرأي القائــل بــأنَّ . أنَّ هــذا الــدور المحــوري قــد نســب للكنيســة

  .ا الشرطان اللازمان للخلاصالإيمان الواضح بعيسى المسيح والتمسُّك الراسخ بالكنيسة هم
طرد  -وقــد حــلَّ هــذا الــنهج الأقــدم  محــلَّ الــنهج القائــل بمحوريــة المســيح، الــذي  -وبشــكل مضــ

إلا . يؤُكِّد على حصر محورية المسيح، والـذي يعتقـد أنَّ الـوحي المسـيحي هـو المعيـار النهـائي للأديـان
الخطـوة "أن تكـون بمثابـة  -علـى الأقـل  - أنَّه يمكن العثـور في هـذه الأديـان علـى قـيم أصـيلة يمكنهـا

، ويمكنهـا أن تعـين أتبـاع الأديـان الأخـرى علـى نيـل فهـم الحقيقـة "معبِّدة الطريق للإنجيل"أو " الأولى
  .الكامنة في سرّ المسيح
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ومـــع ذلـــك، فـــإنَّ بعـــض المتكلِّمـــين يشـــعرون أنَّـــه حـــتى هـــذا الـــنهج الشـــامل مفتقـــر إلى الانســـجام 
ــك أنَّــ ــا : ه لا يحمــل علــى محمــل الجــد الاخــتلاف مــع الأديــان الأخــرى، وهــم يقولــونالحقيقــي؛ ذل إنَّن

فكمـا أنَّ الفلكيـين اضـطروا في fايـة المطـاف إلى نبـذ النظريـة  .بحاجة إلى ثورة كوبرنيكية فـي اللاَّهـوت
 الفلكيــة البطليموســـية الـــتي تجعـــل مــن الأرض محـــور العـــالم، واختـــاروا علــم الفلـــك الكـــوبرنيكي الـــذي

فإنَّ على اللاَّهوت أيضاً أن يتخلَّى عن محورية المسيح من أجل محورية يجعل من الشمس محور العالم، 
  .االله

وفي هذا المنهج الفكري تبدو الأديان الكبرى في العـالم بمثابـة أجوبـة متنوِّعـة للحقيقـة الإلهيـة الـتي 
تي تـُدعى أحيانـاً بالتعدُّديـة، أو اللاَّهـوت لا مثيل لها، ومحوريـة االله هـذه هـي بمثابـة المقولـة الكلاميـة الـ

واستناداً إلى ما يعتقده بعض المتكلِّمين، فإنَّه يمكن الإيمان بنظرية محورية االله، الـتي يمكـن أن . المتعدِّد
ـــا المتناســـب معهـــا  ُّNاســـتناداً إلى أدلتنـــا  -تكـــون مفيـــدة في تبريـــر حقيقـــة التعدُّديـــة الدينيـــة الـــتي لهـــا ر

وهــم مــن . وفي نفــس الوقــت، الاعتقــاد بــدور مصــيري للســيد المســيح في تــدبير الخــلاص -وإدراكنــا 
الطـرق المنفصـلة " غير أن يُسمُّوا الأديان الأخرى بـالطرق العاديـة للخـلاص، يتحـدَّثون، أحيانـاً، عـن

 "محوريَّـــة المســـيح المعياريـــة" أمَّـــا بقيـــة المتكلِّمـــين، فـــلا يـــرون حاجـــة لحفـــظ صـــورة عـــن. "للخـــلاص
)Normative.(  

لا شــــك في أنَّ اســــتخلاص النتــــائج النهائيــــة مــــن هــــذا البحــــث مــــا يــــزال مبكــــرا؛ً حيــــث النقــــاش 
ــــص لهــــويَّتي المســــيحية  -وأشــــعر . والبحــــث مــــا يــــزالان متواصــــلين ــــد  -باســــم الالتــــزام المخل أنَّــــه لاب

  للخصوصية المحورية للاَّهوت المسيحي، الأخذَ في
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  .ون محورية للمسيح شاملةنظر الاعتبار، جميع الأديان أن تك
ومن ناحية أخرى، يبدو أنَّ التأكيد على أنَّ عيسى المسيح لن يحـل محـل االله، منسـجم تمامـاً مـع 

وهـذا الأمـر يهـدينا إلى . المسيح في قلـب خلاصـنا؛ ذلـك أنَّ االله وضـعه هنـاك: رؤية الكتاب المقدَّس
ــل إلى المســتقبل تبلــور الشـــكل  إمكانيــة مــنح محوريــة المســيح الــتي لــدينا بعـــد محوريــة االله، حــتى لــو أُجِّ

ـــا ســـيحدث، فـــإنَّ . النهـــائي لهـــذا اللاَّهـــوت الآخـــذ بنظـــر الاعتبـــار جميـــع الأديـــان وبغـــض النظـــر عمَّ
مـــع إمكانيـــة المبـــادرة إلى طـــرق متعـــدِّدة  -ضـــمن إطـــار معـــين  -ملاحظاتنـــا الأوليـــة أعـــدَّتْنا لنتعامـــل 

  .للبحث في هذا السر
ـــا أ إضـــافة إلى  -إنَّ الســـعي لبلـــوغ حـــوار أصـــيل، يحتـــاج : مكـــن إضـــافة هـــذا الأمـــرفي الختـــام، ربمَّ

ولمَّا كان اللاَّهوت المنظَّم مـا . إلى صبر عظيم -الالتزام الجاد من قبل جميع المشاركين في هذا الحوار 
في نفـــس الوقـــت  -يـــزال منهمكـــاً في البحـــث عـــن أجوبـــة رصـــينة لكثـــير مـــن القضـــايا القائمـــة، فإنَّـــه 

لا ينبغـــي لأيِّ شـــيء أن يكـــون حـــائلاً بيننـــا وبـــين أن نكـــون  -fـــتم فيـــه بصـــنع عـــالم أفضـــل  الـــذي
  .متحابِّين متوادِّين مع بعضنا
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  حوار الإسلام والحداثة
  )*(الدكتور كليم صديقي

  تمهيد
ترك، أو نقطــة التقــاء، بــين  يهــدف هــذا المقــال إلى البحــث عــن إمكانيــة الوصــول إلى فصــل مشــ

مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أنَّ الإســلام والحداثــة، . والإســلام، مــن خــلال علــم اجتمــاع المعرفـةالحداثـة 
ـــالنظر إلى المعرفـــة، والحقيقـــة، والشـــعب ـــين متمـــايزين في مـــا يتَّصـــل ب والنظـــرة الكونيـــة . يشـــكلان قطب

نـاك نوعـاً مـن الـتلاؤم إنَّ ه: للحداثة، تتميَّز بالمحدودية، والنفعية، والانشطار، إلاَّ أنَّنا نستطيع القـول
والإسـلام يقبـل . فالحداثة باستطاعتها تنميـة ثقافتهـا الموسَّـعة، مـن خـلال طـرق مختلفـة. في ما بينهما

وهــذا لا يعــني بتاتــاً قبــول . Nــذا التخصــيب، ويحُــوِّل ذلــك إلى جــزء مــن بنائــه القابــل للتنميــة المســتمرة
كــل مـا لا يتَّفــق مـع قيمــه، ونظرتـه العاطفيــة،   إنَّ هـذا المــنهج يـرفض. الإسـلام لكــل منجـزات الحداثــة

  .وموازينه الاجتماعية، ومعاييره لمعرفة الجمال
  وفي هذا المقال نشرح باختصار

  



٢٢٠ 

ا في تقابل قطعـي في مـا  -بعض المفاهيم الأساسية للحداثة والإسلام  َّfتلك المفاهيم التي نرى أ
نسـعى إلى إيجـاد الصـلة في مـا بينهـا، وتعبيـد الطريـق  ومـن ثمَُّ . كي تتيسر الدراسـة المقارنـة لهـا  -بينها 

ومـن الواضــح . أمـام تجديـد بنــاء الفكـر الثيولــوجي والقـانوني للإسـلام، في القضــايا المطلوبـة والضــرورية
  .أنَّ كل ما قلناه يتوقَّف على تعريفنا للحداثة والإسلام

بواســطة الحداثــة، وبيــان صــلة والهــدف الآخــر للمقــال، هــو إبــراز تبعــات إزالــة القدســية عــن العلــم 
الحداثــــة الــــتي هــــي ظــــاهرة متناميــــة، وفي حركــــة . الــــدين بإنســــان مــــا بعــــد الحداثــــة المــــتعطِش للمعنويــــة

ومـع مـرور الـزمن، . مستمرة، وُلِدَ منها في مقابـل إنسـان العصـور الوسـطى، إنسـان الحداثـة والعلمـاني
العلمانية، والـذي كـان يتصـف نفسـياً  ولد إنسان ما بعد الحداثة من رحم -بعد مخاضٍ عسير  -و 

ومـن وسـط هـذا الشـقاء الروحـي والمعنـوي، fـض إنسـان . بعدم الركون والطمأنينية والشعور بالوحدة
  .إلى فكر وسلوك ما قبل الحداثة -كما سوف نرى   -الثورة وما بعد الحداثة حتى يرجع 

  التلوُّث الفكري لآدم
علمـاني وميكـانيكي ) إثبـاتي(لحيـاة، الحداثـة لهـا توجُّـه نفعـي الحداثة والـدين نظرتـان مختلفتـان إلى ا

هـــذه . إلى العــالم، والـــدين يســـعى إلى تكــريس نظـــرة كونيـــة متعاليــة، مقدَّســـة وأخلاقيـــة، ومؤمنــة بـــاالله
إنَّ المعرفـة الـتي تـدافع عـن نظـرة كونيـة ميكانيكيـة، . الرؤية تعتبر من نتـائج معرفـة تخـتصّ Nـذه الـدوائر

  إنَّ هذه. قائق الفاقدة للروح، والتي تنتج من خلال التجربة الحسيّةهي معرفة الح
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المعرفة التي يبتني عليها علم الحداثة الفاقد للإله، خاليـة مـن المعـنى والهـدف ومحايـدة أمـام القيمـة، 
ــة التكامــل في مــا يــرتبط بــالكون والحيــاة، و نظريــة الانفجــار الكبيــر،وكمثــال نلفــت انتبــاهكم إلى  نظري

  .عمىالأ
إنَّ هـذه المعرفـة . والمعرفة التي تدافع عن النظرية الكونية الإلهية، معرفة متعالية أظهرهـا االله لأنبيائـه

  التي يبتني عليها الدين ذات معنى وتُؤمن 
. وإنَّ الهـــدف الـــذي يكمـــن في هـــذه المعرفـــة، يعُطـــي للحقـــائق التجريبيـــة والحيـــاة معناهـــا. بـــالقيم

إنَّ االله لم يخلـق الكـون . ، هـي أبعـاد غـير قابلـة للانفصـال عـن هـذه المعرفـةفالمعنى، والهـدف، والقيمـة
  .)١(من أجل أن يلهو، بل خلقه ليرى مَن يؤُدِّي عملاً صالحاً 

ولهدايــة الحيــاة علــى هــذا الكوكــب، نحتــاج إلى . إنَّ المعرفــة ســلاح فعَّــال للصــراع مــن أجــل الحيــاة
لســبب زوَّد االله الإنســان بالمعرفــة الملكوتيــة والمعرفــة الأرضــية معرفــة الحقــائق ومعرفــة القــيم معــا؛ً ولهــذا ا

  .والنوع الثاني من المعرفة يلزم للمقاومة في الأرض؛ ولهذا لم تُـزَوَّد به الملائكة .)٢(معاً 
إنَّ أهميــة الإنســان تكمــن في أنَّــه رمــز وحــدة المعرفــة الملكوتيــة والمعرفــة الأرضــية، ولا يســتطيع عقــل 

إنَّ الــوحي يــُزوِّد المعرفــة الأرضــية بالهــدف، . الــوحي، أنْ يصــل إلى الحقيقــة النهائيــة الإنســان مــن دون
  .ويعُطي أفقاً روحانياً للحياة، ودواءَ كل أدواء إنسان ما بعد الحداثة يكمن في هذا التراث لآدم

____________________  
  .٢: ٦٧: الملك) ١(
  .٣١: ٢: البقرة) ٢(

    



٢٢٢ 

  ثةالمفاهيم الأساسية للحدا
الحداثـة انقـلاب . إنَّ الحداثة نشأت وسط fوض العلم الذي عمل كقوة فكرية واجتماعية كبـيرة

الحداثـــة عقلانيـــة؛ . إنَّ العقـــل يأخـــذ مجــال الإحســـاس. علــى كـــل سُـــنَّة وســلطة، ســـيَّما ســـلطة الــدين
ا تتولىَّ تفسير الطبيعة  َّfا تبحث عن معرفة كل شيء، وطبيعانية؛ بمعنى أ َّfالداخليـة والخارجيـة بمعنى أ

تراض مــا وراء الطبيعــة . فمــن جهــة تتقيَّـد بالعقلانيــة، ومــن جهــة أخــرى تلتــزم بالطبيعانيــة. مـن دون افــ
نشأ نتيجة التجاور التلقائي للقوى الكونية العمياء، مـن دون هـدف  )الكون(تُؤكِّد الحداثة أنَّ العالم 

طلــق كبــالون قــد انفصــل عــن خيطــه، ليــدور هنــا مســبَّق، وفي حركــة ميكانيكيــة، ويتكامــل، ومــن ثمَُّ ين
  .وهناك

وحسـب رؤيـة الحداثـة، . التجريبية والعقلانية) الإبستمولوجيا(يكمن أساس الحداثة في علم المعرفة 
فإنَّ التجربة الحسية هـي المصـدر الوحيـد للوصـول إلى الحقيقـة، ولا صـلة للـوحي بالعقـل، كمـا أنَّـه لا 

ـــة"إنَّ . يعُـــد مـــن مصـــادر المعرفـــة حســـب الحداثـــة يميـــل إلى التضـــييق، ورؤيتـــه إلى الحيـــاة   "علـــم المعرف
إنَّ المعرفــة الكونيــة لــدى الحداثــة مُضــيَّقة أيضــاً، وتبــادر إلى  وعلــى هــذا الأســاس،. كليانيــة وشــاملة فــ

إنَّ هـذه الرؤيـة . تفسير جميع الظواهر من خلال المـادة، وتعـترف بالمـادة معيـاراً للحقيقـة مقابـل الـروح
ُضيَّقة تعتبر الأمر المتعالي شيئاً زائداً 

  .المعرفية الم
ُضـــيَّقة كمـــا

سمتـــين أساســـيتين  والغائيـــة الأحاديـــةســـبق، تعتـــبر النظـــرة  إنَّ الرؤيـــة المعرفيـــة والكونيـــة الم
  وبالنتيجة، فإنَّ النظرة الكونية للحداثة. للحداثة
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ا غير متماسكة وغير كاملة، ولها نظرة كليانية إلى الحياة َّfمحدودة للغاية، كما أ.  
إنَّ النظــرة المعرفيــة تنفصــل عــن النظــرة الكونيــة  ــة(وعلــى هــذا الأســاس، فــ في الحداثــة،  )الأنطولوجي

ير متماســكة عــن الحقيقـة الحداثــة لا تســتطيع أن تــرى العــالم في كليِّتــه، وأنْ . وتعُطـي صــورة مجتــزأة وغــ
ا لا تعتبر أنَّ العالم مخلوق لخالقٍ متعال َّfتجد صلة أساسية بين الوجود والمعرفة؛ لأ.  

تُعتبر غـير fائيـة، وعلـى ضـوء الأبحـاث  -داثة مصدر المعرفة والح -إنَّ المعرفة التجريبية العقلانية 
ـــذاتي للثقافـــة . إنَّ عصـــرنا هـــو عصـــر انفجـــار المعرفـــة. التاليـــة، تتغـــيرَّ وتعُـــدَّل وإنَّ الحركيـــة والنشـــاط ال

ة للحياة ليس هنـاك أي شـيء في داخـل . الغربية، تنشأ من إمكانياGا في التكيُّف مع الظروف المتغيرِّ
الحيـاة   .)١(هـا يعُـد أمـراً ثابتـاً وقطعيـا؛ً بحيـث لا يتغـيرَّ في عـالم يتغـيرَّ باسـتمرارهذه الثقافة أو في خارج

وهنـــاك عناصـــر ثابتـــة فيهـــا، إلاَّ أنَّـــه في البنـــاء المتغـــيرِّ للحداثـــة لا يوجـــد شـــيء . كلُّهـــا تغيـــير وســـيلان
  .ثابت على الإطلاق

واللغـــة، والإقلـــيم، هـــي الـــتي  فالعصـــبية المتصـــلة بــاللون، والعـــرق،. مجتمــع الحداثـــة مجتمـــع عنصـــري
ــــر . تحــــدِّد بنــــاء الشــــعب؛ وتنتهــــي إلى الشــــوفينية والقوميــــة المفرطِــــة وباعتبــــار أنَّ العصــــبية القوميــــة تبُشِّ

ــا في الحقيقــة تلعــب دور الإلــه الجديــد في مجتمــع الحداثــة َّfفيمــا . بالحريــة والإصــلاحات للشــعب، فإ
ا تحُدِّد الأفق الاجتماعي للشعبتُصنَّف القومية في مرتبة أعلى من الإنسانية َّfفإ ،.  

____________________  
  .١٩٨٦مؤسَّسة الثقافة الإسلامية، لاهور،  إحياء الفكر الديني في الإسلام،محمد إقبال، ) ١(
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ب الحداثـــة ـــبر الصـــلات الإنســـانية فـــوق . إنَّ الإنســـان يُشـــكل قطـــ فالحداثـــة حركـــة إنســـانية، وتعُت
  كل شيء، ومصدر المعارف و  الإنسان معيار. الجميع

ــبي آدم . القــيم ــف الن ــيس هــو الإنســان العــالمي الــذي يخلِ والإنســان الــذي تتحــدَّث عنــه الحداثــة ل
، الـذي يتميَّــز عــن الإنســانية )الأوروبيــة(، بــل هـو ذاك الإنســان القــومي وثمـرة النهضــة )عليـه الســلام(

ــني علــى . والإقلــيماللــون، والعــرق، واللغــة، : مــن خــلال الحــدود الفيزيقيــة، مثــل إنَّ برنــامج الحداثــة ينب
ا لا تستطيع أن تتصوَّر حياة وراء هذه الحياة الدنيا َّfالتبشير بالحياة السعيدة في الدنيا؛ لأ.  

  الأسس الفكرية للإسلام
يحُــدِّد الجهــة المعرفيــة، والنفســانية، والســلوكية  - "إلــه واحــد"المبــني علــى وجــود  -المثــال الإســلامي 

ــم؛ حيــث خلــق االله جســم الإنســان مــن الطــين، ومــن ثمَُّ نفــخ . للمســلمين الإنســان ذاك الــروح ا;سَّ
إنَّ التعــــايش المشــــترك بــــين المــــادة والــــروح، والاعتقــــاد بعــــدم الفصــــل بينهمــــا، هــــو  .)١(فيــــه مــــن روحــــه

ب وحســ. ويعُــد أساســاً ثابتــاً للأصــول الخلُُقيــة المتعاليــة لــه. الأســاس للحيــاة مــن وجهــة نظــر الإســلام
. القرآن الكريم، فإنَّ الحقيقة النهائية هي الجانب الروحـي للإنسـان مضـافاً إلى نشـاطه الـدنيوي أيضـاً 

  .والروح تتجلَّى في صورة طبيعية، ومادية أيضاً 
 .)٢(وعلــى هــذا الأســاس، فكــل مــا يتُصــوَّر أنَّــه مــادي وعلمــاني، فــإنَّ أســاس وجــوده أمــر مقــدَّس

  وكل أبعاد. ود لعالم الكفر أساساً لا وج": يقول إقبال اللاَّهوري
____________________  

  .٩ - ٧: ٣٢: السجدة) ١(
  .١٢٣ص  المرجع السابق،: إقبال) ٢(
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وحسـب هـذه النظـرة الدينيـة إلى المـادة، فـإنَّ المعرفـة  .)١("العظمة في المادة مـن تجليِّـات الـروح
  .متَّسمة بالعلمانية والنفعيةالتجريبية لا تُعتبر طبيعانية وفاقدة للأسس الخلُُقية، و 

ــــة(ومــــن جهــــة المعرفــــة الوجوديــــة  يعتــــبر الإســــلام الــــروح والمــــادة، معــــاً، وجهــــين غــــير  ،)الأنطولوجي
تقف في مقابـل المعرفـة الوجوديـة " الروحية -المادية "إنَّ هذه المعرفة الوجودية . منفصلين عن الحقيقة

ا تحصر الحقيقة  َّfـا أجنبيـة الأحادية للحداثة؛ حيث إ َّfبالمادة فقط، ومن خـلال النظـرة الكليانيـة، فإ
  .عن الحياة

، وفي الحداثـــة فــإنَّ المعرفـــة )المعرفيــة(إنَّ المعرفــة الوجوديــة في الإســـلام تُولِّــد المعرفـــة الإبســتمولوجية 
يـة إلى الحقيقـة في إنَّ النظـرة الثنائ. العقلانية تُولِّد المعرفـة الوجوديـة، الماديـة -الإبستمولوجية التجريبية 

ــا . الإســلام أوجبــت أن لا تنحصــر معرفتــه الإبســتمولوجية بــأيِّ مصــدر مــن المصــادر َّfومــن هنــا، فإ
لكســب المعرفــة في نطــاق الأمــور الحسّــية  )٥(والشــهود ،)٤(والــوحي ،)٣(، والعقــل)٢(تســتفيد مــن التجربــة
  .والانتزاعية والروحانية

سـتمولوجية الجامعـة للإسـلام، قـد حوَّلتـاه إلى أيـديولوجيا معتدلـة إنَّ المعرفة الوجودية، والمعرفة الإب
  إنَّ الحداثة المفرطة تعرف الإنسان من خلال. ومتوازنة

____________________  
  .١٢٣ص  المرجع السابق،) ١(
  .٢٣: ٦٧: الملك) ٢(
  .الآية نفسها) ٣(
  .الآية نفسها) ٤(
  .٨٤: ٣٧: ، والصافَّات٨٩: ٢٦: الشعراء) ٥(

  



٢٢٦ 

الفكـــر الاســــتقرائي، ولا تنصـــفه في جانبــــه العلمــــي والعـــاطفي، فيمــــا ينتهـــي الفكــــر والعاطفــــة في 
ْ (: الإسلام إلى العمل، ويؤُكِّد في السلوك على الاعتدال ـفوُا ِZُْبُـواْ وَلاَ ت  الوسـطيةو .)١()ُ|ـُواْ وَاْ\َ

لمســـلم بالأمـــة الوســـط أصـــل أخلاقـــي عـــام في الإســـلام، وقـــد ورد في القـــرآن الكـــريم تســـمية ا;تمـــع ا
  .أي ا;تمع الذي يختار المنهج الوسط في القضايا كافة ،)٢(مراراً 

جــزء مــن المعرفــة الوجوديــة، وليســت  -بخــلاف الحداثــة  -إنَّ المعرفــة الإبســتمولوجية في الإســلام 
  .إنَّ االله هو خالق الكون، والعلم، ومصدر معرفتنا بالعالم. منفصلة عنها

وعلـى الحداثـة أن . ة فإن الحداثة انقلاب علـى التقاليـد وكـل أشـكال السـلطةوكما سبق في البداي
ــق . أساســية لهــا "أيــديولوجيا"كـــ ) التغيــير(تثــني بـــ إنَّ الإســلام يحُقِّ وفي مقابــل هــذا الموقــف الإفراطــي، فــ

ات، فهو يدعو إلى حفظ الثقافـة وصـيانتها، ولكنَّـه في الوقـت عينـ ه يـدعو التوازن بين التقاليد والمتغيرِّ
ة إنَّ الاجتهـــاد والإجمـــاع، في جنـــب الحركـــة الدائبـــة . إلى تجديـــد بنائهـــا لمعالجـــة الأمـــور الحياتيـــة المتغـــيرِّ

ويكفـي أنْ نفـتح . للحياة، يتقدَّمان إلى الأمام، ويسعيان لاستقطاب عناصـر مـن الثقافـات الأخـرى
  .من جديد منفذ الاجتهاد الذي تم غلقه قبل ألف سنة) أمامنا(

وفي مقابل هذه النظـرة القوميـة . ف الحداثة الشعب انطلاقاً من وحدة اللون، واللغة، والإقليمتُعرِّ 
  المحدودة إلى ا;تمع، فإنَّ ا;تمع الإسلامي هو مجتمع

____________________  
  .٣١: ٧: الأعراف) ١(
  .١٤٣: ٢: البقرة) ٢(

  



٢٢٧ 

ــــع هــــذه . أســــرة االله) ا;تمعــــات الإنســــانية(نحــــن أبنــــاء آدم وإخــــوة، وجميـــع العــــالم . الأخـــوة الموسَّ
  .الفكرة تجُسِّد الوحدة العاطفية بين أفراد البشر

وفي نطاق خاص، فـنحن المسـلمين، نـُؤمن Nـادٍ واحـدٍ وهـو القـرآن الكـريم، ونـرى الرسـول الأكـرم 
مـة تقـع في مـا الأ ".أمَّـة"وNدف نيـل رضـى االله نبـني حياتنـا ونسـمَّى . قائداً لنا) صلَّى االله عليه وآله(

  .الدنيوية) والشؤون(وراء القيود 
تُقسِّم الثقافـة الإسـلامية الأصـيلة إلى  -كاللون، والعرق، واللغة، والإقليم   -إنَّ المفاهيم الدنيوية 
بر اخــتلاف الألســن والألــوان. الفئــات الثقافيــة الفرعيــة ولا يريــد . مــن آيــات االله )١(والقــرآن الكــريم يعتــ

العــالم إلى نمــط ثقــافي واحــد، بــل يعــترف بتنــوُّع ثقافــات الفئــات المختلفــة، إلاَّ أنَّــه  الإســلام أن يحُــوِّل
  :يقول القرآن الكريم. يعتبرها فاقدةً للقيمة النهائية

نـkَ وجََعَلنَْـاكُمْ شُـعُوباً وَقَبَائـِلَ ِ[َعَـارَفُوا إِن- (
ُ
ـن ذَكَـرٍ وَأ قْنَاكُم مِّ هَا اO-اسُ إنِ-ا خَلَ فُّ

َ
b َيا

 
َ
يْقَاكُمْ أ

َ
ِ أ   . )٢()cْرَمَكُمْ عِندَ اب-

ـــبر المســـلمين أمـــة واحـــدة، لا بمعـــنى شـــعب واحـــد بمفهومـــه القـــومي، إنَّ الشـــعب لـــه مفهـــوم  ويعت
إنَّ العنصــرية والقوميـة مــذمومتان في . دنيـوي، والأمــة لهـا معناهــا الأوسـع مــن الحـدود والقيــود الدنيويـة

ب الــوطن أمــرٌ  ــبر الــدفاع عــن الــوطن . ممــدوحالإســلام، في حــين أنَّ حــ وإنْ أدَّى إلى  -الإســلام يعت
  .مسؤولية كل مسلم -فناء النفس 

  ويختلف حب الوطن عن القومية في الأساس؛ القومية تعني الإعجاب بالنفس، والنفرة
____________________  

  .٢٢: ٣٠: الروم) ١(
   .١٣: ٤٩: الحجرات) ٢(

  



٢٢٨ 

جنايــة علــى الإنســانية، بخــلاف حــب الــوطن؛ حيــث إنَّــه مــن بــاقي الشــعوب والأوطــان، وتعُتــبر 
  .مسؤولية أخلاقية واجتماعية بالمفهوم الديني

إنَّ الحداثــة والإســلام كلاهمــا . إنَّ محــور الحداثــة هــو الإنســان، في حــين أنَّ محــور الإســلام هــو االله
ن زاويــة بشــرية، يهتمــان بالإنســان وســعادته مــع الاخــتلاف في زاويــة الرؤيــة، فإحــداهما تنظــر إليــه مــ

  .)١(والثانية ينظر من زاوية ربَّانية
وفي المقابـل، فـإنَّ الإسـلام يـدعو إلى التعـالي في الــدنيا  بمفهومهـا الـدنيوي،) نفعيـة(الحداثـة إثباتيـة 

وفي نفـــس . والآخـــرة، ولا يـــدعو إلى الآخـــرة فقـــط؛ لأنَّـــه لا يـــدافع عـــن الرهبانيـــة والعزلـــة مـــن الـــدنيا
  .نيوياً بحتا؛ً لأنَّه لا يعتبر هذا العالم غايته الأخيرةالوقت، فإنَّه ليس د

ومن وجهة نظر الإسلام، فإنَّ أهمية الـدنيا تكمـن في كوfـا مـوطن العمـل الصـالح، وتكمـن أهميـة 
ا مجال الحساب والجزاء َّfوقـد . الإسـلام يؤُكِّـد علـى تنفيـذ أحكـام االله في الـدنيا وعـاجلاً . الآخرة في أ

ـــدنيا"علـــى تأكيـــد الإســـلام " نفضـــل الرحمـــا"أطلـــق  ) النفعيـــة(الإثباتيـــة "بــــ " ســـلوك الفـــرد في هـــذه ال
إنَّ النفعيـة الإسـلامية تختلـف مـع  .)٣("وهذا يعني أنَّ الإسلام دين لهذه الدنيا": ويُضيف. )٢("الإسلامية

ـــر بالســعادة في الــدنيا والآخــرة، بينمـــا الحداثــة تحصــر مجا ،)٤(نفعيــة الحداثــة لهــا في الـــدنيا الإســلام يبُشِّ
  .فقط

____________________  
  .١٢، ص ١٩٦٦ويدنفلد، نيكولسون، لندن،  الإسلام،فضل الرحمن، ) ١(
  .٢٥، ص ١٩٨١جامعة سيراكوزا، نيويورك،  جذور الإسلام والأصولية الجديدة، فضل الرحمن،) ٢(
  .ن. م) ٣(
  .٢٦، ص نفسه) ٤(

  



٢٢٩ 

ينتميـان إلى قطبـين  -علـى الأقـل في جملـة مـن المواقـف  -وممَّا سبق يتضَّـح أنَّ الإسـلام والحداثـة 
ــــين الطــــرفين. مختلفــــين، لا التقــــاء بينهمــــا يســــتطيع الإســــلام أن . ولكــــن هنــــاك مــــوارد مــــن الــــتلاؤم ب

، ويصـــنفها يســـتقطب الرؤيـــة المحـــدودة والغائيـــة للحداثـــة حـــول العلـــم، ويزيـــل منهـــا النفعيـــة والعلمانيـــة
ضمن إطاره القيمي الموسَّع، أو أن يجُدِّد بناء فكره المعرفي حول االله ونظامه القانوني على ضوء علـم 

 ومحمــد، )١٨٧٩( الأفغــاني الــدين جمــال: الحداثــة؛ كمــا بــادر إلى ذلــك ا;ــدِّدون المســلمون؛ أمثــال
  .، وآخرين)١٩٣٨( اللاَّهوري وإقبال، )١٨٩٨( خان أحمد وسيد، )١٩٠٥( عبده

يلــزم علــى المســلمين الحــداثويين أن ينظــروا مجــدَّداً إلــى كــل نظــام الإســلام ويجــدِّدوا ": إقبــال يقــول
ـــاءه، مـــن دون أن يقطعـــوا صـــلتهم بالماضـــي ـــدُّم الفكـــر  .)١(بن ـــة ومســـتقلَّة أمـــام تق وأن يملكـــوا نظـــرة نقدي

  .)٢("الإنساني
  ما هو التحديث؟

عـــرفي، وبمــا أنَّ الثقافـــة مــن ثمـــرات المعرفــة، فـــإنَّ معرفــة الإنســـان نحــن نعــيش في عصـــر الانفجــار الم
ــؤثِّر بشــكل مباشــر علــى الثقافــة ــير الاجتمــاعي . بنفســه ســوف تُ الــتي بــدأت Nــذه  -إنَّ ظــاهرة التغي

التحـديث لـيس سـبيلاً سـويَّاً، ولا . يَسـمى بالتحـديث أو ظـاهرة تجديـد البنـاء الاجتمـاعي -الصـورة 
  الذي يُشكِّل -والإنسان . سريعاً وNدوء، إنَّه يتحقَّق ضمن مهلة زمنية مطوَّلةيمكن أن يتحقَّق 

____________________  
  .٧٨ص  المرجع، نفسإقبال، ) ١(
   .المرجع نفس) ٢(

  



٢٣٠ 

من هنا، فإنَّـه يعـيش . ينتمي إلى الأمور المرتبطة بالماضي العريق وبالحاضر معاً  -موضوع الحداثة 
  .ه أنْ يشقَّ طريقه بدقة وحذر بالغين من خلال الاتجاهين المتقابلينأزمةً داخلية، وعلي

  الحداثة ثمرة الصراع بين المحافظة والليبرالية
  : يقول أحد المفكِّرين

ــرات المترابطــة بعضــها بــالبعض، وفــي مســتويات متعــدِّدة، فــي مجــالات " إنَّ ظــاهرة التغيي
ؤدِّي إلــى أ ــ ن تكتســب المجتمعــات غيــر الناميــة ســمات الاقتصــاد والسياســة الثقافــة، والتــي تُ

  .)"الحداثة(المجتمعات النامية، تُسمَّى بـ 
وكما يبدو، فإنَّ هذا التعريف يؤُكِّـد علـى التغيـير السـريع والشـامل، إضـافة إلى انتقـال المؤسَّسـات 

ولا كمــــا أنَّ هـــذا التعريــــف يتَّســــم بطـــابع ثقــــافي معــــين، . مـــن البلــــدان الناميـــة إلى بلــــدان غــــير ناميـــة
وحسب هذا التعريـف فـإنَّ الحداثـة هـي تغريـب بـاقي ا;تمعـات . ينسجم مع الأهداف التي نتوخَّاها

  .دون تحديثها
الحداثة هي الصورة الحركية من ظاهرة التجديد الضاربة ": في تعريف الحداثة" بي بلاك. سي"ويقول 

  ."ار المعرفة في القرون الأخيرةفي القدم، والتي أخذت هذه الصورة نتيجة التطوُّر الحاصل من انفج
إنَّ خصوصــيتي  ، ومــا تخلِّفــان مــن الأثــر علــى القضــايا العالميــةو الحركيــةوعلــى هــذا الأســاس، فــ

  . )١(الإنسانية، تعُتبران ذاتي أهمية
  إنَّ الحداثة وتيرة ذات أبعاد

____________________  
  .٧بلاك، ص ) ١(

    



٢٣١ 

 .)١(المتطوِّرة لتجسِّد الأدوار المتعدِّدة في عصور مختلفة متعدِّدة، تتكيَّف على ضوئها المؤسَّسات
إنَّ التعريـــف يعتـــبر الحداثـــة وتـــيرة معقـــدَّة ومتعـــدِّدة الأبعـــاد، ويعـــترف بالـــدور التكـــاملي التـــاريخي، 

وتأكيـــده علـــى تغيـــيرات المؤسَّســـات دون نقلهـــا، يفـــتح . ويـــرفض بـــالمطلق النظـــرة المضـــيَّقة إلى الأمـــور
ــــد أن تســــعى ا;تمعــــات . ا;ــــال أمــــام التغيــــيرات المختلفــــة المختلفــــة إلى وعلــــى هــــذا الأســــاس، فلاب

إضــافةً إلى ذلـــك، فــإنَّ هــذا التعريــف عــالج التقابــل بـــين . التحــديث ضــمن تركيبتهــا الثقافيــة الخاصــة
  .الحداثة والتقاليد أيضا؛ً لأنَّه يعُطي التكامل التاريخي دوراً مهماً 

  : "بلاك"يُضيف 
اثــة، لــيس مــن الصــحيح أن نعتبــر التحــديث عمليــة اجتيــاز بســيطة مــن التقاليــد إلــى الحد"

  .)٢("التحديث جزء من الحركة اللاَّنهائية من الأيام الأولى إلى مستقبل غير مسمَّى
وعلــى هــذا . الشــاملة والمعتدلــة، تنســجم مــع الأهــداف الــتي نتوخَّاهــا بــلاكومــن الواضــح أنَّ رؤيــة 

 الأســاس، نســتطيع أن نــدمج العلــم الحــديث في إطــار الثقافــة الإســلامية بعــد تجديــد بنائــه وإخضــاعه
  .للانتقاء؛ فإنَّ الاستعارة الثقافية لها منحى انتقائي

إنَّ الثقافة النامية يجب أن تتَّجه إلى انتقاء ما يتَّفـق مـع حاجاGـا، وأن تمتنـع عـن اسـتقبال واقتنـاء 
  .الثقافة الأجنبية من دون نقدها

____________________  
  .٦، ص نفسه) ١(
  .٥٤، نفسه) ٢(

  



٢٣٢ 

  عن علم كلام جديد إسلام الحداثة في البحث
مصـادر أساسـية للمعرفـة الإنسـانية، ويطلـب منـا أن نتـدبَّر الأنفـسَ و الآفاقَ و الطبيعةَ يعتبر القـرآنُ 

الـذي أكـد  -إنَّ هذا العمل الفكري . الشمس، والقمر، والليل، والنهار: في الظواهر الطبيعية، مثل
 -ومـع مـرور الـزمن، تمَّـت سـيطرة الفلسـفة . كان علم كلام الأيَّام الأولى من الإسلام  -عليه القرآن 
  .وNذه الصورة، انفصل علم الكلام عن منطق القرآن الطبيعي. على مجرى العلم -بدل الدين 

وفي عصـــر الخلفـــاء العبَّاســـيين تحقَّـــق تجديـــد بنـــاء المنطـــق النظـــري اليونـــاني، بغـــرض التواصـــل مـــع 
والكـلام العلمــي   .التعـاليم الإسـلامية بلغـة العصـرتبيـين : وإنَّ واحـداً مـن أهـداف الكـلام، هـو. العصـر

ير ومــن الضــروريات الأساســية . وعصــرنا هــو عصــر العلــم والثقافــة. كـلام حركــي، لا يتوقــف عــن الســ
وتبديلـه  -وهـو مـن تـراث العصـور الوسـطى  - "القياسـي -علم الكلام "لهذه المرحلة هي تجديد بناء 

  ."معرفة استقرائية"إلى 
ـس الجامعـة الإسـلامية  السـيد أحمـد خـانضرورة تجديد بناء هذا العلـم هـو  إنَّ أول مَن طرح مؤسِّ

ـــار التطـــابق مـــع الطبيعـــة، : إنَّـــه كـــان يعتـــبر أنَّ الأســـاس في علـــم الكـــلام الجديـــد، هـــو. في عليكـــرة معي
و  وكـان يعتقـد أنَّ الـدين هـ. إنَّ الدين الحقيقي لا يخـالف الطبيعـة، ولا العقـل .)١(والانسجام مع العقل

إنَّـه . ومن هنا، فـلا يمكـن للعلـم والـدين أن يعارضـا بعضـهما الـبعض. كلام االله، والعلم هو فعل االله
  يقُدِّم العلم على -وعلى رغم ما قاله  -في النهاية 

____________________  
  .١٧، ص١٩٦١، مجلس ترقى عرب، لاهور، ٣ج مقالات السر سيد، السر سيد أحمد خان، ) ١(

  



٢٣٣ 

ــبر العقــل مقــدَّماً علــى الــوحي ،)١(الــدين وبتأكيــده اســتقلالية الطبيعــة والقــوانين  -كمــا أنَّــه . ويعت
  .اعتبر الدعاء غير ذي جدوى، ونفى المعجزة، ورأى أنَّ االله هو مصدر العلم -التي تحكمها 

ــــبر العلامــــة  ــــالويعُت ، الــــذي كــــان يعــــيش في شــــبه القــــارة الهنديــــة، مــــن الحــــداثويين )١٩٣٨( إقب
ب كلامــاً جديــداً، إلاّ أنَّــه لم يُكــرِّر خطــأ . البــارزين المســلمين ومــن وجهــة  .ســيد أحمــد خــانولقــد كتــ

ــبر المعيــار الأهــم بالقيــاس إلى العقــل إنَّ الــوحي يعُت ــ ــالويثــني . نظــره، ف علــى العقــل لكونــه مصــدراً  إقب
إنَّ الــدين ": ه يقــولللمعرفــة الدنيويــة، ومنظمــاً للحيــاة، ويتقــدَّم إلى الأمــام في هــذا ا;ــال إلى درجــة أنَّــ

إنَّ الإســلام لــيس فقــط لــم يخــالف العلــم، بــل هــو . يحتــاج إلــى العقــل أكثــر مــن الأصــول العلميــة الجازمــة
مـيلاد .. ومـيلاد الإسـلام... الدين الوحيد الذي يدعو الإنسان إلى البحـث فـي الطبيعـة منطلقـاً مـن العقـل

  .صحيحة إلى درجة ما، ولا يمكن إنكارهاويبدو أنَّ عبارته الأخيرة  .)٢("للعقل الإستقرائي
مـا متقـابلان،  إقبـالولا يـرى . مركَّب من التعاطي بين العقل والشـهود لإقبالإنَّ المنهج المعرفي  َّfأ
بر. إنَّ هذه الفكرة تمنح روحـاً معنويـة للمعرفـة التجريبيـة. بل يعتبرهما متكاملين معرفـة " وأخـيراً هـو يعتـ
  .)٣("الطبيعة معرفة فعل االله

____________________  
  .٦٨معارف، كراتشي، ص  باكستان، في والتربية التعليمإشتياق حسين قريشي، ) ١(
  .٢، ص المرجع نفسإقبال، ) ٢(
  .٤٥، ص نفسه) ٣(

  



٢٣٤ 

  إسلام الحداثة في البحث عن فقه جديد
لقد تمَّ تدوين جملة مـن عقائـد الإسـلام وأحكامـه المتصـلة بالقضـايا المشـتركة بـين النـاس في الفقـه 

 علم الكـلام، يمكن القول إنَّه لم يتقدَّم "علم اجتماع المعرفة"وانطلاقاً من رؤية . الإسلامي) القانون(
)Theology( ــيرات الزمنيــة ومتطلَّبــات العصــو وبالنتيجــة حصــلت هــوة . ر، ولا الفقــه، في مــوازاة التغي

الثقافـة . عميقة بين التصوُّرات الثقافية القديمة والحقائق الاجتماعية الجديدة، ينبغـي أن تـتم معالجتهـا
فالثقافـة الـتي . مرنة، وقابلة للتعديل والتكيُّـف، Gُيِّـئ إمكانيـة تلبيـة الحاجـات المعنويـة الماديـة للإنسـان

والثقافـــة . ســـي تفقـــد نشـــاطها، وقـــدرGا، واعتبارهـــا، وتأثيرهـــالا تســـتطيع أن تقـــوم Nـــذا الـــدور الأسا
  .الإسلامية المعاصرة تمرُّ Nذه المرحلة

أنَّــه يشـــتمل : الثانيــةو. أنَّــه قــانون ديـــني: الأولــى: وتكمــن في المفهــوم الإســلامي للقــانون نقطتـــان
  على الجانب المادي والجانب المعنوي من حياة الإنسان 

  .معاً 
تبتــني إنســانية . إلهــي في الإســلام، إلاّ أنَّ الســلوك الــذي يســتلهم منــه إنســاني القــانون لــه أســاس

إنَّ الجانــــب الإلهــــي والإنســــاني للقــــانون، . الــــتي يقــــوم عليهــــا العمــــل )١(العمــــل والســــلوك، علــــى النيــــة
إنَّ القـانون يوُجـب مسـؤولية أخلاقيـة علـى الإنسـان؛ لأنَّ . يُشكِّلان معاً، فلسـفة القـانون الإسـلامي

  .أساس المسؤولية الأخلاقية إلهي، وليس بإنساني
____________________  

  .٦٨، ص المرجع نفسفضل الرحمن، ) ١(
  



٢٣٥ 

ومحتوى هذه الصلة غير قابـل للتغيـير، . إن الشريعة تُوجِد أواصر الربط بين االله والإنسان وا;تمع
وبعــد . حســب المواقــع والعوامــل الزمكانيــة ويعُــد مــن الأمــور الأبديــة والأزليــة، إلاَّ أنَّ أســاليبها تتغــيرَّ 

خـــتم النبـــوة الأبـــدي، فـــإنَّ مســـؤولية تفســـير وتنفيـــذ قـــانون الشـــريعة في المواقـــف المختلفـــة، ترجـــع إلى 
ؤولياGم بشــكل جيــد، وعملــوا Nــا. فقهــاء المســلمين وقــد نشــأت . إنَّ الفقهــاء الأوائــل قــد عرفــوا مســ

الرابـــع الهجـــري، مـــا يقــرب مـــن تســـعة عشـــرة مدرســـة  مــن أواســـط القـــرن الأول الهجـــري ولغايــة القـــرن
وقـــد اشــتهرت مـــن بينهـــا مـــدارس . فقهيــة؛ بغـــرض تلبيـــة الحاجــات المعنويـــة والماديـــة للحضــارة الناميـــة

لجهـــة نظرGـــا الفقهيـــة؛ لأنَّ هـــذه  -الشـــافعية، والحنفيـــة، والحنبليـــة، والمالكيـــة  -فقهيـــة ســـنية أربعـــة 
  .)١(ظرة القياسية إلى النظرة الاستقرائيةالمدارس اتجهت في تعبيراGا من الن

وإنَّ المدارس الفقهية التي نشأت في العصور الوسطى، ليس باسـتطاعتها أن تسـتجيب لحاجـات 
ا;تمعــات الرازحــة تحــت ســـلطة العلــم والثقافــة؛ لـــذلك نحتــاج إلى فقــه جديــد لهـــذا العصــر، قــد يـــتم 

هــذا، هــو الــثمن الــذي ينبغــي أن ندفعــه في عصــر إنَّ تجديــد البنــاء . تأسيســه علــى المــنهج الاســتقرائي
الانفجار المعرفي للمحافظة على الفقه، ولا تستطيع الثقافة النامية أن تغضَّ النظر عن خطـر الفنـاء، 

  .من دون أن تأخذ ذلك بالحسبان
وال كافة الحضارات تؤول إلى الزوال، إلاّ أنَّ طريقـة زوالهـا تختلـف؛ فـإنَّ ز ": أنَّ  "شئون. إف"يعتقد 

  إنَّ الشرق لا يفُكِّر لدى. الحضارة الشرقية انفعالي، وزوال الحضارة الغربية فعَّال
____________________  

  .١٣١ص  نفس المرجع،إقبال، ) ١(
  



٢٣٦ 

ئ فــي فكــرها ــر حتــى عنــد الأفــول أيضــاً، وقــد يُخطــ إنَّ الشــرق نصــب عينيــه إلــى . لأفــول، والغــرب يفُكِّ
  .)١("الغرب يعيش في متاهات الأخطاءالحقائق، وغرق في سبات عميق، و 

ولابــد في هــذا ا;ــال أن يــتم . لقــد تطرَّقنــا إلى ضــرورة التطــوير في الشــريعة، وتطابقهــا مــع العصــر
: المقصـــود مـــن الإســـتراتيجية، هـــواختيـــار اســـتراتيجية تحمـــي الاجتهـــاد مـــن الســـقوط في المتاهـــات، و

الـذي يُســتعان  -إنَّ هـذا المـنهج  .الطـابع الـدينيالمـنهج الهرمينـوطيقي الملائـم للمؤسسـة الفكريـة ذات 
يتكوَّن على ضوء حركة فكريـة متواصـلة وجـادة،  -به في مجال التفسير، وقد أوصى به فضل الرحمن 

  :وفي هذه الحركة الفكرية
ــ مــن الضـروري الامتنــاع عـن المواجهــة المورديـة والعينيــة للقـرآن، والأخــذ بعـين الاعتبــار الظــروف ١

  .نذاك، والاعتماد على الأصول العامة التي تلتقي عندها جميع أحكام وتعاليم الإسلامالمعيشية آ
ق الواســع والعــام إلى الــوراء، والاهتمــام بتشــريع القــوانين الخاصــة ٢ ــ ـــ ينبغــي التحــرُّك مــن هــذا الأف

  .انطلاقاً من مكانة الحياة في العصر الحاضر
تهــاد بمقــدوره أن يمنحنــا قــوانين عمليــة ومُــؤثِّرة، وعلــى أســاس هــذا المــنهج الهرمينــوطيقي، فــإنَّ الاج

تلك القوانين التي نستطيع من خلالها أن نتقـدَّم إلى الأمـام في قضـايا الحيـاة، ونبـادر إلى تنظيمهـا في 
  .أجواء الحداثة

____________________  
  .٢٢، ص ١٩٥٤لندن،  آفاق المعنوية في الحقيقة الإنسانية،إف، شئون، ) ١(

  



٢٣٧ 

  ا بعد الحداثةإسلام م
تجديـد بنـاء الفكـر الثيولـوجي والقـانوني الإسـلامي علـى إنَّ القضية الأساسـية لإسـلام الحداثـة، هـي 

إنَّ قضية إسلام ما بعد الحداثة تختلـف كليـاً عـن قضـية إسـلام . وهذا ما لم يتم بعد أساس استقرائية،
إنَّ الحداثــة . ضــوء المعــايير الإســلامية إنَّ قضــية إســلام مــا بعــد الحداثــة هــي بنــاء المعرفــة علــى. الحداثــة

الـتي بمقـدورها أن تمــنح القـدرة لهـا؛ ولهـذا الســبب لم يكتـب لهـا الانتشـار في العــالم  الأخلاقيـةتنقصـها 
وقـرَّروا، أن يعـالجوا  -في هـذه المسـألة  -إنَّ الحـداثويين المسـلمين قـد ذكَّـروا بشـكلٍ جـاد . الإسلامي

المركـــز العـــالمي للفكــــر وكمثــــال علـــى ذلـــك، فإنَّـــه قـــد تمَّ تأســــيس . هـــذه الـــنقص في معرفـــة الحداثـــة
  في  الإسلامي

وكان الهدف . ، بإشراف إسماعيل الفاروقي١٩٨١سنة  -الولايات المتحدة الأميركية / فيرجينيا 
وبعــد ســنة، قــام الفــاروقي بنشــر مشــروع مؤسَّســة . لهــذا المركــز إعــلاء وأســلمة المعرفــة العلمانيــة الغربيــة

  ."مة المعرفةأسل": المعرفة الإسلامية ومجلَّة العلوم الاجتماعية الإسلامية في أميركا بعنوان
إنَّ مسؤولية مسلم ما بعد الحداثة هي تجديد بناء العلوم الطبيعيـة والاجتماعيـة علـى ضـوء معرفـة 

والمعرفة الكونية والمعرفة الاجتماعيـة ومعرفـة القـيم انطلاقـاً مـن ) الإبستمولوجيا(الوجود، وعلم المعرفة 
  .الإسلام

مـن العـدم، وأقامـه، وأنَّ الحيـاة لهـا قيمـة متعاليـة، بالنظر إلى معرفة الوجـود، فـإنَّ االله خلـق الكـون 
  .وتتجه إلى عالم الآخرة، والتأكيد على العمل في هذه الدنيا

  



٢٣٨ 

ومـن مسـؤولياته أن ينطلـق سـلوكه مـن . والإنسان هو أشـرف المخلوقـات، وخليفـة االله في الأرض
الأرض، وأن يـُنظِّم حياتـه في ظـل  الخلُُقيات الرفيعة والمتعالية، ويسـعى إلى إقـرار الأمـن والاسـتقرار في

  .حاكمية االله، وأن يعيش تحت إرادته
يتحقــق أحــدهما في الحريــة،  .القــانون الطبيعــيو القــانون الخُلُقــيوالله في خلقــه إرادتــان تتجلَّيــان في 

والقانونـــان معـــاً . أحـــدهما ثابـــت قابـــل للـــنقض، والآخـــر ثابـــت لا يقبـــل الـــنقض. والثـــاني في الضـــرورة
  .وإنَّ الوجود كله وحدة منسجمة؛ لأنَّه من خلق إله واحد. ويمنحان الوحدة للعالمأزليَّان، 

ولا يمكــن الوصــول إلى حقيقــة . العقــل في الإســلام شــريك الــوحي، ومتَّحــد معــه، ولــيس عــدواً لــه
والمعرفـة هـي مجمـوع الـوحي . يـرى العقـل آيـات االله في الأنفـس والآفـاق. الوحي إلاّ من خلال العقل

الحقيقــــة لا تُصــــنع كمــــا يتصــــوَّر . ويبتــــني علــــم المعرفــــة الإســــلامي علــــى وحــــدة الاثنــــين معــــاً  والعقــــل،
يرجعـــان إلى حقيقـــة  الطبيعـــيو الخُلُقـــيوالقـــانون . البراغمـــاتيون، بـــل هـــي ثابتـــة مـــن البدايـــة وواحـــدة

النتـــائج ووحـــدة المعرفـــة مـــن . وبمـــا أنَّ الحقيقـــة واحـــدة، فالمعرفـــة أيضـــاً واحـــدة. واحـــدة، هـــي إرادة االله
  .الحتمية لوحدة الحقيقة

 ".المـنهج الإنسـاني"، و"المـنهج الإلهـي"وإنَّ حياة الإنسان كل لا يتجزَّأ، ولا يمكن تقسيمها إلى 
إنَّ قـــانون الشـــريعة يتضـــمن المعـــنى والمـــادة معـــا؛ً لأنَّـــه قـــد تمَّ بنـــاؤه علـــى الوحـــدة اللاَّمرئيـــة الـــتي تحكـــم 

  .الحياة
إنَّ التوحيــــد، ووحــــدة النظــــام الكــــوني، ووحــــدة المعرفــــة، ووحــــدة وعلــــى المســــتوى الاجتمــــاعي، فــــ

  الحقيقة، ووحدة الحياة، ووحدة النوع الإنساني، والأهم من
  



٢٣٩ 

ذلــك الأخلاقيــات المتعاليــة، هــي أصــول أساســية ينبغــي أن يــتم علــى أساســها تجديــد بنــاء معرفــة 
  .الحداثة الفاقدة للقيم، في الإطار القيمي للإسلام

: تتَّجـه إلى مـا بعـد الحداثـة، ومـا وراءهـا، وخصـائص هـذه المراحـل الثلاثـة هـي مـا يلـي إنَّ الحداثة
  .الرجوع إلى الدينو العبثية، التقدُّم،

  التقدُّم -الحداثة 
الحداثــــة تــُــؤمن بقُــــدرات العلــــم بشــــكل قــــاطع، وتنظــــر إلى حاضــــر الإنســــانية ومســــتقبلها بنظــــرة 

لـــول لجميـــع قضـــايا الإنســـان، وتقودنـــا عـــبر الصـــناعة وتــُـذعن بقـــدرة العلـــم علـــى اجـــتراح الح. تفاؤليـــة
. إلاَّ أنَّ هـــذه الرؤيـــا لم تتحقَّـــق. والديمقراطيـــة والتنميـــة، إلى عصـــر الســـلم والأمـــن، والتقـــدم والســـعادة

إنَّ الحداثـــة، وفي . وأنَّ الحـــربين الكـــونيتين المـــدمِّرتين، قـــد ســـاهمتا بشـــكل مـــؤثِّر في وهـــن فكـــرة التقـــدُّم
ية في ألمانيـا وإيطاليـا؛ وNـدف الـدفاع عـن الديمقراطيـة، في الحقيقـة حاربـت نفسـها؛ حرNا ضد الفاشـ

وفي فيتنـــام أيضـــاً قـــد ارتكبـــت تلـــك ا;ـــازر . لأنَّ الفاشـــية والديمقراطيـــة كلتيهمـــا مـــن نتـــائج الحداثـــة
ـا إنَّ العلم الذي كان سبباً لغرور الإنسان، قد تحوَّل إلى آلـة مـد. الوحشية باسم الديمقراطية َّfمِّرة؛ لأ

  .دنيوية وفاقدة للقيمة
  العبثية -ما بعد الحداثة 

مــا بعــد الحداثــة اســتمرار للحداثــة، ونتيجــة منطقيــة لدنيويــة العلــم، والانفجــار المعــرفي العلمــاني في 
  ثمرة ما بعد الحداثة هي الإذعان بنوع. السنوات الأخيرة

  



٢٤٠ 

لـيس فيـه مـا يملـك القـرار، والثبـات، . لالحداثـة هـي اسـم للتجديـد والتحـوُّ . من السـيلان الأبـدي
ــةوفقــدان اليقــين في الحداثــة، أدخلنــا إلى عصــر مــا بعــد الحداثــة، الــتي مــن سماGــا . والاســتمرار . العبثي

 -مـــن حيـــث المعـــنى  -في رفاهيـــة، وإنســـان مـــا بعـــد الحداثـــة  -مـــن ناحيـــة المـــادة  -إنســـان الحداثـــة 
تردِّداً  برى بالنســبة إلى إنســان مــا بعــد الحداثــة هــي أن يجــد إنَّ . يعــيش مشــرَّداً ومنعــزلاً ومــ القضــية الكــ

طريقــاً للحفــاظ علــى إنســانية الإنســان، والحيلولــة دون زوال القــيم المعنويــة والخلُُقيــة في عصــر ســيطرة 
  .العلم والتقانة

  الرجوع إلى الدين -ما وراء ما بعد الحداثة 
ا وراء مــا بعــد الحداثــة أيضــاً اســتمرار لِمَــا بعــد كمــا أنَّ مــا بعــد الحداثــة اســتمرار للحداثــة، فــإنَّ مــ

إنَّ مــا وراء مـا بعــد الحداثــة، هـو الســعي للوصـول إلى محــور روحــاني ومعنـوي، قــد تمَّ ضــياعه . الحداثـة
يسـعى الإنسـان لمـلء . إنَّ هـذا الانتمـاء يؤُيِّـد البُعـد المعنـوي والروحـاني في الإنسـان. في دنيا العلمانيـة

  .قدان الإيمان، ولإحياء تراث آدم المركَّب من العلم والدينالفراغ الحاصل من ف
  


